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مقدمة

عقــد المركــز الفلســطيني لأبحــاث السّياســات والدّراســات الإســراتيجية )مســارات( مؤتمــره الســنوي 

ــن  ــي الســبت والأحــد، 7و8 تشري ــاتية«، يوم ــوان »فلســطين ... رؤى إســراتيجية سياس ــادس بعن الس

ــة  ــر تقني ــزة، ع ــرة وغ ــطيني في الب ــر الفلس ــال الأحم ــة اله ــات جمعي ــر 2017، في قاع الأول/أكتوب

الاتصــال المــرئي »فيديــو كونفرنــس«، بحضــور 500 شــخصية مــن السياســيين والأكاديميــن والنشــطاء 

ــة وقطــاع غــزة وأراضي 48.  ــة الغربي ــف مناطــق الضف والشــباب مــن مختل

شــارك في المؤتمــر 40 مشــاركاً مــا بــن معــدّ ورقــة ورئيــس جلســة ومعقّــب، توزعّــوا على ســت جلســات 

ــع  ــراع وواق ــات ال ــة الفلســطينية في ظــل تطــورات وتحدي ــت مســتقبل القضي ــاح، تناول ــر الافتت غ

ــات  ــارات ومتطلب ــها خي ــى رأس ــي، وع ــل الوطن ــات العم ــراتيجية وسياس ــارات الإس ــة، والخي التجزئ

إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، وســيناريوهات الحلــول المطروحــة والسياســات الفلســطينية المطلوبــة، 

ــاء  ــادة بن ــات إع ــي الفلســطيني، ومتطلب ــل الســياسي في أراضي 48، والمــروع الوطن ــات العم وتحدي

ــادرات وأشــكال  ــة إلى المب ــي، إضاف ــوض الوطن ــات النه ــات ومقوم ــي، وتحدي ــل الســياسي الوطن الحق

العمــل الجديــدة في الفضــاء الثالــث.

واكتســب المؤتمــر أهميــة اســتثنائية كونــه يعقــد في لحظــة فاصلــة بــن مرحلتــن؛ مرحلــة اتفاق أوســلو 

التــي وصلــت إلى طريــق مســدود، ومرحلــة التحــول باتجــاه بلــورة إســراتيجية سياســية ونضاليــة قادرة 

عــى تغيــر المســار الســابق، وإعــادة إحيــاء القضيــة الفلســطينية، وإحبــاط خطــط وسياســات تعميــق 

ــن  ــداً م ــكلاً جدي ــذ ش ــه أخ ــة كون ــب أهمي ــا اكتس ــتعماري.  ك ــتيطان الاس ــم والاس ــال والض الاحت

خــال دعــوة قــادة الصــف الأول لتقديــم رؤاهــم الإســراتيجية وخطــة العمــل التــي يســرون عليهــا 

أو يقترحــون الأخــذ بهــا.

وهــدف المؤتمــر إلى مواصلــة إســهامه في النقــاش الدائــر حــول الأهــداف الوطنيــة الفلســطينية القابلــة 
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للتحقيــق في هــذه المرحلــة، وخطــة العمــل القــادرة عــى تحقيقهــا، مــع الحــذر مــن وضــع مهــات 

وأهــداف أقــل أو أكــر مــا يمكــن تحقيقــه.

ويعــرب مركــز مســارات عــن تقديــره للجهــود الكبــرة التــي بذلهــا الباحثــون والأكاديميون والسياســيون 

الذيــن ســاهموا في إغنــاء التفكــر الســياسي الفلســطيني مــن خــال تقديــم مداخــات وإعــداد أوراق 

سياســاتية نوعيــة لتكــون في متنــاول مختلــف الجهــات ذات العلاقــة بصناعــة القــرار الفلســطيني عــى 

شــتى المســتويات.

ــالي  ــم الم ــم الدع ــل في تقدي ــي لم تبخ ــطينية الت ــخصيات الفلس ــكر إلى الش ــز بالش ــه المرك ــا يتوج ك

والمعنــوي لمســرة المركــز منــذ تأسيســه، وإلى جميــع المؤسســات والــركات الفلســطينية التــي وفــرت 

الدعــم للمؤتمــر، وخاصــة بنــك القــدس، وشركــة خان العمــدان للاســتثمار الســياحي، وشركــة المشروبات 

الوطنيــة، والدكتــور نبيــل القدومــي، والدكتــور محمــد المسروجــي، ومؤسســة النــاشر، مقدمــة بذلــك 

ــر  ــز التفك ــي إلى تعزي ــي الرام ــد البحث ــم الجه ــة في دع ــات الوطني ــذه المؤسس ــى دور ه ــاً ع نموذج

الإســراتيجي.

مركز مسارات



جلسة الافتتاح

ممدوح العكر: كلمة رئيس مجلس الأمناء.

هاني المصري: كلمة ترحيبية.
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كلمة مجلس الأمناء

 ممدوح العكر

ــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســراتيجية )مســارات(،  ــاء المرك ــس أمن باســم مجل

أرحــب بكــم في المؤتمــر الســنوي الســادس.

يتنــاول هــذا المؤتمــر رؤى إســراتيجية وسياســاتية، واســمحوا لي أن أضــع أمامكــم بعضــاً مــن الأفــكار 

في هــذا الســياق:

يبقــى الســؤال المركــزي الــذي يلــحُّ علينــا ويــكاد يفــرض نفســه يوميــاً هو عــن أيّ إســراتيجية  أولاً.	

ــي لإنجــاز الاســتقلال والعــودة وحــق  ــة تحــرر وطن نتحــدث؟ هــل هــي إســراتيجية مرحل

ــة  ــر طاول ــتقلة ع ــة المس ــى الدول ــول ع ــة الحص ــراتيجية مرحل ــا إس ــر، أم أنه ــر المص تقري

المفاوضــات؟ ذلــك أن لــكلٍ مــن هاتــن الإســراتيجيتين متطلباتهــا ومكوناتهــا، أســاليبها 

ــا. ــرورة قياداته ــا بال ــا أن له ــا، ك وأدواته

ــن  ــن الإســراتيجيتين، م ــن هات ــا ب ــط م ــا، لأن الجمــع أو الخل ــا أن نحســم أمرن يجــب علين

شــأنه أن يــؤدي إلى تعــر كلًّ منهــا بســبب تعــارض، إن لم نقــل، تناقــض متطلبــات ومكونــات 

كلٍّ منهــا، فنغــدو بــا تحــرر وبــا دولــة، كــا هــو حالنــا الآن، لا تحــرراً بلغنــا، بــل ويــزداد 

ــالاً، وليســت عــى  ــد من ــة المســتقلة أبع ــرى الدول ــداداً، ون ــاً وامت ــوني تعمق المــروع الصهي

مرمــى حجــر كــا تخيلنــا أو خُيّــل إلينــا.

ــع  ــرة م ــا المري ــتيطاني، وتجربتن ــتعمار الاس ــاريع الاس ــخ مش ــة تاري ــخ، وبخاص ــا التاري يعلمن ثانياً.	

المــروع الصهيــوني طــوال أكــر مــن قــرنٍ مــن الزمــن، أن الاســتعمار الاســتيطاني، لا يمكــن 

ــة  ــكال المقاوم ــائل وأش ــتى وس ــه بش ــا بمقاومت ــه، وإنم ــاوض مع ــر التف ــه ع ــه وهزيمت وقف
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جلسة الافتتاح

ــاً وعــى كل  ــاً ودولي ــاً، داخلي ــاً ومعنوي المتاحــة، مــن أجــل رفــع كلفــة هــذا الاســتعمار مادي

ــة. ــع هــذه الكلف ــر رف ــذا المــروع، إلا ع ــع ه ــوى م ــزان الق ــر مي ــبيل لتغي ــدة، ولا س الأصع

وفي هــذا الســياق، نجــد أن مــن أهــم آليــات الســيطرة والاخــراق التــي تســتخدمها مشــاريع 

الاســتعمار الاســتيطاني، هــي اللجــوء إلى كيّ وعــي الشــعوب المســتهدفة؛ أي الســكان الأصليــن، 

ــن ســبيل ســوى الاســتكانة  ــا م ــس أمامه ــة، وأنْ لي ــدم جــدوى المقاوم ــة وع ــا بعبثي لإقناعه

والخضــوع، وأنهــا مهزومــة لا محالــة.

ــات، ولكــن هــذا  ــر مــن النجاحــات والاختراق ــد حقــق الكث ــوني ق ــح أن المــروع الصهي صحي ثالثاً.	

المــروع الاســتعماري الاســتيطاني وتجلياتــه نحــو نظــام أبارتهايــد عنــري يفــوق نظــام 

الأبارتهايــد الــذي كان قائمــاً في جنــوب أفريقيــا، لم يقُفــلْ بعــد، ولا يســتطيع أن يعلــن انتصــاره 

التاريخــي طالمــا أننــا نمتلــك رصيــداً إســراتيجياً مهــاً يتمثــل في أننــا نحــن الفلســطينيين نشــكل 

ــا نرفــض الهزيمــة، ونــرُّ عــى المقاومــة  ــة، وطالمــا أنن ــي أرض فلســطين التاريخي نصــف قاطن

ــزان  ــة في مي ــة فاعل ــا قيم ــد الإســراتيجي يظــل ب ــذا الرصي ــن ه ــة.  لك ــكل أشــكالها المتاح ب

القــوى، مــا لم يتعــزز بمقومــات للصمــود.

ومــن هنــا، تــأتي أهميــة أن نعــود إلى رشــدنا ونكــف عــن خــداع أنفســنا وخــداع نظرنــا بالجــري 

ــرري، وإلا  ــل التح ــر الفع ــد إلا ع ــي نري ــة الت ــأتي الدول ــن ت ــة.  ل ــم أو سراب الدول وراء وه

عــر إســراتيجية تحــرر وطنــي، وطالمــا أن طريــق التحــرر هــو بالــرورة شــاق وطويــل، لا بــد 

ــد المــدى؛  ــط بمضمــون اجتماعــي وببرنامــج صمــود حقيقــي بعي لإســراتيجية التحــرر أن ترتب

ــة  ــاصر الضــان الاجتماعــي، ويعطــي الأولوي ــم وعن ــة للصحــة والتعلي برنامــج يعطــي الأولوي

ــة لإصــاح  ــا الغــذائي، كــا يعطــي الأولوي ــا، وكل مقومــات أمنن ــا وزراعتن ــاه لبيوتن لتوفــر المي

ــفءٍ  ــدون قضــاء مســتقلٍ وك ــود ب ــا صم ــه، ف ــه حال ــت إلي ــا آل ــن كل م ــاذه م القضــاء وإنق

ــن  ــس م ــود ولي ــن الصم ــس م ــود، لا، لي ــات الصم ــات وأولوي ــة متطلب ــر قائم ــه.  إلى آخ ونزي

الأولويــات أن ننفــق حــوالي ثلــث موازناتنــا الســنوية عــى قطــاع الأمــن عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر.

ــى هــذه  ــكل معن ــي ب ــا الوطن ــب بيتن ــادة ترتي ــب إع ــي تتطل إن إســراتيجية التحــرر الوطن رابعاً.	

ــة  ــة الوطني ــدة الجبه ــى قاع ــة، ع ــا الوطني ــتعادة وحدتن ــن اس ــدءاً م ــا، ب ــة وأبعاده الكلم

ــق  ــس إلى منط ــة، ولي ــة الوطني ــياق الجبه ــق وس ــات إلى منط ــاع الانتخاب ــة، وإخض العريض

الــدول المســتقرة، بــأن مــن يفــوز بالانتخابــات يأخــذ البلــد إلى حيــث يريــد.  نريــد وحــدة 
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وطنيــة تقــوم أيضــاً عــى أســس مــن الشراكــة الحقيقيــة، واســتناداً إلى برنامــج تحــرر وطنــي 

ــات المجتمــع  ــب مــع مكون ــاً إلى جن ــا، جنب ــة ومكوناته ــة الوطني تصوغــه كل أطــراف الحرك

ــطيني. الفلس

ــر الفلســطينية،  ــة التحري ــاء منظم ــادة بن ــي يشــمل، أيضــاً، إع ــا الوطن ــب بيتن ــا أن ترتي ك

وربمــا إعــادة موضعتهــا، بعيــداً عــن متنــاول الاحتــال، كــا يتنــاول إعــادة النظــر، ورأســاً عــى 

عقــب، في وظيفــة الســلطة الوطنيــة وهيكليتهــا، لتنســجم مــع متطلبــات الصمــود ومقوماتــه، 

وتكــون أداة رافعــة لهــذا الصمــود.

ــال  ــة الاحت ــى دول ــات ع ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب الاس ــة وس ــج المقاطع ــي برنام ــاً. تبن خامس

ــد، برنامــج )BDS(، كشــكلٍ عــام مــن أشــكال المقاومــة، وكأداةٍ لحشــد التضامــن  والأبارتهاي

ــتيطاني. ــتعماري الاس ــا الاس ــال ومشروعه ــة الاحت ــاصرة دول ــدولي لمح ال

ــات إســراتيجية أي حركــة تحــرر  ــة هــي مــن أبجدي ــد عــى بديهي ــد أخــراً مــن التأكي سادســاً. لا ب

وطنــي؛ وهــي تحديــد جبهــة الأعــداء والخصــوم، وتحديــد جبهــة الحلفــاء والأصدقــاء، فقــد 

ــا  ــا كان لهاثن ــا ك ــركا وأمثاله ــاث وراء أم ــن الله ــف ع ــام للك ــنَّ الفِط ــا س آن الأوان وبلغن

وراء »الصديقــة« بريطانيــا العظمــي واســتنجادنا بهــا طــوال ســنوات الانتــداب الــذي قادنــا 

نحــو نكبــة 48.  يكفــي أن نســتعيد سياســات الإدارات الأميركيــة الســت الســابقة ومواقفهــا 

وســلوكها، وبخاصــة إدارة ترامــب الحاليــة، لنــدرك مــدى خطــأ دق أبــواب البيــت الأبيــض.





مسارات13

كلمة ترحيبية

هاني المصري 

صباح الخير للجميع

في البدايــة، أوجــه التحيــة للحضــور، هنــا في البــرة وهنــاك في غــزة، وكذلــك للذيــن حــروا مــن الداخل 

المحتــل ومــن خــارج فلســطين، مــع حفــظ المســميات والألقــاب.  كــا أرحــب بخطــوات المصالحــة آمــا 

أن تــؤدي إلى الوحــدة الوطنيــة المنشــودة.

أبــدأ حديثــي بالقــول لا يوجــد حــل وطنــي عــى الأبــواب، لا حــل إنهــاء الاحتــال وتجســيد الدولــة، ولا 

حــل التحريــر والعــودة، ولا حــل الدولــة الواحــدة متســاوية الحقــوق، فــا يجــري بشــكل متســارع هــو 

تقويــض إمكانيــة تجســيد الدولــة عــى حــدود العــام 1967. وإن ســقف مــا تحــاول إسرائيــل تحقيقــه 

حكــمٌ ذاتيٌ فلســطينيٌ يقــوم عــى المعــازل والبانتوســتانات الآهلــة بالســكان، ترتبــط أو لا ترتبــط مــع 

بعضهــا البعــض، أو ترتبــط مــع الأردن أو مــع مــر.

ــل  ــة »إسرائي ــدف إقام ــى ه ــا ع ــي في معظمه ــةٌ تلتق ــولٍ إسرائيلي ــاريعُ حل ــاك مش ــل، هن في المقاب

ــا طمــسَ الحقــوق الفلســطينية والتهجــر، وتأخــذ مســميات مختلفــة، مثــل  الكــرى«، وتتضمــن كلهُ

ــة، وخطــة الحســم، وخطــة الإمــارات الفلســطينية  ــة، أو ذات حــدود تدرجّي ــة ذات حــدود مؤقت دول

الســبع، وخطــة إقامــة الســلطة في غــزة تحــت مســمى دولــة غــزة وتوســيع حدودهــا عــى حســاب 

ســيناء، وخطــة الوطــن البديــل التــي تقــوم عــى أســاس أن الأردن هــو فلســطين، وســيعقد مؤتمــر هــذا 

الشــهر في القــدس المحتلــة بتنظيــم مــن مركــز ديــان تحــت هــذا العنــوان.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة: هــل يوجــد طــرف فلســطيني أو فصيــل أو قائــد يمكــن أن يــرضى 

ــل الشــعب  ــه يمث ــد، هــل يســتطيع أو يواصــل الادعــاء بأن ــة.  وإذا وُجِ ــول التصفوي ــل هــذه الحل بمث

الفلســطيني؟
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مــا دام الجــواب لا، فــا بديــل أمامنــا مــن مراجعــة الطــرق التــي سرنــا فيهــا، ســواء طريــق أوســلو، أو 

طريــق المقاومــة المســلحة الأحاديــة. فهــذان الطريقــان مــع الاختــاف فيــا بينهــا إلا أنهــا لم يصــا 

إلى تحقيــق أيٍ مــن الحقــوق الفلســطينية.  كــا أن اعتــاد سياســة تقــوم عــى البقــاء والانتظــار لــن 

تكــون قــادرة عــى إبقــاء القضيــة حيــة، ولا حتــى عــى الحفــاظ عــى الأمــر الواقــع الــذي يتدهــور 

باســتمرار ومرشــح للتدهــور أكــر.

الحضور الكريم

نحن بحاجة إلى بديل متكامل يرتكز على:

أولاً. إعــادة الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية بوصفهــا قضيــة تحــرر وطنــي، ولبرنامــج الإجــاع الوطنــي، 

برنامــج حــق تقريــر المصــر والعــودة والاســتقلال والمســاواة.  فــا جــرى في أوســلو وبعــده هبــط كثــراً 

عــن ســقف البرنامــج الوطنــي.

إنّ حــق الفلســطينيين في الدولــة، ليــس ولا يجــب أن يكــون محــل مســاومة أو مفاوضــات، لأنــه حــقٌ 

ــم  ــة فلســطين كعضــو مراقــب في الأم ــة بدول ــاً، وخاصــةً بعــد اعــراف 138 دول ــرٌ دولي ــيٌ ومق طبيع

المتحــدة.

ــة  ــل الدول ــلطة أو بح ــل الس ــد بح ــس التهدي ــة، ولي ــيد الدول ــى تجس ــل ع ــة والعم ــرض المطالب المف

ــراتيجيات  ــائل والإس ــر الوس ــل تغي ــنين، ب ــرات الس ــذ ع ــد من ــج المعتم ــر البرنام ــدة، أو تغي الواح

ــه. ــول إلي ــدة للوص المعتم

ــن  ــي لم ول ــد أو رئي ــلوب وحي ــاسي كأس ــياسي والديبلوم ــل الس ــات والعم ــاد المفاوض ــاً. إنّ اعت ثاني

يجُــدي نفعــاً، ولا يــؤدي ســوى إلى إضاعــة الوقــت، وتمكــن إسرائيــل مــن اســتكمال تحقيــق أهدافهــا.

وإن اســتمرار الرهــان عــى المجتمــع الــدولي المشــلول في ظــل التوازنــات الدوليــة مــع أهمية اســتخدامه 

كســاح، مجــرد سراب. كــا أنَّ اســتمرارَ الرهــانِ عــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة للتوصــل إلى تســويةٍ 

ــل،  ــح أشــبهَ بالانتحــار الســياسي، فهــي منحــازةٌ لإسرائي ــةٍ وهــمٌ خطــرٌ وضــارٌ، وأصب ــةٍ أو متوازن عادل

وأصبحــت الآن منحــازةً أكــر في عهــد ترامــب.

المطلوب الآن رفض قيام أميركا بدور وسيط أو راعٍ، فالوسيط لا بد أن يكون محايداً على الاقل.

ــة وتفوقهــا الأخلاقــي،  ــة الفلســطينية العادل ــاً. يجــب أن يكــون الرهــان أولاً وأساســاً عــى القضي ثالث
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وعــى تأثيرهــا عــى الأمــن والســام في المنطقــة والعــالم، وعــى صمــود وكفاحيــة وتصميــم الشــعب 

ــتطاعَ  ــورة، إذ اس ــم ث ــول وأعظ ــبُ أط ــو صاح ــه، فه ــتعادة حقوق ــا، واس ــاظ عليه ــطيني للحف الفلس

البقــاءَ رغــم كل مــا تعــرض لــه.  والرهــان بعــد ذلــك يكــون عــى البعــد العــربي والإســامي والتحــرري 

ــة الفلســطينية. والإنســاني للقضي

في ضــوء مــا ســبق، مــن المفــرض وضــع إســراتيجية متعــددة الأبعــاد والأطــراف والأدوات، تهــدف إلى 

تغيــر موازيــن القــوى ليصبــح الاحتــال مكلفــاً لإسرائيــل ومــن يدعمهــا.  ويكــون ذلــك مــن خــال 

ــرِ  ــمِ وتطوي ــتات، وتنظي ــه وفِ الش ــى أرض ــطيني ع ــعب الفلس ــد الش ــود وتواج ــل صم ــرِ عوام توف

مقاومــةٍ شــعبيةٍ شــاملةٍ للاحتــال، وتوفــرِ كل مــا يلــزم لاســتمرار وتصعيــدِ المقاطعــة لإسرائيــل، سياســياً 

وثقافيــاً واقتصاديــاً وأمنيــاً، فــا ينفــعُ الاســتمرارُ بالالتزامــات الفلســطينية المترتبــة عــر اتفــاق أوســلو 

مــن جانــب واحــد، في وقــت لم تعــد إسرائيــلُ منــذ وقــت طويــل ملتزمــةً بــأيٍ مــن التزاماتهــا، وأكــر 

مــن ذلــك تعمــل لجعــل الســلطة بــا ســلطة، واســتباحة المناطــق الخاضعــة لهــا، والمــي في اســتيطانِ 

الأرض وتهويدِهــا وطــردِ ســكانهِا.

كــا يجــب أن تتضمــن الإســراتيجية الجديــدة ملاحقــةَ إسرائيــل دوليــاً في الأمــم المتحــدة، ومختلــف 

مؤسســاتها، لوضعهــا أمــام مســؤولياتها بتوفــر الأمــنِ والاســتقرارِ، وتطبيــقِ القانــونِ الــدولي وقــراراتِ 

الأمــم المتحــدة.

إن إســراتيجية التدويــل يجــب أن تكــونَ جــزءاً مــن إســراتيجية أشــمل ومتعــددة ومســتمرة وفاعلــة، 

ــودة، إلى  ــن شروط الع ــودة، أو لتحس ــل الع ــن أج ــط م ــك للضغ ــل أو تكتي ــردَ ردة فع ــت مج وليس

المفاوضــات.  وهــذا يتطلــبُ رفــضَ الانضــام إلى أي مفاوضــات ثنائيــة، أو مســرة سياســية لا يكــون لهــا 

مرجعيــةٌ واضحــةٌ وملزمــةٌ تســتند إلى القانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة التــي تحفــظ الحــد 

ــر دولي  ــر مؤتم ــار دولي، وع ــون المفاوضــات في إط ــى أن تك ــوق الفلســطينية، والإصرارَ ع الأدنى للحق

ــاوضُ  ــس التف ــة ولي ــة الدولي ــرارات الشرعي ــق ق ــاوضُ لتطبي ــات، ليكــون التف ــل الصلاحي مســتمر كام

عليهــا.

ــاً في  ــة، خصوص ــات الدولي ــطينية في المؤسس ــة الفلس ــلَ العضوي ــل تفعي ــراتيجية التدوي ــي إس وتق

محكمــة الجنايــات الدوليــة، وعــدم الاكتفــاء بالتهديــد بإحالــة جرائــم إسرائيــل، وإنمــا التعامــل معهــا 

ــة  ــة لملاحق ــات الإحال ــي في طلب ــة إلى الم ــط، إضاف ــة فق ــت قانوني ــيةً وليس ــةً سياس ــا قضي باعتباره

الاحتــال عــى جريمــة الاســتعمار الاســتيطاني وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي يرتكبهــا 

باســتمرار.
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كــا تقتــي تفعيــلَ الفتــوى القانونيــة لمحكمــة لاهــاي، والاســتفادة مــن المميــزات السياســية 

والقانونيــة لهــا، ومــن حصــول فلســطين عــى عضويــة مراقبــة، ومــا تتيحــه عــرات القــرارات المؤيــدة 

ــطينية. ــوق الفلس للحق

إن الإســراتيجية ســالفة الذكــر لا بــد أن ينخــرطَ الشــعبُ الفلســطينيُ بمختلــف قــواه لتنفيذهــا، وفِ 

جميــع أماكــن تواجــده، لأنهــا تتضمــن إنهــاء الاحتــال والاســتقلال والعــودة والمســاواة.

هــذه الأهــداف الثلاثــة تتكامــل، ويجــب أن تســرَ جنبــاً إلى جنــب، مــن دون ربــط تحقيــق الواحــد 

ــق أيٍ  ــهولة تحقي ــور س ــا، ولا تص ــا بينه ــة في ــن دون المقايض ــرى، وم ــداف الأخ ــق الأه ــا بتحقي منه

منهــا، ولــن يتحقــق أحدهــا أو كلهــا مــن دون تغــر ملمــوس في موازيــن القــوى، وفــرض وقائــع عــى 

الأرض، وظهــور معطيــات عربيــة وإقليميــة ودوليــة تجعــل المــروعَ الاســتعماريَ الصهيــونَي الاســتيطانَي 

العنــريَ يتراجــع بمــا يســمح بتحقيــقِ هــذه الأهــداف أو بعضهــا، وذلــك عــى طريــق اســتمرار الكفاح 

ــع  ــة يعيــش فيهــا جمي ــة ديمقراطي مــن أجــل تحقيــق حــل تاريخــي جــذري، مــن خــال إقامــة دول

مواطنيهــا متســاوين بغــض النظــر عــن دينهــم وجنســهم ولونهــم.  وحتــى مســألة الاعــراف بالحقــوق 

القوميــة يمكــن حينهــا النظــر إليهــا بطريقــة مختلفــة عــا ينُظــرُ إليهــا الآن ونحــن في ذروة الــراع، 

وذروة مواجهــة حملــة إبــادة وعــدوان واســتيطان ومخطــط جديــد لإقامــة »إسرائيــل الكــرى« لتضــم 

أكــر مســاحة ممكنــة مــن الأرض، وأقــل عــدد ممكــن مــن الســكان.

مــا ســبق يقودنــا إلى البحــث في التطــورات الأخــرة بالنســبة إلى المصالحــة، وهــل ســتقودنا إلى فشــل 

ــتعادة  ــزة، واس ــاع غ ــعبنا في قط ــية لش ــة المعيش ــار والأزم ــف الحص ــابقاتها، أم إلى تخفي ــد كس جدي

ــه ســابقا؟ً الســلطة لســيطرتها عــى القطــاع، مــع بقــاء الوضــع كــا كان علي

ــتؤدي  ــام، وس ــاد إلى الانقس ــذي ق ــو ال ــدف، فه ــس اله ــام لي ــابق للانقس ــع الس ــودة إلى الوض إن الع

العــودة إليــه إلى انقســامات جديــدة أخطــر.  والأهــم ســيقود إلى اســتمرار التدهــور في مكانــة القضيــة 

الفلســطينية، وتــآكل الشرعيــات، وتقويــض إمكانيــة تحقيــق برنامــج الإجــاع الوطنــي.

المطلــوب أن نجعــل مــن الــروع في المصالحــة مقدمــة لتحقيــق وحــدة وطنيــة شــاملة، وهــذا يحتــاج 

إلى المتطلبــات الآتيــة:

عــى »حــاس« أن تتخــى عــن ســيطرتها الانفراديــة عــى قطــاع غــزة، والتخــي عــن الســعي لفــرض 

نفســها بديــاً مــن »فتــح«، وابتعادهــا أكــر عــن الإخــوان المســلمين، لتظهــر أكــر وأكــر كجــزء مــن 

الحركــة الوطنيــة الفلســطينية.  وأن تضــع المقاومــةَ وســاحَها في إطــار خدمــة برنامــج وطنــي مشــرك 
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وقيــادة وطنيــة موحــدة وقــرار وطنــي واحــد.  وهــذا المتطلــب آخــذ بالتحقــق كــا يظهــر مــن خــال 

التطــورات الأخــرة.

ــية  ــات السياس ــن الالتزام ــى ع ــة، وتتخ ــلطة والمنظم ــى الس ــا ع ــيَ هينمنَتهَ ــح« أن تنه ــى »فت وع

والأمنيــة والاقتصاديــة المترتبــة عــى اتفــاق أوســلو، وعــن الرهــان عــى واشــنطن ومــا يســمى »عمليــة 

ــوة وضغــط. ــاك أوراق ق ســام« مــن دون امت

وعــى »فتــح« أيضــاً أن تشــق الطريــق لقيــام نظــام تشــاركي تعــددي ديمقراطــي توافقــي عــى أســاس 

ــي يجســد القواســم المشــركة، ضمــن وحــدة نظــام ســياسي يســمح في إطــاره للخــاف  برنامــج وطن

حــول القضايــا الأخــرى، والتنافــس للحصــول عــى أكــر دعــم ممكــن مــن الشــعب.  وهــذا المتطلــب لم 

تظهــر »فتــح« ولا الرئيــس حتــى الآن مــا يكفــي مــن إرادة لتوفــره.

إن إسرائيــل تتصــور أنهــا تمــر في فــرة ذهبيــة تســتطيع فيهــا تحقيــق مــا تبقــى مــن أهــداف الحركــة 

ــن  ــدد م ــة  لع ــورات واهم ــى تص ــة، وع ــدان العربي ــري في البل ــا يج ــى م ــة ع ــة، مراهن الصهيوني

ــس إلى عــدو، في حــن  ــف ولي ــادرٍ إلى حلي ــدرةِ ق ــل يمكــن أن تتحــولَ بق ــأن إسرائي ــادة العــرب بـ الق

أن الإســراتيجيةَ الصهيونيــةَ تقــوم منــذ البدايــة ولا تــزال عــى تفتيــت كل بلــد عــربي عــى حــدة إلى 

ــةَ عــى المنطقــة. ــةَ المهيمن ــى تكــون الدول أجــزاء، حت

ــن  ــرن«، وهــي تتحــدث ع ــة الق ــا تســميه »صفق ــرض م ــب تســعى إلى ف ــد ترام ــا أن إدارة دونال ك

تقديــم خطــة سياســية خــال فــرة قصــرة، وهــي إذا نفّــذت وعدهــا فلــن تكــون إلا صفقــة مســمومة 

تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية.

لنجعــل المصالحــة الجاريــة حاليــاً ليســت مقدمــةً لعــزل »حــاس« أو غيرهــا مــن الفصائــل، ولا جــراً 

لتمريــر صفقــة القــرن أو الحــل الإقليمــي، وإنمــا خطــوةٌ لبعــث المــارد الفلســطيني مــن الرمــاد مجــدداً 

... خطــوةٌ لإحيــاء القضيــة وتوحيــد الشــعب وقــواه الحيــة.  فالمصالحــة المطلوبــة التــي يحتــاج إليهــا 

الشــعبُ هــي التــي تحقــق وحــدةَ القضيــة والأرض والشــعب والمؤسســات، عــى أســاس برنامــج وطنــي 

يجســد القواســم المشــركة، مــن دون مغامــرات ولا تنــازلات.

الأخوات والإخوة الأعزاء

ــي الإدارة  ــز ومجل ــم المرك ــن طاق ــر، م ــذا المؤتم ــد ه ــاهموا في عق ــن س ــكر كل الذي ــام، أش في الخت

والأمنــاء والمســاهمين في إعــداد الأوراق وجملــة التحضــرات، كــا أخــص المســاهمين في رعايتــه 
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)بنــك القــدس، شركــة خــان العمــدان للاســتثمار الســياحي، الدكتــور نبيــل قدومــي، الدكتــور محمــد 

ــة(. ــات الوطني ــة المشروب ــاشر، شرك ــة الن ــي، مؤسس مسروج

ــز  ــس المرك ــاني( مؤس ــو ه ــان )أب ــن القط ــد المحس ــر عب ــأخ الكب ــكر ل ــدم بالش ــمحوا لي أن أتق واس

ــر. ــذا المؤتم ــوره له ــة دون حض ــروف خاص ــت ظ ــذي حال ــي، ال ــه الرئي وداعم

كــا اســمحوا لي أن أشــكر كل الداعمــن للمركــز منــذ تأسيســه وحتــى الآن، والشركاء الأجانب الســابقين 

والحاليــن )مبــادرة إدارة الأزمــات الفنلنديــة CMI، مؤسســة أكشــن آيــد، مؤسســة الكويكــرز(. فهــم 

ــق أن  ــى طري ــراد ع ــدم باضط ــد، وأن يتق ــكل جي ــتمرار بش ــى الاس ــادراً ع ــز ق ــوا المرك ــاً جعل جميع

ــل والسياســات  ــارات والبدائ ــارة النقــاش والتفكــر الإســراتيجي حــول الخي ــةً مهمــةً لإث ــحَ بوصل يصب

العامــة، بمــا يســاعد عــى تحقيــق التغيــر الكفيــل بتحقيــق أهــداف الشــعب الفلســطيني ومصالحــه 

وطموحاتــه.
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كلمة الرئيس 

محمود عباس

نبيل شعث

ــع  ــم في هــذا الجم ــة للتواجــد بينك ــم الكريم ــر عــى دعوتهِ ــي المؤتم ــاً وأشــكر منظم ــم جميع أحييك

المميــز، ويشرفّنــي أن أكــون بينكــم اليــوم، ممثــاً للســيد الرئيــس محمــود عبــاس »أبــو مــازن« الــذي 

يوجــه لكــم تحياتــه الحــارة ودعمــه، ويتمنــى النجــاح لمؤتمركــم ومخرجاتــه.

نجتمــع اليــوم ونحــن نمــر بمرحلــة خطــرة مــن مراحــل نضــال شــعبنا مــن أجــل الاســتقلال والتحريــر 

والعــودة.  نحــن نحيــي في هــذه الأيــام مناســبات تاريخيــة مؤلمــة لا زال يدفــع أبنــاء شــعبنا في الوطــن 

ــة عــام عــى وعــد  ــا هــذا: مائ ــى يومن ــا السياســية والإنســانية حت ــات اللجــوء أثمانه ــافي ومخي والمن

بلفــور المشــؤوم، وســبعين عامــاً عــى قــرار التقســيم الــذي مهَّــد للنكبــة، وخمســن عامــاً عــى الاحتــال 

الاســتعماري لدولــة فلســطين في الضفــة وغــزة، والقــدس الشريــف عاصمتنــا الأبديــة.  مناســبات كانــت 

ــة في  ــة والسياســية والأخلاقي ــدولي لتحمــل مســؤولياته القانوني يجــب أن تشــكّل فرصــة للمجتمــع ال

ــة  ــا واســتيطانها طيل ــع ثمــن احتلاله ــا تدف ــل، وجعله ــه وعجــره عــن محاســبة إسرائي ــح أخطائ تصحي

هــذه العقــود، والعمــل عــى إنهــاء الظلــم التاريخــي الــذي لحــق بشــعبنا، مــن خــال إنهــاء الاحتــال، 

بــدلاً مــن إطالــة أمــده، ومســاءلته عمــاً بأحــكام الشرعيــة الدوليــة وقيمهــا ومبادئهــا، إلاّ أنّ غيــاب 

عمليــة حقيقيــة تتبنــى مبــادئ ومفاهيــم إقامــة الســام العــادل، وغيــاب المحاســبة الدوليــة، واســتمرار 

ــع  ــطيني والمجتم ــان الفلس ــطينية والإنس ــوق الفلس ــوارد والحق ــى الأرض والم ــة ع ــة الإسرائيلي الهجم

ــة  ــرورات الوطني ــتجيب لل ــي تس ــراتيجيات الت ــرؤى والإس ــع ال ــا وض ــم علين ــه، حتِّ ــل مكونات بكام
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ــة، والتــي تجترحهــا القيــادة الفلســطينية مــن نضــالات شــعبنا وأســاليبه النضاليــة المتنوعــة، بمــا  الملحِّ

يتــواءم مــع متطلبــات كل مرحلــة، وبمــا يســاهم في إذكاء جــذوة العمــل النضــالي نحــو تكريــس حقــوق 

ــة  ــدولي، ومــن جمل ــون ال ــادئ القان ــي يســتمدها مــن قواعــد ومب ــة للتــرف، الت شــعبنا غــر القابل

المواثيــق والمعاهــدات والإعلانــات والقــرارات الدوليــة.

ــة  ــة العام ــام الجمعي ــي أم ــس التاريخ ــيد الرئي ــاب الس ــى خط ــث انته ــن حي ــدأ م ــمحوا لي أن أب اس

للأمــم المتحــدة الشــهر المــاضي، الــذي وضــع فيــه محــددات إنقــاذ عمليــة الســام وحــل الدولتــن، التــي 

تتطلــب قيــام المجتمــع الــدولي بتحمــل مســؤولياته السياســية والقانونيــة في إنهــاء الاحتــال خــال فترة 

زمنيــة محــددة، وترجمــة بياناتهــا اللفظيــة الداعمــة لحــل الدولتــن إلى أفعــال ومبــادرات وإجــراءات 

عمليــة عــى الأرض، لإنهــاء هــذا الاحتــال عــى أســاس قــرارات الشرعيــة الدوليــة، ومرجعيــات عمليــة 

الســام، ومبــادرة الســام العربيــة، والطلــب مــن إسرائيــل الإقــرار بحــدود 1967 أساســاً لحــل الدولتــن، 

ــاه  ــه وطرحن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــة.  فالس ــة الدولي ــاس الشرعي ــى أس ــدود ع ــذه الح ــيم ه وترس

عــى العــالم هــو عــى أي حــدود اعترفتــم بإسرائيــل؟ علــاً أنكــم تعــون أن اعــراف الأمــم المتحــدة 

ــذي  ــيم ال ــرار التقس ــو ق ــرار )181(، وه ــذ ق ــا تنفي ــيين؛ وه ــن أساس ــاً بشرط ــل كان مشروط بإسرائي

ــة، وقــرار )194( وهــو قــرار عــودة اللاجئــن  مُنحــت بموجبــه إسرائيــل 56 % مــن فلســطين التاريخي

الفلســطينيين الذيــن شردوا مــن ديارهــم قــراً العــام 1948.  فــإن كانــت عضويــة إسرائيــل مشروطــة 

بتنفيــذ هذيــن القراريــن الأمميــن ولم تلتــزم بهــا، فــإن ذلــك يمنحنــا الحــق بســحب الاعــراف بدولــة 

ــا،  ــا وميثاقه ــزم بقراراته ــا لا تلت ــل؛ كونه ــة إسرائي ــحب عضوي ــدة بس ــم المتح ــة الأم ــل ومطالب إسرائي

ومــن بينهــا القــرار الــذي يلُــزم إسرائيــل بتنفيــذ قــراري التقســيم وعــودة اللاجئــن الفلســطينيين إلى 

بلادهــم.  إنّ اســتمرار اعترافنــا بإسرائيــل يعنــي أن عــى إسرائيــل أيضــاً الاعــراف بدولــة فلســطين عــى 

حــدود 1967 التــي حددهــا القــرار 242.  وهــذا الحــق ســيبقى ضمــن التفكــر الإســراتيجي للقيــادة، 

وســنختار الوقــت والظــروف المناســبين لاســتخدامه.

وفي الســياق نفســه، فــإنّ عضويــة فلســطين الكاملــة في الأمــم المتحــدة أصبحــت ضرورة باعتبارهــا حقــاً 

ــا  ــت جدارته ــد أثبت ــة«، ق ــة مراقب ــت دول ــث إنّ فلســطين »وإنْ كان ــاً، وحي ــاً وقانوني ــاً وتاريخي طبيعي

باعتبارهــا دولــة عضــواً متســاوياً ومســؤولاً وجديــراً بــن الــدول الأعضــاء في المنظومــة الدوليــة وجــزءاً 

منهــا، تحــرم القــرارات الدوليــة، وتؤكــد التزامهــا بســيادة القانــون الــدولي ومبــادئ حقــوق الإنســان، 

فإننــا نســعى اليــوم إلى تكريــس الشــخصية السياســية والقانونيــة لدولــة فلســطين؛ كونــه حقــاً ســيادياً 

بــن جميــع الــدول عــى النحــو المنصــوص عليــه في القانــون الــدولي، وســنواصل نضالنــا الــدولي مــن 

ــة والحصــول عــى المســاواة في الحقــوق والســيادة بموجــب القانــون  ــة الكامل جديــد لطلــب العضوي

ــن، أن  ــل الدولت ــم ح ــد وتدع ــي تؤي ــدول الت ــع ال ــن جمي ــب م ــا نطل ــا زلن ــا وم ــد طلبن ــدولي، وق ال
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مسارات

تقــوم بالاعــراف بدولــة فلســطين كاملــة العضويــة، كــا اعترفــت بالدولــة الثانيــة »إسرائيــل« احترامــاً 

ــدود 1967  ــى ح ــتقلة ع ــة مس ــطين دول ــة بفلس ــت 138 دول ــد اعترف ــام.  لق ــة للس ــا وخدم لمبادئه

وعاصمتهــا القــدس، وصوتــت هــذه الــدول إيجابيــاً لقبــول دولــة فلســطين عضــواً في الأمــم المتحــدة.  

وأود أنْ أؤكــد لكــم أننــا لــنْ نــكل أو نمــل في تقديــم طلــب العضويــة إلى مجلــس الأمــن حتــى تحقيــق 

مبتغانــا، حتــى لــو ووجهنــا في كل مــرة بالفيتــو الأمــركي، ولنــا مثــال عــى ذلــك الأردن الشــقيق الــذي 

واجــه الفيتــو الســوفييتي في حينهــا مــرات عديــدة إلى أن قبلــت عضويتــه، وواجهــت اليابــان وغيرهــا 

مــن الــدول الفيتــو، ولم يمنعهــا ذلــك مــن اســتمرار محاولتهــا إلى أن قبلــت عضويتهــا الكاملــة للأمــم 

المتحــدة.

لقــد قــرأت ورقتكــم المرجعيــة القيّمــة بإمعــان، وأوافــق عــى الجــزء الأكــر منهــا.  حقــق اتفــاق أوســلو 

عــودة القيــادة الفلســطينية وجــزء مهــم مــن كوادرهــا إلى الوطــن الــذي حقــق الانتفاضــة العظيمــة، 

ــا مــن إقامــة الســلطة الوطنيــة وبنــاء مؤسســات الدولــة العتيــدة القادمــة، والبــدء في بنــاء  مــا مكننّ

ــا في  ــا المســتقلة، وبدأن ــام دولتن ــد لقي ــالٍ متصاع ــم ع ــى دع ــا ع ــي فلســطيني، وحصلن اقتصــاد وطن

ــت  ــطينيين ووصل ــن الفلس ــن اللاجئ ــداد م ــادة أع ــن إع ــا م ــة، وتمكّن ــة .. قطع ــتعادة الأرض قطع اس

ــاق أوســلو، وصــل  ــاد عــن الوطــن، ولكــن المســار العمــي الناجــح لاتف ــا الإبع ــاً، وأوقفن إلى 650 ألف

إلى طريــق مســدود، بعــد فشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد في العــام 2000، التــي نتــج عنهــا انــدلاع 

الانتفاضــة الثانيــة، وعــودة الاحتــال الإسرائيــي إلى الضفــة الغربيــة، ومــن ثــم الانســحاب الإسرائيــي 

ــاً  ــلو ناجح ــار أوس ــن مس ــام.  لم يك ــا أدى إلى الانقس ــة، م ــن الضف ــا ع ــا، وفصله ــزة، وحصاره ــن غ م

منــذ تــولي نتنياهــو الحكــم في 1996، ولكــن حكومــة كلينتــون الأميركيــة اســتمرت في محاولــة تحقيــق 

اســتمراره.  كانــت هنــاك محــاولات أخــرى، مــن إدارة بــوش في زمــن أولمــرت وإدارة أوبامــا، لم تحقــق 

ــاق  ــن اتف ــق م ــزة، تطب ــا لغ ــا وقصفه ــة وحصاره ــا للضف ــل في احتلاله ــتمرت إسرائي ــاح.  اس أي نج

أوســلو مــا يبقــي »الســلطة بــا ســلطة« و»الاحتــال دون كلفــة«، فهــي تســيطر عــى المنطقــة »ج« 

وتعمــق الاســتيطان الاســتعماري فيهــا ولا تحــرم مناطــق ألــف وبــاء في الضفــة، وتتوغــل في مصــادرة 

أرضنــا، وهــدم بيوتنــا واغتصابهــا، وبنــاء المســتوطنات، وتهويــد القــدس، وتــرُّ عــى تحميــل الســلطة 

ــا  ــا ولمواردن ــا ومائن ــوني لأرضن ــة الاغتصــاب الصهي ــل تكلف ــي، وتحمّ مســؤولية الأمــن والتنســيق الأمن

الطبيعيــة، وتســتمر في حصــار غــزة وفصلهــا عــن الضفــة وقصفهــا وإفقارهــا.

لقــد أدى ذلــك إلى تغــر في إســراتيجيتنا مــن الاعتــاد الكامــل عــى المفاوضــات والعمليــة السياســية 

لقيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعــودة اللاجئــن، إلى إســراتيجية مختلطــة يبقــى الهــدف منهــا 

ــة  ــر هــو اســتخدام المقاوم ــا تغ ــة.  م ــة الســنوات العــر الماضي ــدف طيل ــر هــذا اله ــاً.  لم يتغ ثابت

الشــعبية الســلمية في الداخــل، والحــراك الــدولي في الخــارج للضغــط عــى إسرائيــل ومواجهة الاســتيطان 
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الإسرائيــي وتهويــد القــدس، ولتعديــل موازيــن القــوى لصالــح تحقيــق الهــدف بإنهــاء الاحتــال وقيــام 

الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، وتحقيــق عــودة اللاجئــن عــى أســاس القــرار 194.  

انطلــق النضــال الشــعبي في قــرى الضفــة ومدنهــا، في القــدس والخليــل ونابلــس ورام اللــه وفي بلعــن 

والنبــي صالــح وقــرة وكفــر قــدوم، وكذلــك في الأغــوار مســتلهماً نضــال شــعبنا في الانتفاضــة الأولى.  

ــلمية.   ــة الس ــعبي والمقاوم ــراك الش ــتنهاض الح ــل دوراً في اس ــجون إسرائي ــا الأسرى في س ــب أبطالن لع

ــي اســتخدمت  ــلمية الأخــرة الت كانــت قمــة النجــاح في الحــراك الشــعبي هــي ملحمــة القــدس السّ

ســجود الجبــاه عــى أســفلت الطــرق ســاحاً لتحريــر الأقــى، والتــي توحــدت فيهــا القيــادة والجماهــر 

جميعــاً في القــدس وخارجهــا، رجــالاً ونســاءً، كبــاراً وصغــاراً، مســيحيين ومســلمين.

انطلــق الحــراك الــدولي رافضــاً المقاومــة الشــعبية، وتصاعــد ليلعــب الــدور الأكــر لتحقيــق الأهــداف 

ــال  ــى الاحت ــة ع ــة الدولي ــرض الشرعي ــة ف ــوى، وفي محاول ــن الق ــل موازي ــة تعدي ــا، في محاول ذاته

الاســتيطاني الإسرائيــي، كان لحراكنــا الــدولي جانــب رســمي، وكان هنــاك الحــراك الحــزبي، وكان هنــاك 

ــات  ــى اعتراف ــول ع ــة الحص ــراً في حمل ــاً كب ــا نجاح ــمي، حققن ــب الرس ــعبي.  في الجان ــراك الش الح

ــاني  ــزبي والبرلم ــراك الح ــاهم الح ــد س ــدود 1967، وق ــى ح ــتقلة ع ــطينية المس ــة الفلس ــدول بالدول ال

الــذي قامــت بــه حركــة فتــح في الحصــول عــى قــرارات مــن البرلمانــات والأحــزاب بتوصيــة حكوماتهــا 

ــم  ــة الأم ــى عضوي ــول ع ــة الحص ــاً، حمل ــاك، أيض ــت هن ــا.  كان ــراف بدولتن ــا للاع ــط عليه وبالضغ

ــول،  ــة، والإنترب ــة الدولي ــة الجنائي ــكو، والمحكم ــا اليونس ــن بينه ــا، وم ــا ومواثيقه ــدة ومنظماته المتح

ــة  ــة بمقاطع ــتيطان، والمطالب ــادة للاس ــك المض ــة تل ــة، وبخاص ــات الإسرائيلي ــة للسياس ــات الإدان وحم

منتجــات المســتوطنات، وتمويــل المشروعــات الاســتيطانية، وتركّــزَ الضغــط الشّــعبي وحــراك مؤسســات 

المجتمــع المــدني عــى مقاطعــة إسرائيــل، مــا يســتفاد منــه في الضغــط عــى الأحــزاب والبرلمانــات، ومــن 

ــا. ثــم عــى الحكومــات لتحقيــق أهدافن

قامــت الآلــة السياســية والإعلاميــة والأمنيــة الإسرائيليــة بالتصــدي لحراكنــا بالعقــاب والتنكيــل وتدمــر 

ــف  ــح في وق ــة الأســرة، ولم تفل ــع حــراك الحرك ــي، وقم ــاب الجماع ــال، وأدوات العق ــوت والاعتق البي

حراكنــا.

ــياسي  ــط الس ــن والضغ ــام والأم ــات والإع ــال والمشروع ــتخدمة الم ــارج مس ــت في الخ ــا تحرك ــا أنه ك

ــا نحــن، أيضــاً، في التحــرك  ــة.  وانطلقن ــا وآســيا وأمــركا اللاتيني ــا وأفريقي لاســتعادة نفوذهــا في أوروب

ــا في تحقيــق نتائــج  ــا في مواجهــة الهجمــة الإسرائيليــة، وبــدأ حراكن ــا وأصدقائن للحفــاظ عــى مواقعن

ــول. ــا للإنترب ــة في توجــو وانضمامه ــة الإسرائيلي ــة الأفريقي ــاء القم ــا إلغ ــة كان أهمه إيجابي
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إستراتيجية جديدة؟

كان خطــاب الرئيــس في الأمــم المتحــدة خريطــة طــرق لإســراتيجية جديــدة قامــت بتشــخيص واضــح 

لمــا نعانيــه، وللــدور الإسرائيــي في مقاومــة كافــة محــاولات الوصــول إلى ســام عــادل قائــم عــى حــل 

ــذ وعــد بلفــور البريطــاني،  ــة من ــي أدت إلى النكب ــة الت ــس إلى الأســباب التاريخي ــن.  عــاد الرئي الدولت

وعــد مــن لا يملــك لمــن لا يســتحق، ونتائجــه الخطــرة، وتواطــؤ بريطانيــاً مــع المــروع الصهيــوني في 

ممارســة انتدابهــا عــى فلســطين، وإلى قــرار التقســيم الــذي فرضتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 

ومعــه قــرار عــودة اللاجئــن، ثــم عجــزت الأسرة الدوليــة عــن تطبيقهــا، بمــا يحمــي حقــوق الشــعب 

الفلســطيني ومصالحــه.  عــاد الرئيــس، أيضــاً، إلى انتهــاك إسرائيــل لــروط عضويتهــا في الأمــم المتحــدة 

التــي تطلبــت تنفيــذ إسرائيــل للقراريــن 181 و194.

أضــاف الرئيــس عــرة مطالــب مــن الأمــم المتحــدة، تشــمل العمــل عــى إنهــاء الاحتــال الإسرائيــي 

خــال فــرة زمنيــة محــددة، ووقــف النشــاطات الاســتيطانية، وتوفــر الحمايــة الدوليــة لأرض وشــعب 

ــة فلســطين، ومطالبــة إسرائيــل بالإقــرار بحــدود 1967 أساســاً لحــل الدولتــن، ودعــوة الجميــع  ودول

إلى إنهــاء أشــكال التعــاون كافــة مــع منظومــة الاســتيطان الإسرائيــي غــر القانونيــة، أســوة بجنــوب 

ــا.  كــا تشــمل طلباتــه حــث الــدول عــى الاعــراف بدولــة فلســطين، وقبــول مجلــس الأمــن  أفريقي

ــم الدعــم  ــدولي في تقدي ــم المتحــدة، واســتمرار المجتمــع ال ــة في الأم ــة العضوي ــة فلســطين كامل بدول

ــة في  ــركات العامل ــوداء لل ــة الس ــدار القائم ــروا، وإص ــة الأون ــطين ولمؤسس ــالي لفلس ــادي والم الاقتص

ــة. المســتعمرات الإسرائيلي

تشــكل الطلبــات العــرة برنامجــاً لتصعيــد الضغــط عــى إسرائيــل، ومحاولــة لتجنيــد الأسرة الدوليــة 

للضغــط عــى إسرائيــل لإنهــاء احتلالهــا واغتصابهــا واســتيطانها لدولــة فلســطين.  يحتــاج هــذا 

ــد  ــة وع ــن جريم ــا ع ــاة بريطاني ــة لمقاض ــراءات القانوني ــد الإج ــة كتحدي ــط تفصيلي ــج إلى خط البرنام

بلفــور، وللتعامــل مــع انتهــاك إسرائيــل لــروط عضويتهــا بالأمــم المتحــدة، وتوفــر الحمايــة للشــعب 

ــالم  ــراف دول الع ــط اع ــطين، ورب ــة فلس ــة دول ــد عضوي ــركي ض ــو الأم ــة الفيت ــطيني، ومواجه الفلس

بإسرائيــل بالتزامهــا بحــدود 1967.  يكــرر الرئيــس في خطابــه الإشــارة إلى نمــوذج جنــوب أفريقيــا التــي 

ــة  ــات الجمعي ــاركة في اجتماع ــن المش ــري، م ــد العن ــام الأبارتهاي ــاء نظ ــدة، أثن ــم المتح ــا الأم حرمته

العامــة، وجمــدت عضويتهــا في المنظــات الأمميــة، بــل وحرمتهــا مــن المشــاركة في الألعــاب الأولمبيــة، 

ــاً. ــم التزمــت معظــم دول العــالم بمقاطعتهــا سياســياً واقتصادي ث

القــارئ المدقــق لبقيــة خطــاب الرئيــس يمكنــه أن يستشــف اســتمرار برنامــج العمــل الــدولي المقــرح 
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ــع  ــب الفلســطيني في مفاوضــات م ــادة الجان ــس لقي ــن، وإلى اســتعداد الرئي مســتنداً إلى حــل الدولت

إسرائيــل للوصــول إلى حــل الدولتــن.  لكــن الرئيــس واضــح تمامــاً في مخططــه التفــاوضي هــذا، 

ــي  ــطينية الت ــأرض الفلس ــي ل ــال الإسرائي ــاء الاحت ــا بإنه ــدد هدفه ــدأ إلا إذا حُ ــات لا تب فالمفاوض

احُتلُــت العــام 1967، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، بمــا يســمح بإقامــة الدولــة الفلســطينية عليهــا، 

ولذلــك فالخطــوة الأولى هــي ترســيم الحــدود للدولــة الفلســطينية، ثــم الانتقــال عــى حســم قضايــا 

الحــل النهــائي، وفي مقدمتهــا عــودة اللاجئــن عــى أســاس القــرار 194.  يتطلــب الرئيــس أيضــاً تحديــد 

ــن  ــا تبقــى م ــة م ــى لا يســتخدم الوقــت لسرق ــة للانســحاب ووقــف الاســتيطان حت ــد النهائي المواعي

ــذ  ــه يحب ــة، ولكن ــادرة الأميركي ــا المب ــا فيه ــلمية، بم ــادرات الس ــس بالمب ــب الرئي ــا.  يرح ــا ومائن أرضن

ــاق  ــك ميث ــة، بمــا في ذل ــة الدولي ــر عــى المرجعي ــه يُ ــادرات متعــددة الأطــراف، كــا أن بوضــوح المب

الأمــم المتحــدة، والقانــون الــدولي، والقــرارات الدوليــة، أساســاً للتفــاوض.  كــا أن الرئيــس يرفــض تمامــاً 

ــل الوصــول إلى الحــل الفلســطيني أولاً. الذهــاب إلى أي حــل إقليمــي قب

يضيــف الرئيــس التزامــه بالعمــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للضغــط عــى إسرائيــل، واســتمرار 

الانضــام للمنظــات والمواثيــق الدوليــة، والحصــول عــى اعــراف الــدول التــي لم تعــرف بعــد بدولــة 

ــذ  ــل لتنفي ــتمرار في العم ــدولي، والاس ــي ال ــراك الإسرائي ــة الح ــتمرار مواجه ــة إلى اس ــطين، إضاف فلس

مقاطعــة منتجــات المســتوطنات والاســتثمار فيهــا.

حل الدولتين والتوجه نحو الدولة الواحدة

ــزم  ــازن يلت ــو م ــس أب ــاب الرئي ــة لخط ــاحة الدولي ــى الس ــل ع ــج العم ــراتيجية وبرنام ــة الإس الرؤي

بحــل الدولتــن، كــا تــم توضيحــه أعــاه.  لكــن الرئيــس يلــوح بــأن للصــر عــى التطــرف الاســتيطاني 

الإسرائيــي ورفــض نتنياهــو أي حــل يســتند إلى حــل الدولتــن، حــدوداً، كــا أن للصــر على عجــز الأسرة 

الدّوليــة عــى فــرض الشرعيــة حمايــة لشــعب فلســطين وحقوقــه، حــدوداً أيضــاً.

يكــرر الرئيــس رفضــه لاســتمرار الســلطة الفلســطينية بــا ســلطة، واســتمرار الاحتــال الإسرائيــي بــدون 

كلفــة.  ألم يجمــد التنســيق الأمنــي ويــرّ عــى رفضــه لعودتــه إلا مــن خــال مراجعــة تنفيــذ إسرائيــل 

ــف.  لكــن الرئيــس يضيــف،  ــا عــن اقتحــام المنطقــة أل ــاع قوّاته ــا امتن ــات أوســلو، ومــن بينه لاتفاقي

ــا المجتمــع  ــي يعجــز فيه ــه، وفي ضــوء هــذه الظــروف الت ــاً وفي الأمــم المتحــدة، أن وللمــرة الأولى علن

ــاً.   ــراً قائم ــدة أم ــة الواح ــل الدول ــوء إلى ح ــح اللج ــن، أصب ــل الدولت ــل بح ــزام إسرائي ــن إل ــدولي ع ال

ــة الديمقراطيــة اللاطائفيــة مــن قبــل.  نحــن  ــة الواحــدة، الدول ــار الدول ــا عــى العــالم خي وقــد طرحن
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مســتعدون للعيــش معهــم في دولــة ديمقراطيــة لليهــود والمســلمين والمســيحين، يتســاوى فيهــا الجميــع 

في الحقــوق، مــع حفــظ حريــة العبــادة للجميــع.  نقــول للعــالم: لا يوجــد إلاّ حــانّ ســلميان: الدولــة 

ــة، أو  ــراب الوطنــي الفلســطيني لفلســطين التاريخي ــة الواحــدة عــى كامــل ال ــة اللاطائفي الديمقراطي

ــا النمــوذج الأول في  ــد أطلقن ــن.  لق ــن مســتقلتّين؛ أي حــل الدولت ــن حرت تقســيم فلســطين إلى دولت

ــا، وقــد  العــام 1969، وهــو النمــوذج الــذي فرضــه العــالم لإنهــاء نظــام الأبارتهايــد في جنــوب أفريقي

ــز  ــؤدي إلى تميي ــن ي ــري ضــد الســود، ل ــد العن ــاء الأبارتهاي ــأن إنه ــالم ب ــاع الع ــا في إقن نجــح ماندي

عنــري ضــد البيــض، وهــذا مــا حــدث فعــاً.  وطــرح مانديــا، أيضــاً، أن حريــة جنــوب أفريقيــا لا 

تكتمــل إلاّ بحريــة فلســطين.  أليــس نظــام الدولــة اللاطائفيــة الديمقراطيــة اللاعنصريــة هــو النمــوذج 

ــطينية  ــة الفلس ــل للقضي ــتبعده كح ــاذا تس ــام؟ لم ــكل ع ــرب بش ــركا ودول الغ ــه أم ــى ب ــذي تتغن ال

ولإنهــاء الــراع العــربي الإسرائيــي؟!

نقــول للعــالم، في هــذا السّــياق، إنــه إذا أراد لنــا اســتمرار الالتــزام بحــل الدولتــن، فــا بــد مــن حــل 

نهــائي عــى أســاس دولتــن، ولــن نقبــل دولــة بحــدود مؤقتــة، ولا دولــة في غــزة أو الضفــة وحدهــا، 

وقــد أكّدنــا للجميــع عــى موقفنــا بأننــا لــن نقبــل بالحلــول الانتقاليــة، وبالدولــة ذات الحــدود المؤقتــة، 

ولــن نقبــل بمقــرح الاعــراف بإسرائيــل دولــة يهوديــة، وأن تطبيــق مبــادرة الســام العربيــة يجــب أن 

يتــم دون تعديــل، وأن التعــاون الإقليمــي لا يمكــن أن ينجــح، بــل وأنّ الســام والأمــن لا يمكــن أن يعــاّ 

المنطقــة دون حــل للقضيــة الفلســطينية أولاً.  وهــذا مــا أكــدّت عليــه القمــة العربيــة التــي عقــدت في 

آذار في البحــر الميــت، ورفضــت التطبيــع مــع إسرائيــل قبــل إنهــاء الاحتــال وقيــام الدولــة الفلســطينية، 

فالموقــف العــربي الرســمي لم يتغــر، عــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات الداخليــة التــي تواجــه 

الــدول العربيــة والضغوطــات الأميركيــة، وعلينــا أن نســتمر في العمــل حفاظــاً عــى هــذا الموقــف.

نحــن نعلــم أن حــل الدولــة الواحــدة لا يمكــن تنفيــذه الآن، لكنــه أمــر يضــع العــالم أمــام مســؤولياته، 

فإمــا الاســتقلال لدولــة فلســطين لتعيــش بأمــن وســام إلى جانــب دولــة إسرائيــل عــى حــدود العــام 

1967، أو الحقــوق الكاملــة التــي تضمــن المســاواة للجميــع عــى أرض فلســطين التاريخيــة مــن النهــر 

ــة  ــة جريئ ــس محاول ــا الرئي ــي طرحه ــة الت ــة بالطريق ــام الأسرة الدولي ــل أم ــرح البدي ــر.  ط إلى البح

للخــروج مــن المــأزق التــي تريدنــا إسرائيــل أن نبقــى فيــه.  يقــول الرئيــس لــأسرة الدوليــة: نعــم ... 

هنــاك بديــل لحــل الدولتــن الــذي تنتهكــه إسرائيــل يوميــاً.
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ــن  ــا وب ــة بينن ــوى الحالي ــادلات الق ــر مع ــتهدف تغي ــراتيجية، تس ــم إس ــة لرس ــك أن أي محاول لا ش

إسرائيــل، بمــا يمكننــا مــن تحقيــق اســتقلالنا وتحريــر أرضنــا مــن الاحتــال وعــودة لاجئينــا، يجــب أن 

تســتند إلى تحقيــق وحــدة وطنيــة كاملــة بــن شــقي الوطــن في غــزة والضفــة.  وحــدة وطنيــة تحــل 

الكثــر مــن مشــاكلنا، وتتيــح لنــا فرصــة العــودة إلى الديمقراطيــة الانتخابية الدســتورية، وتنُهي تشــكيك 

العــدو في تمثيــل الدولــة الفلســطينية والقيــادة الفلســطينية للشــعب الفلســطيني كلــه.  وحــدة كاملــة 

تقيــم دولــة واحــدة ودســتوراً واحــداً، تحكمهــا حكومــة واحــدة بميزانيــة واحــدة وبمؤسســات واحــدة 

ــة  ــزم بشرعي ــد، تلت ــب واح ــس منتخ ــد ورئي ــاح واح ــد وس ــن واح ــب، وأم ــي منتخ ــس تشريع ومجل

منظمــة التحريــر الفلســطينية، الممثــل الشرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني في الداخــل والشــتات، 

ــعبي في  ــال الش ــة النض ــى مواصل ــة ع ــية الكامل ــاركة السياس ــة والمش ــتند إلى الديمقراطي ــدة تس وح

مواجهــة المــروع الاســتيطاني الإسرائيــي، وفي حمايــة القــدس، ومــن خــال وحدتنــا الوطنيــة، وإبــداع 

شــعبنا لــأدوات الســلمية الناجعــة في مواجهــة الاحتــال، وحــدة تمكّنــا مــن حــل المشــكلات الاقتصادية 

والاجتماعيــة والسياســية التــي يواجههــا شــعبنا في قطــاع غــزة والقــدس وفي الشــتات، وحــدة تمكّننــا 

ــال  ــدة واســتخدامها للضغــط عــى حكومــة الاحت ــداع أدوات جدي ــدولي وإب ــا ال ــد حراكن مــن تصعي

لتقليــص عــدم التــوازن في القــوى، وللتوجــه لتحقيــق هدفنــا في إقامــة دولتنــا الفلســطينية المســتقلة 

عــى أرضنــا المحــررة في الضفــة وغــزة، وعاصمتهــا القــدس الشرقيــة، وتنفيــذ حــق العــودة عــى أســاس 

القــرار 194، وإلاّ فالذهــاب إلى الحصــول عــى دعــم العــالم للدولــة الديمقراطيــة الواحــدة عــى كامــل 

الــراب الفلســطيني بحقــوق متســاوية للجميــع.

ــتيطاني،  ــال الاس ــة الاحت ــي نســتطيع مواجه ــة ل ــة الكامل ــم، نحــن في حاجــة إلى الوحــدة الوطني نع

والحفــاظ عــى القــدس ومقدســاتها، ولــي نســتطيع تحريــر بلادنــا وإقامــة دولتنــا المســتقلة عليهــا، 

ولــي نحظــى باعــراف العــالم بدولتنــا، ولــي نســتطيع توفــر الحيــاة الكريمــة لمواطنينــا، ولكي نســتطيع 

تحقيــق العــوة الكريمــة للاجئينــا، نحــن نحتــاج إلى الوحــدة لــي نحقــق الســام العــادل والدائــم لنــا 

ولــكل شــعوب منطقتنــا.

ــزة  ــق في غ ــة التواف ــن حكوم ــام، وبتمك ــد الانقس ــت تجس ــي كان ــة الت ــة الإداري ــل اللجن ــا بح طالبن

ــد دور  ــية لتأكي ــة ورئاس ــات تشريعي ــاب إلى انتخاب ــة، وبالذه ــا كامل ــوم بواجباته ــة لتق ــا في الضف ك

شــعبنا في تقريــر حكومتــه ومســتقبله، وقــد وافقــت حــاس عــى هــذه المطالــب، وانطلقنــا جميعــاً 

برعايــة مصريــة، تعكــس وزن مــر ودورهــا التاريخــي والتزامهــا تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضيتــه 

العادلــة التــي تراهــا مــر مصلحــة فلســطينية وقوميــة ومصريــة، لتحقيــق المصالحــة وإنهــاء الانقســام 
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عــى الطريــق لتحقيــق الوحــدة الفلســطينية الكاملــة، وأن نتــوج ذلــك بإحيــاء دور منظمــة التحريــر 

الفلســطينية الممثــل الرســمي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، وأن نعقــد المجلــس الوطنــي تكريســاً 

للوحــدة وللشرعيــة الفلســطينية، وانطلاقــاً إلى الإســراتيجية الفلســطينية الجديــدة.

ــول  ــى الوص ــرة 2011، وع ــات القاه ــذ اتفاقي ــاء وتنفي ــى إحي ــاق ع ــاص للاتف ــد وإخ ــنعمل بج س

ــاك  ــاج إلى وقــت، وأن هن ــد تحت ــا ق ــاك قضاي ــدرك أن هن ــة.  ن ــق الوحــدة الفلســطينية الكامل لتحقي

مــا يمكــن تنفيــذه فــوراً، فلننفــذه بإخــاص، ونبنــي عليــه ثقــة متبادلــة، وإصراراً عــى تنفيــذ اتفاقــات 

الوحــدة كاملــة.  هنــاك روحيــة جديــدة وإعــام إيجــابي في الطرفــن، وهنــاك دور مــري فاعــل نرحــب 

بــه، ونشــكر مــر الشــقيقة عــى دورهــا في دعــم إنهــاء الانقســام، ومشــاركتنا في الوصــول إلى الاتفــاق 

وضــان تنفيــذه.

شــعبنا في غــزة في أعيننــا، ونعــرف تمامــاً احتياجاتــه، وســنبذل كل الجهــود لتحقيقهــا في إطــار الوحــدة 

ــق  ــا في تحقي ــي تقــوم بواجبه ــق ل ــة التواف ــاً لحكوم ــاً كام ــد تمكين ــس الانقســام.  نري رافضــن تكري

الوحــدة، وفي خدمــة أبنــاء شــعبنا، والوفــاء باحتياجاتهــم في الضفــة والقــدس وغــزة.

ــا  ــا ورعايتن ــاركتهم في قراراتن ــكان بمش ــا في كل م ــة مواطنين ــد ثق ــة، وتأكي ــتعادة الديمقراطي ــد اس نري

لمصالحهــم، نريــد إنهــاء الانقســام البغيــض إلى غــر رجعــة، نريــد الوحــدة الكاملــة لــي تنمــو قدرتنــا 

ــا الحــرة  ــاء دولتن ــاءه وبن ــي نســتطيع إنه ــا، ول ــال الاســتيطاني العنــري لبلادن ــة الاحت عــى مواجه

المســتقلة، ولــي نعيــد لاجئينــا بمــا يحقــق الســام الدائــم والعــادل في بلادنــا ومنطقتنــا لنــا ولجيراننــا 

وللعــالم.

ينتهــي هــذا العــام باســتعادة الأمــل واســتمرار التصميــم عــى تحقيــق أهــداف شــعبنا، لم يكــن عامــاً 

ســهلاً، ولكنّــه شــهدَ ملحمــة القــدس العظيمــة، ورأى بعــض الانتصــارات في حراكنــا الــدولي، وهــا هــو 

ــي  ــا، فه ــود لتحقيقه ــذل كل الجه ــا أن نب ــة، علين ــة الكامل ــودة إلى الوحــدة الوطني ــة الع يشــهد بداي

الطريــق المنشــود للصمــود وللحريــة وللنــر بعــون اللــه.
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مسارات33

مستقبل القضية الفلسطينية بين تحديات 
الصراع وواقع الانقسام

خليل الحية

تحية لأسرانا البواسل الذين يقبضون على ألمهم، أملاً في الانعتاق من ظلم الأسر والاحتلال.

ــاء  ــدة لشــعبنا الفلســطيني لإنه ــل جدي ــة أم ــع باق ــر م ــاد هــذا المؤتم ــق انعق ــل أن يتراف ــن الجمي م

الانقســام.  ومــن الواضــح أن هــذا المؤتمــر تــم تجهيــزه خــال اســتعصاء حالــة الانقســام الفلســطيني، 

لكــن اليــوم، وبــا شــك، أمامنــا فرصــة كبــرة، وعلينــا أن لا نضيعهــا، ونأمــل أن ننجــح جميعــاً في هــذه 

المحطــة.

ــة  ــا أولاً: طبيع ــطيني، منه ــي الفلس ــروع الوطن ــطينية والم ــة الفلس ــه القضي ــات تواج ــاك تحدي هن

وعقيــدة الاحتــال الصهيــوني الجاثــم عــى أرض فلســطين، فهــو ليــس احتــالاً عابــراً، ولا احتــال دولــة 

ــد أن يطــرد هــذا الشــعب صاحــب الأرض،  ــال إحــالي، يري ــة أخــرى، إنمــا هــو احت ــأتي لتحــل دول ت

ــال هــذه، إلا مــن خــال  ــدة الاحت ــا، ولا يمكــن أن نواجــه عقي ــي نواجهه ــات الت وهــذا أحــد التحدي

عقيــدة أقــوى منهــا، راســخة في نفــوس أبنــاء الشــعب الفلســطيني وأبنــاء الأمــة، تكافــئ، بــل تكــون 

أكــر مــن هــذه العقيــدة الزائفــة لــدى المحتــل الصهيــوني.

كذلــك مــن التحديــات التــي تواجــه قضيتنــا اليــوم، الواقــع الســياسي الممتــد مــن مؤتمــر مدريــد وحتــى 

اليــوم، ســنوات طويلــة ونحــن في حقــول تجــارب وتفــرد في السياســة الفلســطينية.  وأنــا أســتمع إلى 

كلمــة الدكتــور نبيــل شــعث، وهــو يتحــدث عــن جانــب واحــد مــن الشــعب الفلســطيني، فإننــي أرى 
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ــود  ــج أو وج ــار لأي برنام ــاور دون اعتب ــش ويح ــطينية، ويناق ــة الفلس ــرد بالقضي ــرداً يتف ــاراً متف مس

فلســطيني آخــر، وكأن الشــعب الفلســطيني كلــه ذاهــب إلى مــروع واحــد، هــذا المســار هــو الــذي 

أوصلنــا إلى مــا وصلنــا إليــه مــن مدريــد إلى اليــوم عــى مــدى 30 عامــاً.

ــة الحســم.  فلننظــر إلى قناعــات المجتمــع  ــة الفلســطينية اقتربــت مــن مرحل مــن الواضــح أن القضي

الــدولي، ومــن حولنــا، في كل قضيــة.  فقبــل 30 عامــاً، وقبــل أوســلو، كان الشــعب الفلســطيني تحــت 

الاحتــال يقــاوم، ومقاومتــه مشروعــة، ويفعــل أي شيء، ولا أحــد يصفــه بالإرهــاب، ولا أحــد يشرعــن 

ــة خــارج ســياق الحــل.   ــا قضي ــن باعتباره ــة اللاجئ ــن قضي الاســتيطان، أو كان يتجــرأ أن يتحــدث ع

ــة  ــى بعــض الفلســطينيين، عــن شرعي ــادر أن يتحــدث، حت ــوم، مــن الن ــى الي لكــن بعــد أوســلو وحت

ــرة  ــتوطنات الكب ــل المس ــال داخ ــة الاحت ــى مقاوم ــف، حت ــق الـــ 67.  وللأس ــل مناط ــة داخ المقاوم

والعشــوائية، أصبحــت محــل تنديــد مــن قبــل الخطــاب الرســمي الفلســطيني.  كذلــك أصبحــت قضيــة 

اللاجئــن اليــوم خــارج الســياق، وعندمــا نتحــدث عنهــا، فإننــا نتحــدث عــى اســتحياء.  عندمــا نتحــدث 

ــاه لا  ــا، معن عــن قبــول البعــض بالتطبيــع –وهــو الحــل الــذي ينشــده الاحتــال- وهــذا، بالنســبة لن

ــن  ــع ب ــل، قنطــرة أو جــراً للتطبي ــا، نحــن الشــعب المحت ــال، أصبحن ــع مــع الاحت ــم التطبي حــل، ث

الاحتــال والعــالم العــربي والإســامي.

ــات والرجــال في  ــال والنســاء والفتي ــا الأطف ــي يشــارك فيه ــة الفلســطينية الباســلة الت ــوم المقاوم والي

الضفــة الغربيــة والقــدس، أصبــح بعضنــا يجرمّهــا، لذلــك، أقــول إن الواقــع الســياسي الفلســطيني مــن 

مدريــد إلى اليــوم، أوصلنــا إلى حالــة مــن التراجــع، وللأســف حتــى خيــار حــل الدولتــن يتــاشى، ونحــن 

أصبحنــا ننتقــل مــن مرحلــة إلى أخــرى، ومــن طــور إلى آخــر.  كنــا نتحــدث عــن حــل الدولتــن ونــرى 

أنــه الحــل المقــدس، واليــوم أصبحنــا نتحــدث عــن خيــار الدولــة الواحــدة، وهــذا يعنــي أنــك تعــرف 

بهــذا الاحتــال، وأصبحــت وإيــاه شريكــن في أرض الأجــداد والآبــاء والمقدســات.

ــا لم  ــع والتماهــي مــع كل فكــرة تطــرح، لأنن للأســف الشــديد، بعــض الفلســطينيين جاهــزون للتطبي

ــة الاختــاف في البرامــج السياســية  ــا كشــعب محتــل.  وحال ــة فين نســتخدم كل عوامــل القــوة الكامن

تفاقمــت حتــى أوصلتنــا إلى الــراع والقتــل والانقســام.  منــذ اللحظــة التــي دخلنــا فيهــا الانتخابــات 

التشريعيــة، طرحنــا شــعار تعايــش البرامــج وليــس تصادمهــا، لكننــا لم نصــل حتــى اليــوم إلى مرحلــة 

تعايــش البرامــج واعتــاد القواســم المشــركة.  وعــى الرغــم مــن الاتفــاق عــى مــا لدينــا مــن مــوروث 

مشــرك وبرامــج مشــركة، فــإن هــذا الاتفــاق ليــس لــه أي قيمــة، ويتــم وضعــه عــى الــرف، لأن عقليــة 

التفــرد لا تــزال قائمــة، وهــي التــي تتحكــم بالحالــة الفلســطينية.
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مسارات

ــاً، التجاذبــات الإقليميــة في القضيــة الفلســطينية.  فالتدخــل  مــن التحديــات التــي تواجهنــا، أيض

ــر،  ــار دون آخ ــواه، أو تي ــل دون س ــع ح ــض م ــاف البع ــطينية، واصطف ــة الفلس ــي في القضي الإقليم

ــوم. ــا الي ــه قضيتن ــي تواج ــات الت ــد التحدي ــكل أح ــك يش ــال، كل ذل ــن الحب ــل ب والتنق

ــدول الكــرى  ــال، وبخاصــة ال ــح الاحت ــة الفلســطينية لصال ــدولي في القضي ــة التدخــل ال ــك هيمن كذل

المؤثــرة في السياســة التــي لديهــا انحيــاز كامــل لإسرائيــل.  وللأســف، اليــوم الإدارة الأميركيــة التــي تمثــل 

محــور ارتــكاز السياســة الدوليــة بشــكل كبــر، منحــازة انحيــازاً كامــاً للسياســة العدوانيــة الصهيونيــة 

اليمينيــة المتطرفــة، ولا تســتطيع أن تقــول »لا« للسياســة الصهيونيــة.

ومــن التحديــات المهمــة، أيضــاً، غيــاب دور المؤسســة الأم الرائدة؛ البيت المعنوي للشــعب الفلســطيني؛ 

منظمــة التحريــر الفلســطينية، أيــن دورهــا؟ أيــن مكانتهــا؟ غــاب دورهــا لصالــح التفــرد، أو لجهــة مــا، 

أو لبرنامــج مــن البرامــج، ولم تعــد هــذه المؤسســة عــى أهميتهــا، البيــت المعنــوي لنــا جمعيــاً، ولا بــد 

أن تحتضــن الجميــع، مــع قناعاتنــا الراســخة بذلــك، لكــن دورهــا غــاب للأســف.  نحــن فشــلنا منــذ 

العــام 1996 وحتــى اليــوم في أن نعقــد اجتماعــاً واحــداً للمجلــس الوطنــي، ومنــذ العــام 2005 وحتــى 

اليــوم، نحــن نتحــدث عــن اجتــاع تلــو آخــر، وإعــان تلــو إعــان لبحــث تطويــر المنظمــة وتفعيلهــا، 

لكننــا لم نســتطع.  لمــاذا؟ لأن هنــاك إرادة التعطيــل، وإرادة التفــرد، وإرادة تغييــب المؤسســة.  منظمــة 

التحريــر تــاشى دورهــا لصالــح الســلطة تحــت الاحتــال، وميزانيــة المنظمــة أصبحــت بنــداً مــن بنــود 

موازنــة الحكومــة الفلســطينية، ويقرهــا المجلــس التشريعــي.  إذن، منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي 

ــا في الخــارج والشــتات، ويفــرض أن توجــه السياســة الفلســطينية، غــاب دورهــا، وأموالهــا  هــي بيتن

التــي كانــت بالمليــارات أصبحــت جــزءاً مــن موازنــة حكوميــة يقرهــا المجلــس التشريعــي في مناطــق 

ــتفاق البعــض،  ــام 2006 إلى الســلطة، اس ــة حــاس في الع ــع مجــيء حرك الســلطة الفلســطينية.  وم

وتذكــر أن هنــاك وجهــة مــا تمثلنــا، فاســتحضرنا المنظمــة!

ــوم غــاب  ــاً في فلســطين كل فلســطين، الي ــل 70 عام ــا قب ــة، كن ــه قضي ــال ل نحــن شــعب تحــت احت

ــة.   ــطين التاريخي ــن فلس ــث ع ــض الحدي ــدى البع ــب ل ــن العي ــح م ــة الـــ 67، وأصب ــك في دول التكتي

أصبحنــا بــدل أن نتحــدث عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني المقدســة، نتحــدث عــن التنســيق الأمنــي 

المقــدس.  الفلســطيني في الشــتات مهمــش، والاســتعداد للتطبيــع أصبــح قائمــاً وجاهــزاً.  مــا يحــدث 

في المخيــات الفلســطينية في لبنــان وغيرهــا أصبــح ماثــاً.  مــا هــي الخطــوات التــي فعلناهــا لتثبيــت 

المواطــن الفلســطيني اللاجــئ في الشــتات حتــى يعــود؟ عندمــا تــم وصــف المقاومــة الفلســطينية، ومــن 

بينهــا »حــاس«، بأنهــا إرهــاب، لم يخــرج أي عــربي ليقــول إن هــذا مخالــف للأعــراف والقوانــن وحــق 

الشــعوب في مقاومــة الاحتــال، بــل خرجــت شــعوب عربيــة وغــر عربيــة تصــف المقاومة الفلســطينية 
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ــا  ــا هــي خطواتن ــة، م ــن الإرهــاب والمقاوم ــا ب ــز م بالإرهــاب.  في ظــل هــذا التماهــي وعــدم التميي

وأفعالنــا لمواجهــة هــذا التطبيــع؟ أمــام هــذه التحديــات الكبــرة، وأمــام مشروعنــا الفلســطيني، وأمــام 

المقدســات، والحــدود، وحالــة التفــرد، وأمــام كل ذلــك، أنــا أعتــر أن أمامنــا كشــعب فلســطيني فرصــاً 

في مواجهــة هــذه التحديــات، علينــا أن نغتنمهــا ونطورهــا ونعززهــا، ومنهــا:

· ــركام 	 ــن ال ــن ب ــرج م ــازر، ويخ ــرض للمج ــذي يتع ــه، وال ــن علي ــذي يراه ــطيني ال ــعبنا الفلس ش

ــوى. ــه الأق ــه بأن ــئ نفس ــالم ويفاج ــاً، ويفاجــئ الع ــاً وقوي عصي

· قــدرة الشــعب الفلســطيني عــى اجــراح واتخّــاذ وســائل متعــددة في مواجهــة الاحتــال في كل 	

محطــة مــن المحطــات، ولــو نحــن أفســحنا المجــال وتعاونـّـا مــع شــعبنا في كل مياديــن المواجهــة؛ 

الســياسي، والإعلامــي، والديبلومــاسي، ســنفاجئ العــالم بهــذه القــوة في الداخــل والخــارج.  فقــد 

بــذل جهــد كبــر في المؤتمــر الإفريقــي مــن جهــات متعــددة، وليــس سراً أن نقــول إننــا شــاركنا مــن 

خلــف الكواليــس في دعــم دول ومنظــات وأحــزاب، وغيرنــا قــام بذلــك الــدور.

· وجــود كيانــات ودول وتجمعــات مــا زالــت منحــازة للحــق الفلســطيني، علينــا أن نغتنــم فرصــة 	

التعامــل معهــا.

·  هنــاك فرصــة حقيقيــة لإنهــاء الانقســام.  فهنــاك حالــة نضجــت عنــد الجميــع، ونأمــل أن يكــون 	

هــذا النضــج صادقــاً.  لا بــد أن نســتثمر هــذا الأمــل.  فمــر اليــوم عــادت، بــكل قــوة، تمســك 

ــه »حــاس« مــن  ــوم، بعــد كل مــا قدمت ــة موائمــة، فنحــن الي ــاك بيئ بالملــف الفلســطيني، وهن

ــة مــن الأمــل التــي يمكــن  برامــج وقواســم مشــركة، واســتنادا إلى برامــج متعــددة، نعيــش حال

ــراف  ــتعداد الأط ــؤشرات لاس ــن الم ــة م ــود حال ــداً.  وج ــا جي ــا أن نغتنمه ــا، علين ــي عليه أن نبن

ــن  ــازن«، وم ــو م ــس »أب ــن الرئي ــت م ــؤشرات خرج ــاك م ــة، هن ــان بالشراك ــطينية للإيم الفلس

»حــاس« و»فتــح« ومــن الــكل الوطنــي.  لا يمكــن أن نذهــب إلى مواجهــة مــع الاحتــال دون أن 

ــة سياســية وطنيــة. ــاك إيمــان بالشراكــة والتفاهــم وبيئ يكــون هن

ما هي رؤية »حماس« والمسار الذي تعرضه، للخروج من هذه الحالة؟

أولاً. لا بــد أن نتفــق، فلســطينياً، عــى الحالــة التــي يمــر بهــا الشــعب الفلســطيني، نحــن في مرحلــة 

ــرب  ــأكل ون ــي ن ــال الت ــة تحــت ســلطة احت ــة ومدني ــة ومجتمعي ــاء مؤسســات اقتصادي بن

منهــا، شــعبنا تحــت الاحتــال، أنــا أقــول، وحــاس تقــول، إننــا شــعب تحــت الاحتــال.  إذن، 

مبــاح لهــذا الشــعب أن يواجــه المحتــل بــكل أشــكال المواجهــة، وليــس شــكلاً واحــداً بالمقاومــة 
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ــة  ــو نقط ــم، وه ــف مه ــذا التوصي ــاسي، ه ــل الديبلوم ــعبية، والعم ــة الش ــلحة، والمقاوم المس

الانطــاق، لأن مــا بعــده يمكــن البنــاء عليــه.

ــال.   ــاوم للاحت ــياسي والمق ــل الس ــل العم ــة في مراح ــة جامع ــراتيجية وطني ــى إس ــاق ع ــاً. الاتف ثاني

وأنــا أعتقــد أن »حــاس« تــرى أن هنــاك أرضيــة توافقيــة، ولدينــا اتفاقيــات لا مجــال لفتحهــا 

والعبــث بهــا.  وفي العــام 2006، وضعنــا وثيقــة الوفــاق الوطنــي، ووقعــت عليهــا كل الفصائــل 

الفلســطينية، ويمكــن البنــاء عليهــا، وبالتــالي هــي قــادرة أن تقــود البرنامــج الســياسي المشــرك 

الموحــد، وقــد أعلنــت حــاس مطلــع أيــار هــذا العــام قبولهــا بذلــك مــراراً، مــا يشــكل مدخــاً 

ــات  ــة معــاً في هــذا الســياق، وبرنامــج ســياسي مشــرك، وآلي ــداً لعمــل إســراتيجية وطني جدي

عمــل لــكل شيء.  لذلــك، مــن الخطــأ والمعيــب في هــذه المرحلــة، أن نضــع أمــام بعضنــا البعــض، 

ونحــن ذاهبــون إلى القاهــرة، ألغامــاً متفجــرة.  هنــاك اتفــاق بيننــا عــى ســاح المقاومــة، وهــو 

حــق مــروع، وســاح الأجهــزة الأمنيــة الحكوميــة عــى الحــدود حــق للدفــاع عــن شــعبنا.  أمــا 

الســلطة والحكومــة فلهــا أدواتهــا وأجهزتهــا، ونحــن نريــد الفصــل الطبيعــي بــن هــذا وذاك.

هنــاك ضرورة لاســتنهاض دور الفلســطيني في الخــارج، ومــا نريــده، في هــذا الســياق، برنامــج 

ــا  ــد لبيتن ــن نري ــاسي.  نح ــل الديبلوم ــل العم ــاته لتفعي ــه وسياس ــه وأدوات ــه آليات ــرك ل مش

ــادة واحــدة،  ــر- أن يجمــع الفلســطينيين في الداخــل والخــارج في قي ــوي -منظمــة التحري المعن

ــاً. ــة جميع ــا المنظم ــك، وآن الأوان لأن تمثلن ــراراً عــى ذل ــا م ــد اتفقن وق

أمــا داخليــاً، فقــد نشــأت هنــاك ســلطة تحــت الاحتــال، ويجــب ألا تكــون عبئــاً علينــا، ولا عــى 

المــروع الوطنــي الفلســطيني كلــه.  لذلــك، نريــد هــذه الســلطة بمكوناتهــا الثلاثــة: رئاســة، 

وحكومــة، ومجلــس تشريعــي، هــذه المكونــات تديــر شــؤون الســلطة في الضفــة الغربيــة وقطاع 

ــس عــى  ــن لي ــودِه ووجــوده، لك ــب عُ ــة المواطــن، وتصلي ــدة خدم ــدس، عــى قاع ــزة والق غ

حســاب مســتقبل القضيــة الفلســطينية.

نحــن ذاهبــون إلى القاهــرة، وكلنــا أمــل أن تنجــح هــذه الجولــة.  وأختــم بجملــة واحــدة: مــن 

الخطيئــة أن يفكــر أحــد في إفشــال هــذه الجولــة.
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نادية سعد الدين 

ــاء  ــام إنه ــة أم ــات العالق ــرأب صــدع الخلاف ــت الراهــن، مجــدداً ل ــة، في الوق ــود المصري تنشــط الجه

ــة  ــة توافقي ــول صيغ ــزاع ح ــرفي الن ــع ط ــر جم ــام 2007، ع ــذ الع ــد من ــطيني، الممت ــام الفلس الانقس

ــضِ  ــي لم تف ــة الت ــة المتوالي ــة المشــاهد الحواري ــه ســابقاً، خــال مصفوف ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــذ م لتنفي

إلى نتائــج ملموســة حتــى الآن، وســط غيــاب أفــق قريــب، عــى الأقــل، يــي بدنــو إنجــاز المصالحــة 

ــة. ــاء الوحــدة الوطني ــادة بن وإع

ويســعى التحــرك المــري إلى تذليــل »العقبــة« المســتحدثة التــي طفــت، مؤخــراً، عــى ســطح خــاف 

حركتــي »فتــح« و»حــاس«، حــول تشــكيل اللجنــة الإداريــة في قطــاع غــزة وإجــراءات رام اللــه المتخذة 

بحقــه، لأجــل إحــراز مقاربــة وســطية بــن مطلــب »حــاس« بـــ »التزامــن« وشرطيــة »فتح« بـــ »الحل« 

قبــل »الحــوار« لتمكــن حكومــة التوافــق الوطنــي مــن أداء عملهــا بالقطــاع، مــن خــال ترتيــب حــوار 

ثنــائي أو شــامل محتمــل وفــق منظــور القاهــرة، تمهيــداً لمعالجــة متراكمــة التحديــات البينيــة المؤجلــة 

إلى شــهر تشريــن الأول )أكتوبــر( المقبــل، غــداة انتهــاء دورة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ولربمــا 

بعــده، في ظــل شــكوك تكتنــف أجــواء التنفيــذ الفعــي، قياســاً باتفاقيــات ســابقة؛ مثــل وثيقــة الوفــاق 

الوطنــي، المعروفــة »بوثيقــة الأسرى« العــام 2006، واتفــاق مكــة العــام 2007، واتفــاق القاهــرة العــام 

2011، وإعــان الدوحــة العــام 2012، وإعــان الشــاطئ العــام 2014، ومــا بينهــا مــن لقــاءات ممتــدة 

ــة، وعنــد الانشــغال بالتفاصيــل الغائبــة عــن  ــة إزاء افتقــاد الثقــة المتبادل تســتضيفها الســاحة المصري

جلســات الحــوار، والمؤجــل بحثهــا لفــرات زمنيــة لاحقــة، أو اتخــاذ الاتفــاق »طــوق نجــاة« مؤقتــاً مــن 

المــأزق الراهــن إلى حــن تغــر الظــروف المصاحبــة لــه، أو اســتهداف إخضــاع أحــد طرفيــه لرؤيــة الآخــر 

السياســية، بمــا ســيجعل منــه حــراً ورقيــاً فقــط.
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وإذا كان »فشــل« مســاعي إنهــاء الانقســام، حتــى الآن، بــن جانبــي الوطــن المحتــل في الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، والمــردف بتبعاتــه القاتمــة عــى مفاصــل المشــهد الفلســطيني، يأخــذ بناصيــة المحــددات 

الداخليــة والخارجيــة، المتمايــزة، وربمــا المتضــادة، والمعطلــة لإنجــاز المصالحــة، إلا أن »نمذجَــة« المــأزق 

الفلســطيني الراهــن تجســد »قوَلبــة« تلــك المتغــرات لصالــح وضــع المعطــى الأول في مقدمــة مخرجات 

مــا آلــت إليــه محــاولات إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، التــي تعــد متطلبــات إنجــاز المصالحــة وإنهــاء 

الانقســام وتحقيــق الشراكــة الفعليــة المتكاملــة مــن دعائمهــا الأساســية.

وفي كلا الأمريــن يقــع إضرار بالقضيــة الفلســطينية، لجهــة تعميــق حالــة الانقســام وتكريــس مواطــن 

ــر  ــي في التحري ــروع الوطن ــداف الم ــن، والإضرار بأه ــاع المحتل ــة والقط ــن الضف ــاد ب ــام الح الانفص

ــد  ــت ض ــه الثاب ــط عدوان ــي في نم ــال الإسرائي ــي الاحت ــل م ــودة، في ظ ــق الع ــر وح ــر المص وتقري

الشــعب الفلســطيني وتعميــق الخلــل القائــم في الأراضي المحتلــة لمصلحتــه بعيــداً عــن ضغــط المســاءلة 

والعقوبــة، إزاء الانحيــاز الأمــركي المفتــوح لــه، وضعــف الدعــم العــربي الإســامي للقضيــة الفلســطينية، 

وســط المشــهد الإقليمــي العــربي المضطــرب.

ــدة  ــاء الوح ــادة بن ــات إع ــارات ومتطلب ــث في »خي ــة البح ــذه الورق ــاول ه ــبق، تح ــا س ــوء م في ض

الوطنيــة«، مــن خــال تنــاول محــددات الوحــدة الوطنيــة، والمســارات المحتملــة لمصيرهــا، والمتطلبــات 

ــا. ــية لإنجاحه الأساس

محددات إعادة بناء الوحدة الوطنية

إن الأســاس في أي تحــرك فلســطيني قــادم يكمــن في إنجــاز المصالحــة وإنهــاء الانقســام ســبيلاً جمعيــاً 

لإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة في مرحلــة التحــرر الوطنــي مــن الاحتــال، باعتبارهــا الخيار الفلســطيني 

ــة في الســاحة الفلســطينية.   ــال، والطــارد لانعــكاس ملابســات أحــداث المنطق الأوحــد المضــاد للاحت

ــرة  ــه في دائ ــة أدخل ــات المتوالي ــاءات والاتفاقي ــن المســاعي واللق ــد م ــاس إلى مســار ممت ــر أن القي غ

ــة  ــة متداخل ــة وخارجي ــه، نظــر محــددات داخلي ــات جديت الشــك الشــعبي الفلســطيني، إلى حــن ثب

تقــف أمــام تحقيــق المصالحــة، وإنهــاء الانقســام، مــن أبرزهــا:

. ألقــى الانقســام، بــن جانبــي الوطــن المحتــل في الضفــة والقطــاع، بتبعاتــه القاتمــة عــى مفاصــل  أولاً

ــكاليات  ــاً لإش ــياسي، تبع ــام الس ــة النظ ــة في بنيوي ــول وازن ــة تح ــدث نقط ــطيني، فأح ــهد الفلس المش

نشــأته وفــق »أوســلو« وليــس تتويجــاً لنجــاح المــروع الوطنــي في بلــوغ غايتــه بإقامــة الدولــة، فخلــق 

نظامــاً منقــوص الســيادة ومكبــاً بقيــود والتزامــات مصحوبــة بفشــل مســاعي عمليــة الســام، بســبب 
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التعنــت الإسرائيــي، وعــدم تمكــن الســلطة الفلســطينية مــن إحــراز الحقــوق الوطنيــة المشروعــة، في 

التحريــر وتقريــر المصــر وحــق العــودة.

ــلطة  ــم الس ــى تقاس ــرد صراع ع ــاس« مج ــح« و»ح ــي »فت ــن حركت ــام ب ــتمرار الانقس ــن اس ولم يك

فقــط، كــا يــراه البعــض ســبباً أوحــد، وإنمــا انعــكاس لخــاف ســياسي عميــق، واختــاف بــن رؤيتــن 

ــة  ــا جوهري ــى قضاي ــق ع ــن التواف ــى الآن م ــا حت ــي، لم تتمكن ــاول المــروع الوطن ــة تن حــول طريق

مرتبطــة بمســاري التســوية والمقاومــة، والاعــراف بالكيــان الإسرائيــي، وبحقــه في الأرض المحتلــة العــام 

1948، وقــد يطــول الأمــر بانتظــار أن تتوافــق الرؤيتــان، أو أن يحُســم الأمــر لإحداهــا، مــا أدى إلى 

ــارض برنامجــي  ــي الفلســطيني، وتع ــادة المســار الوطن ــة« في قي ــاع البوصل ــدان الاتجــاه«، و»ضي »فق

وأســلوبي القيــادة في رام اللــه وغــزة، وتكــرس أزمــة الثقــة بــن الطرفــن منــذ »أوســلو«، وصــولاً إلى فــوز 

»حــاس« في انتخابــات المجلــس التشريعــي في العــام 2006، وســيطرتها عــى القطــاع بعــد ذلــك بعــام، 

ــن اســتمرار  ــال م ــي، في ظــل اســتفادة ســلطات الاحت ــرت فى المــروع الوطن ــة ســلبية أث إلى محصل

ــة. الانقســام لصالــح مخططــه الاســتيطاني التهويــدي في الأراضي المحتل

وقــد حــر المــأزق الفلســطيني في اتفاقيــات المصالحــة المتواليــة التــي لم تفــضِ إلى نتائــج ملموســة، 

ــة المنشــودة، في ظــل  ــق الوحــدة الوطني ــاء الانقســام وتحقي ــى الآن، تســهم في رأب الصــدع وإنه حت

الخلافــات البينيــة القائمــة بــن حركتــي »فتــح« و»حــاس«، وضعــف الإرادة الحقيقيــة للتغيــر، وتأثــر 

ــا الانقســام. المتغــرات الخارجيــة في ثناي

ــه،  ــدم حل ــه، وع ــام وتعميق ــة الانقس ــاً في تغذي ــب دوراً مه ــي يلع ــل الإسرائي ــزال العام ــاً. لا ي ثاني

بســبب ســيطرته عــى ثلاثــة ملفــات عــى الأقــل مــن تلــك المطروحــة عــى طاولــة الحــوار الفلســطيني، 

وهــي: الحكومــة، والانتخابــات، والأمــن، وقدرتــه عــى تعطيلهــا وإفشــالها، وبســبب اســتفادته المثــى 

ــون إلى  ــة، والرك ــدي في فلســطين المحتل ــتيطاني التهوي ــه الاس ــة مشروع ــتمرار الانقســام لمتابع ــن اس م

ــدولي مــن مزاعــم  ــه أمــام المجتمــع ال ــل عــى مــا يدعي ــن الضفــة والقطــاع للتدلي واقــع القطيعــة ب

عــدم وجــود شريــك فلســطيني، وانتفــاء ركائــز إقامــة الدولــة الفلســطينية المتصلــة عــى حــدود 1967، 

خلافــاً للمســعى الفلســطيني في الأمــم المتحــدة.

تشــكل الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية مصــدر قلــق إسرائيــي وازن لمــا مــن شــأنها كــر الأمــر الواقــع 

ــة  ــه في الضف ــة مشروع ــة، وعرقل ــتمراريته في الأراضي المحتل ــى اس ــال ع ــرص الاحت ــذي يح ــالي ال الح

ــم ذاتي  ــتوطن، وحك ــف مس ــاء 631 أل ــة« زه ــن »دول ــال ب ــمة الأوص ــا مقس ــي يريده ــة الت الغربي

فلســطيني محــدود ضمــن منطقتــي »أ« )تقــع تحــت الســيطرة الفلســطينية الكاملــة( و»ب« )ســيطرة 

ــك غــداة إخــراج القــدس مــن  ــة(، وفــق تصنيــف »أوســلو«، وذل ــة إسرائيلي ــة فلســطينية وأمني مدني
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مطلــب التقســيم، وقضــم المســاحة المخصصــة لإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة عــى حــدود العام 

1967، فيــا تمتــد »البقعــة« الخارجــة عــن يــده المحتلــة ضمــن »كانتونــات« غــر متصلــة جغرافيــاً، 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــان الفلســطيني المســتقبلي، وفــق الرؤي لتشــكل، مــع مســاحة قطــاع غــزة، قــوام الكي

ــتثناء  ــة للســكان، باس ــي بالشــؤون المدني ــم ذاتي معن ــن إطــار حك ــا ع ــذي لا يخــرج بالنســبة إليه ال

الســيادة والأمــن الموكولــن إليــه.

ويتماهــى »الفيتــو« الأمــركي مــع المحــدد الإسرائيــي ضــد المصالحــة الفلســطينية، إلا إذا جــاءت ضمــن 

ــر  ــدرء خط ــك ل ــات، وذل ــتئناف المفاوض ــلمية، واس ــة الس ــاء العملي ــى إحي ــاعد ع ــة تس شروط معين

ــة  ــة، واســتهداف زعزع ــركي في فلســطين المحتل ــي- الأم الوحــدة الفلســطينية عــى المخطــط الإسرائي

قــدرة التأثــر الفلســطيني المنقســم، جغرافيــاً وسياســياً، عــى مســار القضيــة إقليميــاً ودوليــاً، وإضعــاف 

ــن  ــودة اللاجئ ــر وع ــر وتقري ــة في التحري ــوق الوطني ــل الحق ــاوضي لتحصي ــطيني التف ــف الفلس الموق

الفلســطينيين إلى ديارهــم وأراضيهــم، فضــاً عــن تبعــات مشــاركة »حــاس« في الحكومــة، وانضوائهــا 

في إطــار منظمــة التحريــر، مــع اســتمرار رفضهــا الاعــراف بالكيــان الإسرائيــي، وبوجــوده، وبالاتفاقيــات 

الموقعــة معــه ســابقاً.

ثالثــاً. يشــكل المشــهد الإقليمــي العــربي المضطــرب، منــذ العــام 2011، محــدداً معتــراً لإنهــاء الانقســام 

ــد  ــة، وبص ــا الداخلي ــا وقضاياه ــدول بأزماته ــغالات ال ــل انش ــطينية، في ظ ــدة الفلس ــق الوح وتحقي

محــاولات التدخــل الخارجيــة المضــادة، مــا يجعلهــا غــر مؤثــرة، آنيــاً عــى الأقــل، في تقديــم الدعــم 

ــر  ــة التغي ــاج عملي ــا تحت ــة.  في ــن للفلســطينيين، خــارج ســياق المواقــف التضامني والنــرة المطلوب

ــة 5 – 7  ــراء بقراب ــدره خ ــي، يق ــقف زمن ــة، إلى س ــتقرار للمنطق ــودة الاس ــودة، وع ــاح المنش والإص

ســنوات عــى الأقــل، وأحيانــاً عــر، ليصــار بعدهــا إلى عقــد الآمــال في دعــم حقيقــي ومؤثــر للقضيــة 

وللشــعب الفلســطيني، بمــا يمنــح الاحتــال فرصــة كافيــة لتعميــق الخلــل القائــم لصالحــه.

ولكــن في المحصلــة؛ فإنــه لا نصــر لحركتــي »فتــح« و»حــاس« ســوى المظلــة الوطنيــة الفلســطينية، عبر 

توفــر الإرادة والجديــة الحقيقيــة لإنهــاء الانقســام، وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة المضــادة، بدعــم عــربي 

إســامي، لعــدوان الاحتــال المتواصــل ضــد الشــعب الفلســطيني.

مسارات محتملة

ــاء  ــة وإنه ــواء المصالح ــادة، في أج ــا المتض ــزة، وربم ــة المتماي ــة والخارجي ــل، الداخلي ــل المفاعي تتداخ

ــي  ــا، الت ــالات المفتوحــة لمصيره ــة، حــد الاحت ــق الوحــدة الوطني ــالي مســاعي تحقي الانقســام، وبالت

ــي«، في  ــت« أو »التكتي ــاح، أو الفشــل، أو »التفاهــم المؤق ــا النج ــيناريوهات: إم ــا س تجــب في باطنه
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ظــل المتغــرات المتباينــة والأحــداث الجاريــة في المشــهد الإقليمــي العــربي والــدولي.  وهــي كــا يــأتي:

ــد  ــة، إذ يع ــدة الوطني ــاء الوح ــادة بن ــام وإع ــاء الانقس ــة وإنه ــاز المصالح ــاعي إنج ــاح مس . نج أولاً

إنجــاز المصالحــة وإنهــاء الانقســام المتطلــب الأســاسي لإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، في حــال توفــر 

ــربي  ــم ع ــي، وبدع ــي وطن ــار جمع ــن إط ــاس« ضم ــح« و»ح ــي »فت ــد حركت ــة عن الإرادة الحقيقي

إســامي، لضــان نجاحهــا وديمومتهــا، إزاء مفاعيــل المشــهد الإقليمــي العــربي المــأزوم، وانشــغال الــدول 

ــوات  ــذ خط ــهم في تنفي ــد يس ــا ق ــطينية، بم ــة الفلس ــام بالقضي ــع الاهت ــة، وتراج ــا الداخلي بقضاياه

ــن،  ــطيني الراه ــأزق الفلس ــورة الم ــل إدراك خط ــا، في ظ ــة علي ــة وطني ــبانها مصلح ــة، بحس المصالح

ــة،  ــدة الوطني ــاً، إلا بالوح ــوم أميركي ــي، المدع ــدوان الإسرائي ــام الع ــود أم ــدرة الصم ــق ق ــدم تحق وع

أســوة بتنفيــذ الخيــارات الإســراتيجية للمرحلــة القادمــة، ومنهــا اســتكمال المســعى الأممــي، وتعزيــز 

ــة« في  ــة العضوي ــة كامل ــطين »دول ــراف بفلس ــاه الاع ــاسي تج ــرك الديبلوم ــعبية، والتح ــة الش المقاوم

الأمــم المتحــدة، عقــب الاعــراف بهــا »دولــة مراقــب«، غــر عضــو، في تشريــن الثــاني )نوفمــر( 2012.

إن المــي قدمــاً في تشــكيل الحكومــة يخلــق أجــواء الثقــة بــن الطرفــن، ويعــزز المصداقيــة والجديــة 

في تنفيــذ المصالحــة بــن صفــوف الشــعب الفلســطيني، كــا يهيــئ المنــاخ المناســب لإجــراء انتخابــات 

في ظــل وحــدة وطنيــة.  فيــا يشــكل الصــف الفلســطيني الموحــد دعامــة مضــادة للمســاعي الأميركيــة 

الإسرائيليــة في فــرض »تســوية« مجــزوءة لا تخــرج عــن إطــار الحكــم الــذاتي الفلســطيني، وفــق منظــور 

ــة« للفلســطينيين، في إطــار »الحــل الإقليمــي«، بمــا  ــم »التســهيلات الاقتصادي ــل تقدي ــال، مقاب الاحت

يشــكل تصفيــة للحقــوق الوطنيــة الفلســطينية.

ــد  ــا ق ــال عــن ســابقه، ولكنه ــذا الاحت ــة له ــة النهائي ــف المحصل ــا تختل ــاً. فشــل المســاعي، وهن ثاني

تناظــره هدفــاً، إذ إن غلبــة تعــر حــوار المصالحــة عــى هدفــه الأســاسي تــؤدي إلى فشــله، رغــم توفــر 

الأجــواء الجــادة المواتيــة لإنجاحــه، وذلــك عنــد الانشــغال بــالأدوات الفنيــة للتطبيــق، وبــروز الخلافــات 

العالقــة، واســتهداف طــرف لإخضــاع الآخــر سياســياً، مــا يــؤدي إلى عرقلــة مســاره.

وقــد يــرز الشــد هنــا عنــد مشــاورات الحكومــة القادمــة، أو إجــراء الانتخابــات، فيــا تطــل قضيــة 

التنســيق الأمنــي بــن أجهــزة الســلطة الفلســطينية والاحتــال برأســها الثقيــل عــى أفــق أي تحــرك 

ــة »حــاس« بإبقــاء ســاح المقاومــة دونمــا مســاس، مــع دمــج  ــق المصالحــة، عــدا عــن مطالب لتحقي

ــة التابعــة للســلطة. أفــراد الشرطــة والأمــن في قطــاع غــزة ضمــن إطــار الأجهــزة الأمني

ــل  ــة تفعي ــات لجن ــداً في تطبيق ــال بعي ــد الإيغ ــرة عن ــج الســياسي حجــر ع ــن البرنام ــف تباي ــا يق ك

ــي »حــاس« و»الجهــاد الإســامي« تحــت  ــي تســتهدف دخــول حركت ــر، الت ــر منظمــة التحري وتطوي
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ــن دون  ــاس«، م ــح« و»ح ــي »فت ــن حركت ــركة ب ــية المش ــة السياس ــاب الأرضي ــل غي ــا، في ظ مظلته

أن تســهم وثيقــة »المبــادئ والسياســات العامــة« الرســمية لحركــة »حــاس«، التــي أعلنتهــا في الأول 

ــة اللغــة  ــدة بينهــا، رغــم غلب ــو( المــاضي بالدوحــة، في تقريــب حــدود المســافة البعي ــار )ماي مــن أي

السياســية الأقــل تشــدداً عــى خطابهــا العقيــدي الأيديولوجــي، مــع الحفــاظ عــى الثوابــت المحتكمــة 

إلى محــددات المرجعيــة الإســامية، بعيــداً عــن ضغــط اللحظــة وحراجتهــا، وذلــك حينــا خلــت مــن 

ــون  ــن مضم ــراب م ــح الاق ــام 1988، لصال ــادر في الع ــة، الص ــاق الحرك ــاس ميث ــكلت أس ــردات ش مف

ــر  ــة »التغي ــت قائم ــام 2006 تح ــي الع ــس التشريع ــات المجل ــه انتخاب ــت ب ــذي خاض ــا ال برنامجه

والإصــاح«، بمــا يعكــس الاســتجابة الملحــة للمتغــرات والأحــداث الجاريــة في المشــهد الإقليمــي العــربي 

ــاً. ــذ ســبع ســنوات تقريب المضطــرب من

ويدخــل في هــذا الســياق تبايــن منظــور الحركتــن حيــال تفســر بنــود اتفاقــات المصالحــة المتواليــة، 

والمغــزى المســتفاد مــن مضمونهــا، فبينــا تــرى »فتــح« أن حكومــة الوفــاق الوطنــي ســتكون »ملتزمــة 

بالتزامــات الســلطة والاتفاقيــات الموقعــة وبالبرنامــج الســياسي الــذي أقرتــه مؤسســات منظمــة 

ــر  ــك الأم ــإن ذل ــه، ف ــراف ب ــي والاع ــان الإسرائي ــع الكي ــة م ــات المبرم ــي الالتزام ــا يعن ــر«، م التحري

»مرفــوض كليــاً« بالنســبة إلى »حــاس«، التــي تجــد في الحكومــة »مرحلــة انتقاليــة لأداء مهــام معينــة 

وفــق ســقف زمنــي متفــق عليــه مســبقاً«. 

ــد  ــادم عن ــه التغلغــل في مفاصــل عمــل الحكومــة ومســارها الق ــد يقــدر ل ــرؤى ق ــط في ال هــذا الخل

الاحتــكام إلى سياســة خارجيــة متباينــة، وجــدت حضورهــا، قبــل تشــكيلها، في موقــف الطرفــن المتغايــر 

ــد حــد  ــف عن ــر لم يتوق ــال مــر وســورية، وهــو أم ــة، لا ســيما حي ــرات المنطق ــن أحــداث ومتغ م

التبايــن الثنــائي، وإنمــا أصــاب صفــوف الحركــة الواحــدة، حيــث الخلافــات الداخليــة في »فتــح« التــي 

تفاعلــت حدتهــا مؤخــراً عندمــا دخلــت علاقــة الجــذب المتبــادل بــن الرئيــس محمــود عبــاس والقيادي 

ــر في  ــامي« آخ ــق »انقس ــذر بنف ــاداً أن ــاً ح ــان، منعطف ــد دح ــب محم ــة، النائ ــن الحرك ــول م المفص

الســاحة المحتلــة مــا لم يتــم تطويقــه داخليــاً، بينــا تــرك حــراك التغيــر العــربي ندوبــه في »حــاس«، 

وجعلهــا تدفــع أثمــان التنقــل بــن محــاوره السياســية المتغايــرة، تزامنــاً مــع خلافــات داخليــة أبــرزت 

خطابــاً متمايــزاً بــن قيــادتي »الداخــل« و»الخــارج« مــس موقفهــا مــن إدارة الــراع العــربي- الإسرائيــي 

وحــراك التغيــر والمصالحــة، فضــاً عــن تعــر الإمــداد المــالي الخارجــي، حــد الانقطــاع حينــاً، عــن قطــاع 

غــزة المحــاصر إسرائيليــاً.

ــر  ــع م ــة م ــاب العلاق ــد احتس ــة عن ــا اللاحق ــتترك ذيوله ــية س ــف السياس ــات المواق ــد أن إرهاص بي

تحديــداً، نظــراً لمكانتهــا المركزيــة الإســراتيجية في المنطقــة، ودورهــا المهــم في مفاعيــل القضيــة 
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مسارات

الفلســطينية ورعايتهــا لملــف المصالحــة وموقعهــا كظهــر إســراتيجي لغــزة، حيــث تســعى »حــاس« 

ــا، وجلســات  ــة معه ــاءات ثنائي ــاً لق ــي تســتضيف حالي ــرة مــع القاهــرة، الت ــا المتوت ــم علاقته إلى ترمي

ــرة  ــة الأخ ــات الثنائي ــار التفاه ــان، في إط ــار دح ــاوي«، تي ــي الفتح ــار الإصلاح ــة و»التي ــن الحرك ب

التــي تســتهدف، وفــق »حــاس«، »تحقيــق المصالحــة المجتمعيــة الوطنيــة، وإنقــاذ الوضــع المتدهــور 

في القطــاع«، التــي لم تجــد استحســاناً كبــراً عنــد حركــة »فتــح«، والســلطة الفلســطينية، التــي ينتابهــا 

القلــق مــن تداعيــات »المصالحــة« الحمســاوية الدحلانيــة، إن جــاز التعبــر، عــى الوضــع في الســاحة 

الفلســطينية المحتلــة، في ظــل مــا يــردد مــن وجــود مــا يســمى »مــروع دولــة غــزة«، وهــو الأمــر 

ــه »حــاس«. ــذي نفت ال

ولأن محــددات المصالحــة المضــادة لا تــزال، فيــا يبــدو، تشــكل ضغطــاً ثقيــاً غــر متــوازن مــع عوامــل 

ــدة  ــي، ولأن الأجن ــل الإسرائي ــا العام ــا، وفي مقدمته ــع باتجاهه ــا، والدف ــى إنجاحه ــاعد ع ــة تس راهن

الفلســطينية حافلــة بمشــاهد تصافــح الطرفــن أمــام عدســات الكامــرا في آخــر ســبع ســنوات عجــاف 

مــن جديــة نفاذهــا، فــإن الشــكوك تغلــب عــى مصــر أي حــوار قــادم للمصالحــة، بانتظــار مــا ستســفر 

عنــه الأحــداث والمتغــرات الجاريــة في المنطقــة.

ثالثــاً. مســار التفاهــم »المؤقــت« أو »التكتيــي«، بحيــث يشــكل كل مــن حــوار المصالحــة واســتلال 

ــاب  ــه، في ظــل غي ــة ل ــات المصاحب ــدل الظــروف والمعطي ــاً إلى حــن تب ــاق »طــوق نجــاة« مؤقت الاتف

ــح«  ــي »فت ــأزق حركت ــكل م ــى أن يش ــام.  بمعن ــاء الانقس ــة وإنه ــق المصالح ــة لتحقي الإرادة الحقيقي

و»حــاس« الحــاد، والأحــداث الجاريــة في المنطقــة، وليــس الوحــدة الوطنيــة، دافعــاً أساســياً للذهــاب 

ــى  ــرد ع ــاورة لل ــة من ــطينية كورق ــلطة الفلس ــل الس ــن قب ــتخدامه م ــك لاس ــاً«، وذل ــوه »تكتيكي نح

التعنــت الإسرائيــي، في ظــل الجهــود الأميركيــة الحاليــة لاســتئناف مفاوضــات الســام، ورســالة ضغــط 

بوجــود خيــارات أخــرى إذا لم تتــم الاســتجابة لمطالــب وقــف الاســتيطان والالتــزام »بحــل الدولتــن« 

ــل  ــه كبدي ــة توظيف ــة العــام 1967، لضــان نجــاح المفاوضــات، فضــاً عــن محاول ــكام لمرجعي والاحت

عــن تفاهــات »حــاس« ودحــان، التــي لم تجــد استحســاناً كبــراً لــدى الســلطة، مقابــل اســتهداف 

»حــاس« فــك الحصــار الخانــق، وتخفيــف وطــأة الأوضــاع المعيشــية المتدهــورة في القطــاع، وتحســن 

علاقتهــا مــع مــر، والانفتــاح عــى العــالم الخارجــي.

بيــد أن اتفاقــاً مــن هــذا النــوع يســتهدف إدارة الانقســام فقــط، وليــس العمــل عــى إنهائــه، ويكــرس 

مفاصلــه في الســاحة المحتلــة، ويتســبب في نــزع ثقــة الفلســطينيين بقيادتهــم وتجــاه الحركتــن معــاً، 

ــادة الفلســطينية لاســتئناف  ــن القي ــازلات م ــزاع تن ــاه انت ــركي تج ــر للضغــط الأم ويعطــي مجــالاً أك

المفاوضــات، بينــا يمــي الاحتــال في عدوانــه الثابــت بــن ثنايــا الانقســام الفلســطيني.
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متطلبات إعادة بناء الوحدة الوطنية

ــة، في حــال  ــاء الوحــدة الوطني يعــد إنجــاز المصالحــة وإنهــاء الانقســام المتطلــب الأســاسي لإعــادة بن

توفــر الإرادة الحقيقيــة عنــد حركتــي »فتــح« و»حــاس« ضمــن إطــار جمعــي وطنــي، وبدعــم عــربي 

إســامي، لضــان نجاحهــا وديمومتهــا. 

ــن  ــددة تضم ــات مح ــن آلي ــدة ضم ــب الوح ــة لمتطل ــة دعام ــة الكامل ــة الوطني ــكل أس الشراك ويش

ــزة،  ــن ســيطرتها عــى قطــاع غ ــاً، للتخــي ع ــة »حــاس«، فعلي ــر اســتعداد حرك ــك ع ــا، وذل نجاحه

ــة، المنشــودة، مــن أداء عملهــا عــى كامــل أراضي الضفــة والقطــاع،  وتمكــن حكومــة الوحــدة الوطني

ــل  ــر، مــع كافــة القــوى والفصائ ــة في منظمــة التحري ــح« بالشراكــة الحقيقي ــول حركــة »فت ــل قب مقاب

ــاء  الفلســطينية بمــا فيهــا حركتــي »حــاس« و»الجهــاد الإســامي«، بمــا يســتدعي إعــادة تفعيــل وبن

مؤسســات المنظمــة لضــان انضــواء مختلــف التوجهــات السياســية تحــت مظلتهــا، وفــق أســس وطنية 

ــه المنظمــة، في  وديمقراطيــة توافقيــة، والاتفــاق عــى برنامــج ســياسي موحــد وواضــح تكــون مرجعيت

مرحلــة التحــرر الوطنــي ضــد الاحتــال، ولتحقيــق أهــداف الاســتقلال وتقريــر المصــر وحــق العــودة.

ويســتقيم ذلــك مــع ضرورة التوافــق الوطنــي، في إطــار الشراكــة المتكاملــة، عــى قــرار الســلم والحــرب، 

باعتبــاره مســؤولية جمعيــة مشــركة، تزامنــاً مــع إعــادة بنــاء الأجهــزة الأمنيــة وتوحيدهــا، عــر دمــج 

ــة التابعــة للســلطة، مــع وضــع  ــزة الأمني ــراد الشرطــة والأمــن في قطــاع غــزة ضمــن نطــاق الأجه أف

إســراتيجية وطنيــة موحــدة تأخــذ بكافــة أشــكال المقاومــة ضــد الاحتــال في مرحلــة التحــرر الوطنــي، 

بعيــداً عــن المصالــح الحزبيــة الضيقــة والمحــاور الإقليميــة المضــادة، لصالــح المصلحــة الوطنيــة العليــا.

ويزيــد مــن ذلــك حيويــة عــدم الارتهــان إلى المســار التفــاوضي، الممتــد زمنيــاً مــن دون تحقيــق تقــدم 

في إحــراز الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية في التحريــر وتقريــر المصــر وحــق العــودة، بينــا المســعى 

الأممــي، رغــم أهميتــه، لــن يقيــم الدولــة، ولــن يضمــن انضمامهــا إلى الأمــم المتحــدة، ولــن يضيــف 

الكثــر مــن الامتيــازات المتحصلــة راهنــاً لمنظمــة التحريــر، كــا ســيكون مجــرد قــرار آخــر غــر ملــزم 

للاحتــال، خــا مــا تفرضــه يــده المحتلــة مــن وقائــع اســتيطانية مغايــرة ضمــن المســاحة المخصصــة 

لإقامــة الدولــة الفلســطينية المنشــودة ضمنهــا، في ظــل غيــاب الكيانيــة الوطنيــة الســيادية والمســتقلة، 

ــة والجــدار  ــل الاســتيطان والطــرق الالتفافي ــات الســكانية بفع ــت التجمع ــس الانقســام، وتفت وتكري

العنــري والانفصــال الجغــرافي بــن الضفــة والقطــاع.

ــا  ــا والتزاماته ــطينية ووظائفه ــلطة الفلس ــر في دور الس ــادة النظ ــياق ضرورة إع ــذا الس ــل في ه ويدخ

ــة  ــواء الثق ــق أج ــة لخل ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــاً في تش ــي قدم ــال، والم ــع الاحت ــا م واتفاقياته
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وتعزيــز المصداقيــة والجديــة في تنفيــذ المصالحــة بــن صفــوف الشــعب الفلســطيني، وتهيئــة المنــاخ 

المناســب لإجــراء الانتخابــات العامــة، شريطــة أن تكــون دوريــة، في ظــل وحــدة وطنيــة، ووفــق قيــم 

ــية. ــات الأساس ــان الحري ــاواة وض ــفافية والمس ــة والش الديمقراطي

وفي المحصلــة: إن الســعي الفلســطيني لإنجــاز المصالحــة وإنهــاء الانقســام ســبيلاً جمعيــاً لإعــادة بنــاء 

ــة  ــاً في مرحل الوحــدة الوطنيــة] يشــكل عنــراً رئيســياً في المكــون الســياسي الفلســطيني، وأســاً حيوي

ــم  ــادة، بدع ــطينية ج ــية فلس ــب إرادة سياس ــك يتطل ــال، إلا أن ذل ــر الاحت ــن ن ــي م ــرر الوطن التح

عــربي إســامي، لتحقيــق مــا يفــوت عــى الاحتــال فرصــة تعميــق الخلــل القائــم في الأراضي المحتلــة 

ــق  ــة المتضــادة ســتغلب عــى أي أف ــة والخارجي ــإن المحــددات الداخلي ــك؛ ف ــدا ذل ــا ع ــه، وم لمصلحت

للمصالحــة.
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بكر أبو بكر

ــي  ــع الداخ ــق الوض ــمة طري ــذا س ــات، وه ــيء بالمطب ــق أو م ــق زل ــر في طري ــب الس ــن الصع م

الفلســطيني اليــوم، فالمزالــق الداخليــة تــكاد تطغــى، فتؤثــر عــى فكــرة النضــال نفســها، وفكــرة بنــاء 

الدولــة، حيــث يظهــر جليــاً تناقــض فكــرة الســلطة والمقاومــة، عــى الرغــم مــن بعــض التنظــرات التــي 

ــاً إلى جنــب، إلا أن الحقيقــة مغايــرة. تقــول إن البنــاء والنضــال يمكــن أن يســرا جنب

ــرار حركــة »حــاس« اللحــاق بركــب الســلطة بالقــوة عقــب الانقــاب )الحســم العســكري(  ــذ ق من

العــام 2007، فقــد اتجهــت إلى جعــل أولوياتهــا نحــو الإمســاك، بقــوة، برقبــة الســلطة وتمكينــه، مــا 

ــرة الفعــل  ــت ن ــذ العــام 1988، فخفت ــا من ــي تبنته ــة الت ــا النضالي ــر، بطبيعــة الحــال، عــى فكرته أث

النضــالي الميــداني نتيجــة الهــدوء المتفــق عليــه مــع الإسرائيليــن عــى حــدود غــزة، وإثــر حــروب ثــاث 

مدمــرة.

لحقــت »حــاس« بركــب الســلطة، وحافظــت عــى حالــة الهــدوء عــى الحــدود مــع الجانــب 

ــة، وبخاصــة  ــة، والتنفيذي ــة، والقانوني ــه التشريعي ــاً منفصــاً بنواحي الإسرائيــي، وشــكلت نظامــاً إداري

ــد مــن الإمســاك بزمــام الســلطة عامــة، خطــت خطــوة كبــرة باللحــاق بحركــة فتــح  ــة.  ولمزي الأمني

ــدة. ــاس« الجدي ــة »ح ــك بوثيق ــل ذل ــطينية؛ وتمث ــر الفلس ــة التحري ومنظم

رد الشبهات

ــا  ــد عنه ــدم نفســها بشــكل يبُع ــل، أن تق ــام عــى الأق ــار الع اســتطاعت »حــاس« الرســمية، أو التي

»شــبهة الإرهــاب«، وشــبهة الانتــاء للتنظيــات الإســاموية المتطرفــة، وشُــبهة »اللاســامية«، وشــبهة 
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الســعي إلى تدمــر »إسرائيــل«، بــل تخطــت الكثــر مــن التوقعــات بمحــاولات حــذرة لفصــل الدينــي 

عــن الســياسي داخــل الوثيقــة التــي خلــت مــن الاســتخدامات الدينيــة إلا قليــاً، عــى عكــس مــا كان في 

الميثــاق الــذي لم يســتطع أن يقــدم مــادة مــا إلا مســتنداً لفهــم محــدد للنــص الدينــي، كــا لم تتعــرض 

للربــط مــع »الإخــوان المســلمين«، إلا أن الوثيقــة لحقــت بالمضمــون الســياسي بمــا توصلــت لــه الثــورة 

الفلســطينية منــذ 40 عامــاً فيــا يتعلــق بالأولويــات، والنظــرة للــراع، ومفاهيــم الحــل الســياسي.

»حــاس« باعتبــار أن لهــا مــن الثقــل الوطنــي مــا لا يمكــن إغفالــه في مقابــل حركــة فتــح، حققــت 3 

أهــداف رئيســة بمســلكها الجديــد؛ أولهــا أنهــا أثبتــت قــدرة عــى إدامــة نظامهــا الســياسي/الأمني في 

غــزة في مقابــل اعتــداءات الإسرائيليــن وحصــار العــالم، وأثبتــت، في الإطــار ذاتــه، تمســكها القــوي بحكــم 

غــزة بــأي ثمــن.

ــكري(،  ــل العس ــة )العم ــر أولوي ــص أو تأخ ــل أو تقلي ــى تأجي ــا ع ــو قدرته ــاني، فه ــدف الث ــا اله أم

والأهــم مــن التأجيــل هــو القــدرة عــى إقنــاع عناصرهــا بصحــة التوجــه نحــو »الســلطة« عــى حســاب 

ــة. البندقي

أمــا ثالثــاً، فـ»حــاس«، وعــر الوثيقــة، ردت الشــبهات ولــو نظريــاً، وبــدت تنظيــاً وطنيــاً ديمقراطيــاً، 

بــل وعلــاني »بشــكل جــزئي«.

ارتباك حركتي »فتح« و»حماس«

ــي  ــدة في المشــهد الســياسي الفلســطيني، لا يعن ــة »حــاس«، وهــي الجدي ــاك في حرك ــم الارتب إن فه

فــك »الارتبــاط« عــن صــورة المشــهد في الاتجــاه الآخــر، والمقصــود بمــا يحصــل في حركــة »فتــح«، وهــي 

ــاك،  ــم القصــور والارتب ــث إن التعــرض لجحي ــر الفلســطينية، حي ــس في منظمــة التحري ــم الرئي التنظي

يمكــن ملاحظتــه فيــا أشرنــا إليــه متعلقــاً بـ»حــاس« التــي لحقــت، بــكل مــا ذكرنــاه مــن »ســلبيات« 

أو »إيجابيــات«، بحركــة فتــح.

في ظــل المزالــق الوطنيــة، والارتبــاك، والمطبــات التــي تعــاني منهــا الحركــة الوطنيــة عامــة، نــرى تشــكك 

السياســات أو ضعفهــا، ونــرى ضعــف الصلــة مــع الجماهــر، وتقــدم الجماهــر عــى القيــادة، وتعملــق 

ــة  ــة الوطني ــاب والتجزئ ــال والانق ــرى الانفص ــالي، ون ــل النض ــر، والفع ــاب الفك ــى حس ــلطة ع الس

ــات  ــاق للملف ــة للانط ــو الأولوي ــي ه ــع الداخ ــل الوض ــا لجع ــاج معه ــي نحت ــة الت ــة للدرج متعملق

الأخــرى.
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الإيمان والإرادة والقرار

إن متطلبــات الوحــدة الوطنيــة بعــد أكــر مــن عــر ســنوات عجــاف مــن الانقــاب والانقســام، تحتــاج 

إلى الإيمــان بــرورة تجــاوز الانقســام، وإرادة لتحويــل هــذا الإيمــان إلى قــرار، وهــذا هــو المطلــوب مــن 

حركتــي »فتــح« و»حــاس«.  فــإن افترضنــا وجــود الإيمــان أو القناعــة، فإننــا لا نجــد الإرادة، وإن نظرنــا 

إلى الاتفاقيــات عــى أنهــا قــرارات، فــإن عــدم التنفيــذ لهــو دلالــة عــى غيــاب الإرادة.

إن »التيــار الثالــث«، أو المســاحة الوطنيــة التآلفيــة التــي تمتــد أفقيــاً وعموديــاً داخــل الفصائــل ذاتهــا، 

ــه -دون الإضرار  ــل في ــب العم ــن المتوج ــري، م ــياسي تغي ــار س ــو تي ــدني، ه ــع الم ــات المجتم ومنظ

بالأطــر القائمــة- ومعــه لتكثيــف الإرادات نحــو التغيــر في كل الأطــر.  وبهــذه الأداة الفكرية/التغييريــة، 

قــد نســتطيع أن نتقــدم إلى الأمــام.

إن الوحــدة الوطنيــة، عــى فرضيــة وجــود القناعــة والإرادة والقــرار لــدى الجميــع، تتطلــب الاتجــاه 

نحــو تبنــي أمــور ثلاثــة هــي:

· ــة الأسرى، 	 ــام 2005، ووثيق ــة« الع ــل المنظم ــة تفعي ــة »لجن ــة، وبخاص ــق المصالح ــاد وثائ اعت

ــث. ــار الثال ــع التي ــة م ــة كامل ــة رعاي ــة العربي ــة الجامع ــرة 2011، ورعاي ــاق القاه واتف

· ــر 	 ــة التحري ــد لمنظم ــاق الجدي ــى الميث ــام، وع ــي الع ــياسي الوطن ــج الس ــى البرنام ــاق ع الاتف

ــة في  ــة، وأســس الشراك ــة المدني ــون والدول ــاق عــى احــرام الدســتور والقان الفلســطينية، والاتف

ــوح. ــة بوض ــة والتبادلي ــة والدوري ــاد الديمقراطي ــات، واعت ــل الانتخاب ظ

· ــز 	 ــا مرك ــي يطرحه ــارات الت ــا إلا إلى الخي ــر هن ــن أش ــطيني، ول ــي الفلس ــس الوطن ــد المجل عق

ــادة  السياســية -في ظــل  مســارات، التــي أراهــا مناســبة للبحــث والتقبــل أو التعديــل مــن القي

توفــر الإيمــان والإرادة والقــرار- مــا بــن النظــر بمنطــق الشراكــة، وليــس الفصــل أو الاســتئثار أو 

الإقصــاء، وهــي الخيــارات المشــار إليهــا بــن عقــد المجلــس عــى مــا هــو عليــه بمــن حــر، أو 

بالتغيــرات اللازمــة بالعضويــة، وبتمثيــل الفصائــل خــارج المنظمــة ولــو جزئيــاً، أو بعقــد مجلــس 

جديــد كليــاً.





مسارات53

خيارات ومتطلبات إعادة بناء الوحدة الوطنية

إبراهيم المدهون

تتنــاول هــذه الورقــة خيــارات ومتطلبــات إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، وتســلط الضــوء عــى العوامل 

ــاء الوحــدة الفلســطينية مــن جهــة  ــات إعــادة بن ــق الوحــدة مــن جهــة، ومتطلب ــي أعاقــت وتعي الت

أخــرى.

أولاً. مقدمة في نقاط:

· ــداء 	 ــوري الفلســطيني، والأكــر ن ــراث الث ــزاً في ال ربمــا كلمــة الوحــدة هــي الأكــر شــيوعاً وتركي

ــه؛  ــت نفس ــة، وفي الوق ــدة حقيقي ــة إلى وح ــدى الحاج ــن: م ــن أمري ــم ع ــذا ناج ــة، وه ومطالب

ــة. ــة العملي ــلوك والممارس ــر في الس ــدة الكب ــدان الوح فق

· ــة، أن نقطــة ضعفــه تكمــن في هــذا التشــتت 	 ــذ البداي ــدو أن الشــعب الفلســطيني أدرك، من يب

ــاب العمــل المشــرك والمتكامــل. المــردي، وغي

· ربمــا يكــون أحــد أهــم أســباب غيــاب الوحــدة، المفهــوم الخاطــئ لهــذا المعنــى؛ فالوحــدة لا تعنــي 	

ــات  ــي سياســات وأفــكار وأيديولوجي ــق، وتبن الانصهــار في توجــه واحــد، والعمــل بشــكل متطاب

واحــدة، فهــذا الفهــم هــو مــن أكــر الأســباب التــي عــززت الفرقــة وعقّــدت الوحــدة، وباعــدت 

بــن الأطــراف، فليــس مطلوبــاً مــن فتــح أن تصبــح »حــاس«، واليمــن يتحــول إلى يســار، ولا أن 

ــة التســوية لــي نكــون  نتبنــى جميعــاً سياســة الكفــاح المســلح، أو أن نندفــع جميعــاً إلى عملي

موحديــن.
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· ربمــا الوحــدة تعنــي لنــا أن يبقــى كل منــا عــى حالــه وأســلوبه وأفــكاره ولونــه ومجالــه ووفــق 	

ــا البعــض،  ــة ودور بعضن ــه، وحفــظ مكان ــع احــرام الآخــر، وعــدم التعــدي علي إســراتيجيته، م

وبنــاء نظــام نحتكــم إليــه ونتمســك بحــده الأدنى؛ يتضمــن دســتوراً أو برنامجــاً يحفــظ لــكل ذي 

حــق حقــه.

· ــة فلســطينية موحــدة، وقدمــت نموذجــاً 	 ــر كانــت فرصــة واضحــة لإظهــار كياني منظمــة التحري

فــرض نفســه إقليميــاً ودوليــاً، وحققــت اختراقــات في تعزيــز الهويــة الفلســطينية، وإبــراز حــق 

ــان  ــت الذوب ــة، ومنع ــراع محتدم ــذوة ال ــاء ج ــم، وإبق ــى مطالبه ــاظ ع ــطينيين والحف الفلس

الفلســطيني، إلا أنهــا لم تتطــور، وبقيــت هياكلهــا جامــدة، وتــم احتكارهــا، ولم تواكــب تغــرات 

المجتمــع الفلســطيني ومتطلباتــه السياســية، فأضحــت، عــى حالهــا اليــوم، مــن موانــع الوحــدة، 

ومعرقلهــا، بعدمــا كانــت مــن روافدهــا.

· لا شــك أن الشــعب الفلســطيني مجــزأ بســبب ظــروف تاريخيــة وسياســية فرُضــت عليــه؛ أهمهــا 	

النكبــة، والتهجــر، والتشــتت، وهــذا أحــد عوامــل ضعــف الفلســطينيين بشــكل عــام، وفي أماكــن 

تواجــده المختلفــة بشــكل خــاص.

· ــار أفضــل لهــا وأقــل 	 إسرائيــل عمــدت إلى التعامــل مــع الفلســطينيين كمشــتتين ومجزَّئــن، كخي

ــدل  ــزاء، ب ــطيني كأج ــعب الفلس ــع الش ــل م ــل أن تتعام ــهل لإسرائي ــن الأس ــه م ــة؛ أي أن تكلف

ــان واحــد. ــه ككي ــل مع التعام

· هنــاك اعتقــاد فلســطيني جمعــي بعجــز العــالم العــربي عــن تحريــر فلســطين، أو المســاهمة في 	

بنــاء وحــدة فلســطينية متكاملــة، ولا يوجــد حــرص عــربي عــى كيانيــة فلســطينية موحــدة.

· لــدى الفلســطينيين عيــب جمعــي، أيضــاً، يتمثــل في تركيزهــم عــى الفــوارق والاختلافــات رغــم 	

قلتهــا، وإهمالهــم التشــابه والمرتكــزات الوحدويــة، وانكفــاء أحزابهــم وحركاتهــم السياســية نحــو 

ذاتهــا ومصالحهــا الخاصــة والحزبيــة عــى حســاب المصلحــة الوطنيــة العامــة.

ثانياً. العوامل التي أعاقت وتعيق الوحدة

طريــق الوحــدة ربمــا بــات معروفــاً، وخريطتــه واضحــة، ولكــن مــا هــي العوامــل التــي تحــول دون 

ــاء وحــدة فلســطينية حقيقيــة متكاملــة؟! بن

· الاحتــال الإسرائيــي: مــا دام الاحتــال موجــوداً، ســيبقى يحــاول منــع أي وحــدة فلســطينية، وكــا 	

أســلفنا فهــو يفضــل التعامــل مــع أجــزاء فلســطينية متفرقــة إن كان عســكرياً أو سياســياً.
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· غيــاب البرنامــج الوطنــي المتفــق عليــه: طالمــا هنــاك عجــز في بنــاء برنامــج وطنــي متفــق عليــه، 	

يحمينــا جميعــا وينظــم ثورتنــا وســلطتنا وعلاقاتنــا الداخليــة والخارجيــة، ويســرّ آليــات اتخّــاذ 

القــرار، فسنســتمر في هــذه الحالــة مــن التشــتت والانقســام.

· المصالــح الخاصــة والفئويــة: هنــاك مــن اختلطــت مصالحهــم الشــخصية بواقــع الانقســام 	

والتشــتت، وينظــرون إلى المصالحــة والوحــدة عــى أنهــا خطــر عــى كينونتهــم.  وللأســف، تجدهم 

ــاك أي توجــه وحــدوي. في مواقــع متقدمــة مــن القــرار، أو في مفاصــل عمــل قــادرة عــى إرب

· العامــل الإقليمــي والــدولي: نحــن جــزء مــن الانقســامات والصراعــات العربيــة، كــا أن امتــداد 	

ــاك عوامــل جــذب مختلفــة ومتعاكســة،  ــر عــى الواقــع الفلســطيني، وهن هــذه الصراعــات يؤث

ــع  ــارات، ويض ــرض مس ــطيني، ويف ــطيني وفلس ــن فلس ــرقّ ب ــذي يف ــدولي ال ــع ال ــا أن الواق ك

ــع توحــد الشــعب الفلســطيني. ــول، يمن شروطــاً للقب

ثالثاً. متطلبات الوحدة الفلسطينية

ــا  ــى الاســتمرار، يتوجــب علين ــادرة ع ــاءة ق ــة بن ــدم، وللوصــول إلى وحــدة حقيقي ــا تق ــى م ــاء ع بن

ــالي: الت

· ــة، 	 ــت الوطني ــتندة إلى الثواب ــركة المس ــم المش ــة القواس ــى أرضي ــياسي ع ــج الس ــاك البرنام امت

ــوق. ــا الحق وعماده

· ــل أو قــوى قــادرة عــى إيجــاد 	 ــر بالشراكــة، ودون اســتثناء أي فصي ــاء منظمــة التحري إعــادة بن

موقــع لهــا عــر نضالهــا أو الانتخابــات.

· عــدم تفــرد فصيــل بالقــرارات والخطــوات المتخــذة في المنظمــة، وعــدم اســتئثار أحــد الفصائــل 	

بهــا، وتحقيــق المبــدأ الديمقراطــي في التعامــل بــن الفصائــل المنتميــة لهــا، ونشــاطاتها وقراراتهــا 

المتخــذة وتنفيذهــا، وحــل كافــة الخلافــات والتعارضــات بــن الفصائــل في إطــار المنظمــة.

· ــي، فالأســاس الاســتناد إلى 	 ــس وطن ــة ورئاســية ومجل ــة وتشريعي ــة محلي ــات دوري إجــراء انتخاب

الشــعب وتوجهاتــه، والأخــذ برأيــه في القضايــا المفصليــة.  ويظــل الشــعب هــو الملهــم الأســاسي 

ــه. ــة والتوجــه، وتحقيــق التلاحــم بــن الشــعب وممثلي والرئيــي وصاحــب الشرعي

· عدم التورط في صراعات المنطقة المذهبية والسياسية.	

· تعزيز الهوية العربية للشعب الفلسطيني، وأن تكون الوطنية فوق الحزبية.	
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هشام نفاع

جــرى الترتيــب لهــذا المؤتمــر قبــل الأحــداث الكبــرة الجاريــة الآن عــى الســاحة الفلســطينية بشــأن 

ــاء  ــة مــن محــاولات إنه ــدأ هــذه الجول ــو لم تب ــا أتســاءل: هــل ســيختلف شيء ل ــا هن المصالحــة، وأن

ــق المصالحــة؟ الانقســام وتحقي

هنــاك عــى الأقــل مســألتان لــن يختلــف فيهــا الوضــع مطلقــا؛ً الأولى، وهــي الأهــم: حالــة الانقســام 

ــارية  ــزال س ــة لا ت ــذه الفرضي ــال.  ه ــافٍ للاحت ــح ص ــي رب ــطينية 100 %، وه ــارة فلس ــي خس ه

المفعــول، وإذا لاحظتــم الصمــت الإسرائيــي القصــر مــع بــدء التحــركات، الــذي أعقبــه بدايــة عاصفــة 

بــدءاً مــن إرســال الوزيــر بينيــت، الــذي صرح بــأن هــذه ليســت مصالحــة، وإنمــا انضــام »أبــو مــازن« 

ــال »نرفــض  ــا ق ــال ضمــن م ــوم نفســه لحقــه نتنياهــو، وق إلى الإرهــاب )حســب تعريفهــم(، وفي الي

مصالحــة عــى حســاب وجودنــا«.  وهنــا أقــرح أن تتــم قــراءة هــذا الــرد الإسرائيــي بدقــة وتمعــن.

ــة وملموســة  يعكــس الموقــف الإسرائيــي خطــورة مــا يجــري فلســطينياً، حينــا تبــدأ خطــوات جدي

ــة الانقســام، والاقــراب مــن تحقيــق المصالحــة، وهــذا بالنســبة لحكومــة  وعمليــة للخــروج مــن حال

الاحتــال كارثــة.

بالنظــر إلى التوصيــف والــرد الإسرائيليــن بشــأن المصالحــة الفلســطينية، هنــاك حاجــة فعليــة لإعــادة 

التأمــل والتعمــق فيهــا.  فــا يمكــن الحديــث عــن أي برنامــج أو خطــوة فلســطينية سياســية 

ــة ومقاومــة، في ظــل غيــاب وحــدة كفاحيــة سياســية فلســطينية حــول برنامــج  ديبلوماســية ومناضل

ــد أن  ــال.  أعتق ــت الاحت ــت تح ــس وأن ــن لي ــرؤى، لك ــاليب وال ــرق والأس ــف الط ــد تختل ــح.  ق واض
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ــال. ــاً للاحت ــة انقســام فلســطيني، كان مكســباً صافي ــن حال ــا شــهده م ــد الأخــر، بم العق

ــاك أســئلة حساســة  ــاد عــن الأســئلة الحساســة؛ وهن ــا يجــري الآن، يجــب الابتع ــرورة إنجــاح م ول

ــا طــرح بعــض هــذه  ــي.  ولكــن يمكنن ــال الإسرائي ــذي يفرضــه الاحت ــكل الســياق ال ــق ب ــرة تتعل كث

ــكل شيء  ــت ل ــا يســمى التفتي ــد إســراتيجية م ــال يعتم ــة، أي: إذا كان الاحت ــاد مختلف الأســئلة بأبع

ــا أن نســأل: إلى أي درجــة ســاهمت  ــة، فمــن واجبن ــة عربي ــان عــربي، وشــعب عــربي، وحال اســمه كي

ــة الانقســام؟ ــاء عــى حال ــل الفلســطينية، في الإبق ــوى، والمحــاور، والفصائ ــز الق مراك

ــات،  ــاوِر، ومنطــق التحالف ــة بمنطــق المحََ ــة أخــرى في العــالم، محكوم ــا، كأي منطق ــد أن منطقتن أعتق

والأقطــاب والاســتقاطبات، والســؤال هنــا: هــل الانضــام إلى مراكــز ومحــاور مختلفــة إقليميــاً وعربيــاً، 

)حينــا أقــول عربيــاً أتحــدث عــن أنظمــة، وهــذه نقطــة مهمــة ســأوضحها بعــد قليــل( وإقامــة كلٍّ 

مــن طــرفي الانقســام علاقــات خارجيــة وفــق أجندتــه الخاصــة، جــذر وعمّــق حالــة الانقســام؟ هــذا 

ســؤال يجــب أن نطرحــه وبجــرأة، لأن أهميــة طرحــه تكمــن ليــس في اســتخلاص العــر مــا حــدث 

فحســب، بــل ومعرفــة كيــف يجــب أن نتــرف مســتقبلاً.

الــكل يعــرف أن هنــاك تسريبــات وتقديــرات تفيــد بــأن هــذه الســرورة الحاليــة مــن المصالحــة هــي 

أيضــاً جــاءت مفروضــة مــن الأعــى، لكــن، هــل هــذه معلومــات كافيــة؟ حقــاً لا أعــرف! ولكــن هــذا 

الســؤال ســيظل مطروحــاً، وجوابــه يجــب أن يظــل مرتبطــاً بالســؤال التــالي: إلى أي درجــة في المرحلــة 

القادمــة يوجــد شيء اســمه قــرار فلســطيني مســتقل؟

كيــف للمراقــب والمتابــع لمســألة المصالحــة أن لا يــرى الســياق العــربي؛ ســياق الأنظمــة الموجــود حولنــا 

الــذي كان لــه دور أســاسي في الإبقــاء عــى حالــة الانقســام، وأحيانــاً الاســتفادة منهــا.

دائمــاً مــا يطــرح مــن قــوى كثــرة، أن قضيــة فلســطين ليســت قضيــة فلســطينية فحســب، بــل قضيــة 

الشــعوب العربيــة، قضيــة الضمــر العــربي، وهــي قضيــة تحــرر عربيــة عــى مســتوى الوطــن العــربي 

بأكملــه.  ولكــن هــذا الطــرح يحتــاج إلى القليــل مــن الفكفكــة والتفصيــل، بمعنــى هــل وضــع القضيــة 

ــة مختلفــة مــع  ــات خارجي ــي الانقســام، أو إقامــة محــاور وعلاق الفلســطينية في ســياقها العــربي يعن

أنظمــة مختلفــة؟ هــل هــذه هــي الترجمــة الوحيــدة التــي يجــب أن تكــون لإبقــاء القضية الفلســطينية 

عــى أجنــدة الوطــن العــربي بأكملــه؟

ــرة،  ــنوات الأخ ــال الس ــهدناها خ ــي ش ــورات الت ــع التط ــة م ــها الآن، وبخاص ــي نعيش ــة الت في الحال

ــة  ــي الحال ــذه ه ــخص أن ه ــب أن نش ــادراً.  يج ــد مص ــتقل والموح ــطيني المس ــرار الفلس ــح الق أصب
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ــاً:  ــاً: لا يوجــد قــرار فلســطيني مســتقل.  وهــذا ســببه، أولاً: الانقســام الداخــي.  ثاني الموجــودة حالي

إقامــة علاقــات أفــرزت بالــرورة مجموعــات مصالــح مختلفــة عــى مســتوى قــوى الســلطة، وقــوى 

ــن )حــاس  ــا نتحــدث بالأســاس عــن قوت ــا نقــول قــوى، فإنن الســيطرة المختلفــة الموجــودة.  وعندم

ــح(. وفت

الســؤال الــذي يفــرض نفســه خــال المرحلــة القادمــة بشــأن إنهــاء الانقســام والاقــراب مــن تحقيــق 

المصالحــة: هــل المصالحــة ســتكون هدفــاً أنجزنــاه وفرحنــا بــه فقــط، أم أنهــا يجــب أن تكــون، ومــن 

ــه برنامــج ســياسي  ــج، ويشــتق من ــه، وينت ــى علي ــاً يبن ــاكاً مه ــل، مدم المفــرض أن تكــون، عــى الأق

واضــح متفــق عليــه عــى الرغــم مــن الاختلافــات؟

لا أريــد أن أقــول أن نكــون متفقــن عــى الطريــق حتــى المحطــة الأخــرة، ولكــن هــل يوجــد اتفــاق 

عــى المحطــة الأخــرة؛ المحطــة الأخــرة المؤقتــة التــي تبــدو في الأفــق القريــب؟ بــدون هــذا التحديــد، 

ســنبقى نــدور في الدوائــر نفســها، وســنبقى نــدور في حالــة خلــق التقاطبــات والثنائيــات التــي ســميها 

ــاوم  ــل المق ــرف في العم ــاب والتط ــرف بالإره ــم ط ــاً أن يتُه ــا تطرف ــي أقصاه ــة، والت ــات القاتل الثنائي

العســكري، وآخــر يتهــم بالخيانــة والتطــرف بالمفاوضــات ... إلــخ.

ــام  ــرفي الانقس ــى ط ــر ع ــعبي كب ــط ش ــاك ضغ ــون هن ــى أن يك ــراً، وأتمن ــاً كب ــاك أم ــد أن هن أعتق

بمواصلــة هــذه المســرة والصــرورة، ولكــن الترجمــة السياســية هــي المطلوبــة أخــراً، وليــس الشــعور 

ــرة  ــياسي للف ــج س ــه برنام ــتق من ــل سيش ــن ه ــم، لك ــدة مه ــرح الوح ــعور بف ــدة.  الش ــرح الوح بف

ــة  ــات الخارط ــكل مركب ــا ب ــو مررن ــداً، فل ــح ج ــي واض ــرح إسرائي ــام ط ــا أم ــة أنن ــة، وبخاص القادم

ــن  ــارة ع ــي عب ــا ه ــودة بينه ــات الموج ــنجد أن الخلاف ــة، س ــة المركزي ــية الإسرائيلية–الصهيوني السياس

ــرة. ــات صغ تفاوت

ــدأ أولاً بوضــع هــذا النضــال  ــة الفلســطينية، يب ــاذ القضي ــاذ النضــال الفلســطيني وإنق باختصــار، إنق

فــوق أي اعتبــار وفــوق أي محــاور موجــودة، هــذا أولاً.  ونضــال غــر موحــد، هــو نضــال ســيظل يــدور 

في دائــرة مفرغــة واحــدة، ومكانــك سر، وهــذا ثانيــاً.

لــديَّ تعقيــب عــى مداخلتــي د. نبيــل شــعث ود. خليــل الحيــة.  فمــن جهــة، تــم طــرح أننــا نكــرر 

كل مــا قيــل دون الخــروج باســتنتاجات موجعــة ومؤلمــة، ومــن جهــة ثانيــة نحــن نعيــد طــرح إقامــة 

تعايــش بــن البرامــج، وتعايــش بــن الطروحــات، وكأنــه تعايــش بــن مختلفــن، وهــذا تلميــح يكــرس 

الإقصــاء، وســيبقى يشــكل جــزءاً مــن المشــكلة، ولا يشــكل، بــأي شــكل مــن الأشــكال، جــزءاً مــن الحــل.
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جميل مزهر

تمهيد

إن اســتعادة الوحــدة الوطنيــة عــى أســس وطنيــة ثابتــة، تعيــد الاعتبــار إلى القضيــة الوطنيــة 

الفلســطينية كقضيــة تحــرر وطنــي، تتطلــب الدفــع باتجــاه الوحــدة واســتحقاقاتها السياســية 

ــا  والاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي لــن تنجــز إلا مــن خــال حــوار وطنــي شــامل، يشــارك فيــه خلاي

المجتمــع الفلســطيني كافــة، مــن أجــل إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني عــى أســس وطنيــة 

ــتات. ــن والش ــعبنا في الوط ــدة لش ــة وموح ــة جامع ديمقراطي

ولذلــك، فــإن إنهــاء الانقســام، ومســح آثــاره الكارثيــة، يمهــد البيئــة لمصالحــة حقيقيــة ســتمهد وتعــد 

ــس  ــى أس ــة ع ــدة الوطني ــتعادة الوح ــد اس ــد قواع ــامل، يجس ــي ش ــوار وطن ــياسي لح ــرح الس الم

ــا السياســية والاجتماعيــة  برامجيــة جامعــة وموحــدة لشــعبنا، وتضــع ضوابــط وقواعــد إدارة خلافاتن

ــداً  ــع ح ــن، ويض ــج الآخري ــع برام ــاف م ــن أو الاخت ــق في التباي ــل الح ــي كل فصي ــة، ويعط الداخلي

لسياســات الهيمنــة والتفــرد، ويــرسي أســس الشراكــة الوطنيــة والسياســية بــن تلاويــن النظــام الســياسي 

الفلســطيني.

ــة  ــاز المصالح ــد إنج ــى صعي ــة ع ــورات الإيجابي ــتثمار التط ــروري اس ــن ال ــاس، م ــذا الأس ــى ه وع

ــد  ــى صعي ــس ع ــدة، لي ــتعادة الوح ــام واس ــاء الانقس ــق إنه ــى طري ــة ع ــوة مهم ــا إلى خط وتحويله

الانقســام بــن حركتــي »فتــح« و»حــاس« فحســب، بــل اســتعادة وحــدة الموقــف الوطنــي برمتــه.
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· التوافق الوطني والديمقراطي قاعدة يحتكم إليها الفلسطينيون في حل خلافاتهم الداخلية.	

· ــة 	 ــة وطني ــس لمصالح ــة سيؤس ــاره الكارثي ــح آث ــه ومس ــن مخلفات ــاص م ــام والخ ــاء الانقس إنه

ومجتمعيــة حقيقيــة، تمهــد البيئــة أمــام اســتعادة الوحــدة الوطنيــة عــى أســس برامجيــة وطنيــة 

جامعــة وموحــدة لشــعبنا في الوطــن والشــتات.

· إجــراء مراجعــة سياســية شــاملة لمســرتنا النضاليــة، والاتفــاق عــى إســراتيجية وطنيــة تشــكّل 	

الحــد الأدنى مــن القواســم المشــركة.

· إعــادة النظــر في وظائــف الســلطة بمــا يخلصهــا مــن اتفاقــات أوســلو، ويعيــد لهــا الاعتبــار كجــزء 	

مــن مؤسســات )م.ت.ف( التــي يجــب إعــادة بناؤهــا عــى أســس وطنيــة وديمقراطيــة جامعــة 

لشــعبنا في الوطــن والشــتات.

· الحريات العامة والفردية هي حق، والضامن لوحدة المجتمع والسلم الأهلي.	

· ــدأ 	 ــتندين لمب ــة، مس ــة ديمقراطي ــس وطني ــى أس ــطيني ع ــياسي الفلس ــام الس ــاء النظ ــادة بن إع

التمثيــل النســبي الكامــل، وصــولاً إلى ميثــاق وطنــي فلســطيني معــر عــن وحــدة شــعبنا وأهدافــه.

· بنــاء المؤسســات الوطنيــة عــى أســس وطنيــة وديمقراطيــة ومهنيــة يحقــق مبــدأ العدالــة 	

الاجتماعيــة، ويخلصهــا مــن مظاهــر الفســاد الســياسي والإداري والمــالي وهــدر المــال العــام.

محددات بناء الوحدة الوطنية

· إطــاق حــوار وطنــي شــامل لمناقشــة كل القضايــا الوطنيــة الراهنــة )عقــد المجلــس الوطنــي، بنــاء 	

المؤسســات، المصالحــة، التوافــق عــى البرنامــج الســياسي ... إلــخ(.

· مرجعيــة البرنامــج الســياسي )وثيقــة الوفــاق الوطنــي، الحــوارات في القاهــرة 2011-2005 	

وبــروت(.

· آليات العمل المقترحة لتجسيد الوحدة الوطنية.	

· الضغط والإسناد الشعبي.	
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مسارات

· التوافــق عــى برنامــج ســياسي باعتبــاره الإســراتيجية السياســية والنضاليــة الناظمــة لكفــاح شــعبنا 	

خــال المرحلــة القادمــة.

· ــق 	 ــار نظــام ســياسي موحــد وف ــية في إط ــة السياس ــزز أســس الشراك ــة تع ــن معادل الانطــاق م

ــاف. ــق الاخت ــة وح ــة والتعددي ــادئ الديمقراطي مب

· الاتفــاق عــى )ميثــاق وطنــي( عقــد اجتماعــي، ينظــم وســائل كفــاح شــعبنا، وأهــداف العمــل 	

الوطنــي المشــرك وقواعــده، والتــداول الســلمي للســلطة في مؤسســات الشــعب الفلســطيني.

الآليات والخيارات المطلوبة لتجسيد الوحدة الوطنية

مــن أجــل إعــادة تفعيــل الآليــات والخيــارات المطلوبــة لتجســيد الوحــدة الوطنيــة عمليــاً عــى الأرض، 

هنــاك ضرورة لإطــاق حــوار وطنــي شــامل لمناقشــة العناويــن كافــة، التــي أقــرح أن تكــون كالتــالي:

· ماهية المشروع الوطني	

-	 ــات  ــد عــى وحــدة مركب ــذي يؤك ــي ال ــا الوطن ــة مشروعن ــق لماهي ــف الدقي ضرورة التعري

الشــعب الفلســطيني في الضفــة وقطــاع غــزة والجــزء المحتــل العــام 48 والخــارج، ترجمــة 

لشــعار »وحــدة الأرض والمصــر والهويــة«، بوضعــه عــى مســتوى الموقــف الدائــم الثابــت 

لشــعبنا.

-	 وضــوح الهــدف الإســراتيجي لمشروعنــا النضــالي، باعتبــاره في مرحلــة تحــرر وطنــي تتطلــب 

ــاق مــن الاحتــال وإقامــة  ــة في التحــرر والانعت ــة الثابت التمســك بحقــوق شــعبنا التاريخي

ــدف  ــذا اله ــو ه ــي، ولكــن نضالنــا نح ــراب الوطن ــل ال الدولــة الفلســطينية عــى كام

الإســراتيجي لا يمنــع النضــال مــن أجــل تحقيــق الهــدف المرحــي الــذي يقــوم عــى إقامــة 

ــرار  ــاً للق ــن وفق ــودة اللاجئ ــق الع ــان ح ــدس، وض ــا الق ــطينية وعاصمته ــة الفلس الدول

ــر  ــوى ع ــزان الق ــر في مي ــداث تغي ــل إح ــن أج ــال م ــب النض ــذا يتطل ــي 194، وه الأمم

ــل  ــك تدوي الاشــتباك الســياسي والديبلومــاسي، واســتخدام كل أشــكال المقاومــة، بمــا في ذل

القضيــة ونقــل الملــف الفلســطيني إلى الأمــم المتحــدة مــن أجــل تنفيــذ قــرارات الشرعيــة 

ــة المنصفــة لشــعبنا. الدولي



64

الجلسة الثانية | خيارات ومتطلبات إعادة بناء الوحدة

· البرنامج السياسي والقواسم المشتركة	

-	 بنــاء الوحــدة يجــب أن يكــون عــى أرضيــة برنامــج ســياسي واضــح، يؤكــد عــى الثوابــت 

الوطنيــة، ويخرجنــا مــن دائــرة المشــاريع المؤسســة عــى منهــج أوســلو والتزاماتهــا الأمنيــة 

والاقتصاديــة والسياســية، وبرنامــج يحفــظ ويصــون الديمقراطيــة وحقــوق المواطــن 

ــطينية إلى  ــة الفلس ــل القضي ــل نق ــن أج ــا م ــع جهودن ــض م ــة، ولا يتناق ــات المدني والحري

المؤسســات الدوليــة باعتبارهــا إحــدى الخطــوات المهمــة، وكجــزء مــن النضــال الفلســطيني 

مــن أجــل نيــل حقوقــه الثابتــة غــر القابلــة للمســاومة.

-	 ــال،  ــا للاحت ــا ومقاومته ــال أمتن ــام نض ــع مه ــم م ــار التلاح ــي في إط ــا الوطن ــع نضالن وض

ــب  ــة، وتصوي ــا الداخلي ــك وحدتن ــى تماس ــاظ ع ــة للحف ــلكيات الخاص ــة كل المس ومواجه

ــاق الســاح. ــن أخــوة ورف ــة ب ــات الداخلي العلاق

· إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية	

-	 التأكيــد عــى أن منظمــة التحريــر هــي المرجعيــة العليــا لشــعبنا في الداخــل والخــارج، التــي 

يتطلــب إعــادة الاعتبــار لهــا وتفعيلهــا بعيــداً عــن الهيمنــة والتفــرد والإقصــاء، وباعتبارهــا 

مســؤولة عــن الملــف الســياسي، وأداة كفــاح الشــعب الفلســطيني، وحــر وظيفــة الســلطة 

ــة  ــؤون الاجتماعي ــة والش ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والمعيش ــب الحياتي ــإدارة الجوان ب

وغيرهــا.

-	 المدخــل الأســاسي لإعــادة بنــاء المنظمــة هــو التمســك بالآليــة الديمقراطيــة عــر الانتخابــات، 

حيثــا كان ذلــك ممكنــاً، وفي الوقــت نفســه امتــاك الجاهزيــة والمبــادرات العمليــة 

للتوافــق الوطنــي حــول تركيبــة انتقاليــة للمجلــس الوطنــي لا تلغــي مــروع الانتخابــات 

بقــدر مــا تؤســس لــه.

-	 برأيــي، إن الفصــل بــن الانتخابــات التشريعيــة والمجلــس الوطنــي يعطــي تميــزاً للمجلــس 

الوطنــي ويضــع التشريعــي في إطــار مهمــة الســلطة الخدميــة؛ فالمهــام السياســية ســتعُطى 

ــن رئاســة الســلطة ورئاســة المجلــس  ــزز هــذا الفصــل ب ــر، ويجــب أن يعُ لمنظمــة التحري

ــة  ــيبقُي عملي ــة والســلطة س ــة المنظم ــن رئاس ــع ب ــة؛ فالجم ــة التنفيذي ــي أو اللجن الوطن

الخلــط قائمــة.
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مسارات

-	 ــج  ــن النه ــداً ع ــطينية بعي ــات الفلس ــفارات والقنصلي ــل الس ــاح وتأهي ــاء وإص ــادة بن إع

ــعب  ــات للش ــا مؤسس ــاً، واعتباره ــا حالي ــود عمله ــي يس ــاد الت ــة الفس ــوي، ومنظوم الفئ

ــا. ــل فيه ــعبنا العم ــاء ش ــق أبن ــن ح ــطيني، وم الفلس

· الموقف من السلطة	

-	 لحــن البحــث المعمــق في تجربــة أوســلو واســتخلاص العــر منهــا والموقــف مــن الســلطة، 

ــاء الســلطة عــى أســس وطنيــة، والتخلــص مــن التزاماتهــا، والمطلــوب  يجــب أن يعــاد بن

هنــا، وبشــكلٍ رئيــي، هــو تغيــر وظائــف هــذه الســلطة حتــى تتحــول إلى أداة كفاحيــة 

في أيــدي شــعبنا، بــدلاً مــن أن تكــون عبئــاً عليــه.

-	 ضرورة الإعــان عــن انتهــاء مرحلــة أوســلو، وتنفيــذ قــرارات المجلــس المركــزي، والاتفــاق 

عــى صــوغ إســراتيجية وطنيــة تؤكــد عــى البديــل الوطنــي عــن أوســلو ونهجهــا المدمــر.

-	 ــداً  ــة بعي ــا الأمني ــر عقيدته ــة وتغي ــة ومهني ــر وطني ــة وفــق معاي إصــاح المؤسســة الأمني

ــع  ــج »صن ــل برنام ــابقاً مث ــة س ــا الإدارة الأميركي ــي رعته ــج الت ــج أوســلو، أو البرام ــن نه ع

الفلســطيني الجديــد«، الــذي ســعى إلى تغيــر عقيــدة الأجهــزة الأمنيــة وتحويلهــا إلى أجهزة 

في خدمــة الاحتــال، فالمطلــوب أجهــزة تدافــع عــن الوطــن، وتتوحــد في خدمــة أهــداف 

ــا  ــن نزاهته ــي تضم ــات الت ــر الآلي ــم توف ــا، ويت ــع فيه ــاركة الجمي ــن مش ــعبنا، وتضم ش

ــة  ــون حرم ــذي يص ــر ال ــاً للتغي ــاراً حضاري ــا خي ــا، واعتباره ــادة تنظيمه ــفافيتها وإع وش

الــدم الفلســطيني، والتمثيــل، والحريــات العامــة والديمقراطيــة، ويقطــع الطريــق عــى كل 

ــات العــدو. مراهن

-	 النضــال الجــاد مــن أجــل مقاومــة الفســاد الإداري والمــالي للســلطة وفــق أهــداف وتوجهات 

ــة  ــرد والهيمن ــة التف ــي سياس ــه، وتلغ ــن أزمت ــي م ــة تخــدم إخــراج الوضــع الداخ منهجي

والمنهــج الفئــوي، بمــا تشــكّل عامــاً في ارتقــاء المؤسســات الفلســطينية ونظــام عملهــا.

· شعبياً:	

-	 ــة  ــة مقاوم ــى رؤي ــاق ع ــال، والاتف ــد الاحت ــة ض ــعبية والمقاوم ــة الش ــل الانتفاض تفعي

ــدة. موح
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-	 تشــكيل كتلــة ضغــط شــعبية لمواجهــة كل مظاهــر الانقســام والفرقــة والفســاد والاعتــداء 

عــى كرامــة المواطــن وحريتــه وحقوقــه.

-	 توفــر عوامــل الصمــود والوحــدة السياســية والاجتماعيــة لشــعبنا، فصمــوده وتعزيــز قــدرة 

الممانعــة لديــه، والاهتــام بمســتوى التعليــم والصحــة والحيــاة الاجتماعيــة اللائقــة كلهــا 

عوامــل تصــب في مجــرى الصمــود ومواجهــة الاحتــال.

-	 إطــاق ميثــاق شرف ينظــم العلاقــات الفلســطينية إلى حــن إجــراء الإصــاح الشــامل 

في المؤسســات، وحمايــة حــق شــعبنا في المقاومــة، ويضمــن ســيادة القانــون واحــرام 

التعدديــة السياســية والفكريــة وحريــة العمــل والنضــال لجميــع تيــارات الفعــل الســياسي 

والاجتماعــي، ويضــع الأســاس لســيادة منطــق ولغــة احــرام الــرأي والــرأي الآخــر كمضمــون 

ــا مشرعــة في وجــه  ــار يبقــي بنادقن أســاسي للديمقراطيــة التــي ينــادي بهــا الجميــع، ومعي

ــال فقــط. الاحت

· عربياً:	

-	 ــدور الشــعبي  ــز ال ــي، وتعزي ــي للنضــال الوطن ــد القوم ــن أجــل اســتعادة البع النضــال م

ــرض مشــاريع  ــا ف ــة ومحاولاته ــال والإدارة الأميركي ــة مخططــات الاحت ــربي في مواجه الع

ــا،  ــة الفلســطينية وتصفيته ــاء القضي ــق إنه ــة، عــى طري ــى المنطق ــة ع للســيطرة والهيمن

وإطــاق العنــان للتطبيــع بــن البلــدان العربيــة والاحتــال، وهــذا يتطلــب تحشــيد 

ــة فلســطين، ودعــم  ــار لقضي ــذه المشــاريع، وفي إعــادة الاعتب ــة رفضــاً له الجماهــر العربي

ــة. ــا الوطني ــتعادة حقوقن ــق اس ــى طري ــة ع ــطينية والعربي ــة الفلس ــناد المقاوم وإس

· دولياً:	

-	 التأكيــد عــى البعــد الأممــي للنضــال الوطنــي الفلســطيني، وتعزيــز علاقــات شــعبنا بكافــة 

القــوى الثوريــة العالميــة المناهضــة للعولمــة وسياســة الحــرب الإمبرياليــة، ونضالهــا مــن أجل 

مجتمــع عالمــي، وتعزيــز حمــات المقاطعــة للاحتــال عــى الأصعــدة كافــة، واســتخدام كل 

وســائل الضغــط مــن أجــل نقــل القضيــة الفلســطينية إلى المحافــل الدوليــة، وتنفيــذ قــرارات 

الشرعيــة المنصفــة لشــعبنا.
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خاتمة

نحــن في مرحلــة حرجــة يجــب أن نســعى فيهــا إلى ترميــم مــا دمره نهج أوســلو والانقســام، واســتخلاص 

العــر مــن الأخطــاء عــى مــدار ســنوات طويلــة، نســتطيع مــن خلالهــا الاتفــاق فعــاً عــى وضــع أســس 

ــا  ــة تكــون صــام أمــان لحمايــة مشروعن ــة للوحــدة الوطني ــة وثابت وآليــات لوضــع مرتكــزات حقيقي

الوطنــي، كــا اقترحنــا ســابقاً، نســتطيع مــن خلالهــا مواجهــة مخططــات الاحتــال والإدارة الأميركيــة، 

وكل المخاطــر المحدقــة بقضيتنــا.
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مسارات71

تحديات العمل السياسي في أراضي

الـ 48 والمشروع الوطني الفلسطيني

أيمن عودة

مــن أجــل أن نقــرأ بشــكل ملمــوس السياســة الإسرائيليــة تجاهنــا، والتحديــات التــي تواجهنــا، أريــد 

ــوم  ــرى ي ــاء ذك ــم إحي ــبوع، ت ــل أس ــام.  قب ــذه الأي ــا ه ــي نواجهه ــات الت ــض المحط ــتعرض بع أن أس

ــل،  ــتور في إسرائي ــون والدس ــة القان ــتناقش لجن ــام، س ــال أي ــر 2000، وخ ــى – أكتوب ــدس والأق الق

ــور. ــد بلف ــة لوع ــرى المئوي ــاني 2017، ســتصادف الذك ــن الث ــن تشري ــاني م ــة، وفي الث ــون القومي قان

ــا  ــاه وضعن ــا إســقاطات رئيســية تج ــي له ــة الت ــور الثلاث ــن هــذه الأم ــع ب ــك ناظــم يجم ــل هنال فه

ــة، ووعــد  ــر 2000، وقانــون القومي كفلســطينيين؟ الجــواب هــو نعــم.  ففــي الحــالات الثــاث؛ أكتوب

بلفــور، يوجــد شــعب لديــه قوميــة، ويوجــد ســكان لهــم حقــوق مدنيــة ودينيــة.  وهــذا واضــح في 

وعــد بلفــور؛ وطــن قومــي لليهــود، مقابــل حقــوق مدنيــة ودينيــة للســكان غــر اليهــود وفــق النــص 

الرســمي لوعــد بلفــور.

قانــون القوميــة الإسرائيــي هــو تطبيــق حــرفي لوعــد بلفــور، فقانــون القوميــة الــذي يقــوده نتنياهــو 

يقــول بوجــود شــعب واحــد، هــو الشــعب اليهــودي، ولــه حقــوق قوميــة، وهــؤلاء المواطنــون العــرب 

لهــم حقــوق مدنيــة ودينيــة، وخطــأً حصلــوا عــى حــق قومــي؛ وهــو الاعــراف باللغــة العربيــة كلغــة 

رســمية، وفي هــذا القانــون نريــد خفــض مكانــة اللغــة العربيــة مــن لغــة رســمية إلى لغــة ذات مكانــة 

خاصــة.
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أمــا أكتوبــر 2000، فنحــن الذيــن بقينــا في وطننــا بعــد النكبة وسياســات التهجــر، كان عددنــا 156 ألفاً، 

لم نهُجــر وبقينــا في الوطــن، فــأرادوا أن يبنــوا شــخصية اســمها العــربي الإسرائيــي، فمــن هــو العــربي 

ــدين،  ــاء الراش ــة، والخلف ــرة النبوي ــات، والس ــن المعُلقّ ــة ع ــدرس في المدرس ــربي ي ــو ع ــي؟ ه الإسرائي

والأمويــن، والعباســيين، ويتوقــف التاريــخ في العــام 900 ميــادي، وبعــد ذلــك لا يوجــد أي شيء، أنــت 

عــربي تعــرف لغتــك، لكنــك لســت فلســطينياً، ولا تتماثــل ولا تتماهــى مــع شــعبك الفلســطيني، ولا 

تمــارس أي مشــاعر أو أي نضــال مــن أجــل حقــوق الشــعب الفلســطيني، فأنــت عــربي غــر مكتمــل، 

أنــت عــربي مشــوه.

مــن هــو العــربي الإسرائيــي؟ أنــت إسرائيــي في دولــة اليهــود، وفقــط اليهــودي هــو الإسرائيــي الكامــل 

في دولــة اليهــود، فمــن هــو العــربي الإسرائيــي؟ هــو عــربي غــر كامــل، وإسرائيــي غــر كامــل، فهــو 

عــربي مشــوه، وهــو إسرائيــي مشــوه.

ــا  ــر 2000، كن ــل أكتوب ــا البعــد المــدني كان قبي ــر 2000؟ أكــر مــرة مارســنا فيه مــاذا حصــل في أكتوب

ــة  ــرب في الدول ــرر الع ــق يق ــأي ح ــول: ب ــو يق ــن، وكان نتنياه ــة راب ــة حكوم ــاً في مرحل ــاً مانع جس

اليهوديــة .. هــذا تمــادٍ مــن قبــل العــرب.  فنحــن اســتطعنا أن نحســم في انتخابــات رئاســة الــوزراء في 

العــام 1999، فنتنياهــو حصــل عــى 44 % مــن الأصــوات، وبــاراك عــى 56 % مــن الأصــوات، ونحــن 

عــى 18 %، صــوت منــا 78 %، أردنــا إســقاط نتنياهــو، وشــكلنا الفــارق بــن نتنياهــو وبــاراك، وهــذا 

تمــادٍ في البعــد المــدني في معادلــة العــربي الإسرائيــي.

أمــا البعــد الوطنــي الفلســطيني؛ ففــي ســنوات التســعينيات، جــرى التشــديد عــى الحقــوق الجماعيــة 

التاريخيــة القوميــة أكــر مــن أي وقــت مــى، إضافــة إلى أن إحيــاء ذكــرى النكبــة، بشــكل جماعــي، 

بــدأ في ســنوات التســعينيات، وأيضــاً خرجنــا إلى الشــوارع في أكتوبــر 2000 تضامنــاً مــع أبنــاء شــعبنا 

الفلســطيني في القــدس وبيــت لاهيــا.  فعمليــاً، قبيــل أكتوبــر 2000، كان تحركنــا خروجــاً عــى شــخصية 

العــربي الإسرائيــي في إطــار البعــد الوطنــي الفلســطيني، فنحــن جــزء مــن الشــعب الفلســطيني ومــن 

ــا في إطــار  ــا خروجــاً عــى الحــدود المرســومة لن ــه، كان تحركن ــت ذات ــة الفلســطينية، وفي الوق القضي

البعــد المــدني.

ــال  ــا ق ــاعرية -ك ــة ش ــي، أو بلغ ــربي الإسرائي ــة الع ــا إلى خان ــل إرجاعن ــن أج ــر 2000 م ــاء أكتوب ج

محمــود درويــش- »يريــد هويــة فيصــاب بالــركان«، فهنالــك مــاضٍ بــن أكتوبــر 2000، وبــن قانــون 

ــعب  ــو الش ــد ه ــد ووحي ــعب واح ــة لش ــوق قومي ــد حق ــول توج ــور، يق ــد بلف ــن وع ــة، وب القومي

اليهــودي، أمــا هــؤلاء الســكان، فلهــم حقــوق مدنيــة ودينيــة، ولكنهــا، طبعــاً، ليســت حقوقــاً قوميــة.
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نحــن بحاجــة إلى مــروع، يبنــي في الاتجاهــن؛ في الاتجــاه القومــي الوطنــي الفلســطيني، وفي الاتجــاه 

المــدني، لأنــه أمــام معادلــة الســلطة التــي تريدنــا شــبه عــرب فلســطينيين، وشــبه مواطنــن في إسرائيــل، 

ــه أن نناضــل مــن أجــل  ــي الفلســطيني، وفي الوقــت ذات ــا الوطن ــن في انتمائن ــد أن نكــون مكتمل لا ب

المواطنــة الكاملــة غــر المنقوصــة في دولــة مســاواة.

الآن نحــن أقمنــا القائمــة المشــركة، وهــذا إنجــاز مهــم، فالقائمــة المشــركة والوحــدة لا تعنــي بالــرورة 

ــاج  ــة الوحــدة يحت ــاء ثقاف ــوم واحــد، لكــن بن ــة الوحــدة؛ فالوحــدة يمكــن إنجازهــا في ي إرســاء ثقاف

ــه فصــار  ــق الل ــاكاً، خل ــكان م ــه ف ــر الل ــل جــران: »فك ــة لجــران خلي ــك مقول ــدة. هنال ســنوات ع

ــة متكاملــة وجميلــة تتحقــق،  إنســاناً وبأخطــاء الإنســان«؛ أي أنــه عنــد التنظيــم للوحــدة، فــإن حال

لكــن عندمــا تمــارس، يكــون فيهــا أخطــاء، وهــذا طبيعــي، لهــذا أيضــاً القائمــة المشــركة تتعــر، أي أنــه 

مــن غــر الإنصــاف، التعامــل مــع الموضــوع عــى أنــه مرســوم نظريــاً، ويمــارس نظريــاً، وموجــود عــى 

أرض الواقــع كــا هــو نظريــاً، فهــذا شيء غــر واقعــي، فلدينــا تعــرات، ولدينــا ثقافــة فصائليــة، لكــن 

الرســم البيــاني يجــب أن يشــر إلى أننــا في تصاعــد وتعميــق لهــذه الوحــدة، فهــذا هــو الأســاس الــذي 

يجــب المحافظــة عليــه، وأن نراكــم عليــه في الســنوات القادمــة.

هــذا الأمــر خــاص بنــا، مــاذا مــع انتمائنــا وبعدنــا الفلســطيني؟ فهنــاك أكــر مــن بعــد، هنالــك البعــد 

ــة.  وفي هــذا الســياق، نحــن بجاجــة إلى أن نبنــي مشروعــاً مشــركاً  الســياسي، وبعــد الانتــاء والهوي

مــن أجــل الانتــاء الوطنــي الفلســطيني المشــرك لــكل أبنــاء الشــعب الفلســطيني في مختلــف أماكــن 

تواجدهــم.

لا شــك أن المحطــة الأبــرز هــي بنــاء منظمــة التحريــر، وأن هنالــك تعــراً فيــا يخــص ذلــك، ونحــن 

ســعداء بالمصالحــة، ونريــد أجــواء مصالحــة أكــر مــا قيــل في هــذا المؤتمــر مــن أجــل أن تتحقــق هــذه 

ــه دون  ــاء الشــعب الفلســطيني وتيارات ــر، ليكــون كل أبن ــاء منظمــة التحري المصالحــة، ومــن أجــل بن

اســتثناء، جــزءاً مــن منظمــة التحريــر.  لكــن نحــن الذيــن بقينــا في وطننــا، لا نســتطيع أن نكــون جــزءاً 

مــن المنظمــة، فــا هــو الحــل؟ نحــن وصلنــا إلى مليــوني شــخص، وبحاجــة إلى إطــار شــامل، بقــرار مــن 

منظمــة التحريــر، ولا بــأس أن يكــون جــزءاً مــن المنظمــة، كــا نحتــاج إلى إطــار هويــاتي.

ــة  ــت الدول ــة.  وإذا أقيم ــع الصهيوني ــراع م ــاً في ال ــر تأسيس ــدث الأك ــام 48 الح ــة الع ــر نكب تعت

الفلســطينية قريبــاً، فــاذا تعنــى الهويــة الفلســطينية لمــن لا يعيــش في فلســطين؟ إذاً، الهويــة 

ــة  ــى الهوي ــا معن ــراع، م ــذا ال ــاء ه ــد إنه ــة، فبع ــع الصهيوني ــراع م ــى ال ــة ع ــطينية مبني الفلس

الفلســطينية؟ الهويــة ســتكون مهمــة للــذي يعيــش داخــل فلســطين، لأن الدولــة هــي الوكيــل الأســاس 
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لبنــاء الهويــات في كل مــكان في العــالم.  فــا معنــى أن تكــون هويتــي فلســطينية وأنــا أعيــش في أوروبــا 

ــة الفلســطينية؟ ــة الدول ــع إقام م

نحــن بحاجــة إلى بنــاء إطــار جامــع يعــزز الانتــاء المشــرك،  ومــن المهــم أن نبحــث ذلــك.  واســمحوا 

لي مــن موقعــي داخــل دولــة إسرائيــل، وكعضــو في الكنيســت، أن أعلــن أننــي لا أســتطيع أن أفعــل أي 

ــر الفلســطينية، فهــي التــي يجــب أن  شيء، ولا أقبــل أن أفعــل أي شيء دون موافقــة منظمــة التحري

توافــق وتقــرر، كي نبنــي أي شيء بالاتفــاق الكامــل.

ــاء الشــعب  ــاك تداخــاً في التصــورات بخصــوص أبن ــا أشــعر أن هن ــدني، فأن ــا بشــأن الموضــوع الم أم

ــل  ــي والتفاع ــل الاجتماع ــار أدوات التواص ــا انتش ــم.  وربم ــن تواجده ــف أماك ــطيني في مختل الفلس

ــا البعــض. ــع بعضه ــط الخطــوط م ــاً يخل ــا أحيان ــاشر بينن المب

ــطينياً  ــون فلس ــا لا أك ــاع عندم ــة والقط ــطيني في الضف ــعبي الفلس ــدة لش ــر فائ ــون أك ــي أك أرى أنن

فقــط، بــل أيضــاً مواطــن في دولــة إسرائيــل، وأحــارب مــن أجــل إحقــاق حقــوق المواطنــة في الســياق 

الإسرائيــي، فــإذا أردت أن أكــون فلســطينياً لا غــر، فهنــاك مثــي كثــرون في الضفــة وغــزة ومخيــات 

ــي  ــدي بعــد آخــر يجــب أن أســتغله؛ وهــو مواطنت ــد شــعبي، فل ــد أن أفي ــا أري اللجــوء، لكــن عندم

داخــل إسرائيــل.

بمعنــى آخــر، كل احتــال ينتهــي بســبب عاملــن أساســيين؛ أولاً نضــال الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال، 

وثانيــاً الــرأي العــام داخــل الدولــة التــي تمــارس الاحتــال.  فهــل شــبعنا الفلســطيني يريــد أن يبــدأ مــن 

1 % داخــل إسرائيــل، أم نكــون 20 % لصالــح شــعبنا الفلســطيني؟

المعادلــة الثانيــة هــي الأكــر وطنيــة والأكــر إفــادة للشــعب الفلســطيني، فــاذا كنــت فقــط فلســطينياً 

ــادة لشــعبنا الفلســطيني،  ــا أقــل إف ــاً، فأن ــة كلي ــد أن أغــر البعــد المــدني، وبعــد المواطن لا غــر، وأري

وأريــد أن أحمــل البعديــن معــاً، وعندمــا يحــدث تناقــض بينهــا، أختــار البعــد الوطنــي الفلســطيني.  

لهــذا، لا نذهــب إلى وزارة الأمــن ولا الخارجيــة ولا اســتعادة الهجــرة، لأننــا لــو ذهبنــا إلى وزارة الأمــن، 

فنحــن نقمــع شــعبنا، وإذا ذهبنــا إلى وزارة الخارجيــة، فنحــن نــروج لسياســة نتنياهــو في العــالم، وهــذا 

يتناقــض مــع انتمائنــا الوطنــي، وإذا ذهبنــا إلى وزارة اســتعادة الهجــرة، فنحــن أصبحنــا صهاينــة.

قبــل عامــن عندمــا دخلــت إلى الكنيســت، طلبــت دراســة عــن المعاشــات الرســمية في هــذه الــوزارات 

الثــاث، فكانــت نســبة 35 % مــن المعاشــات الرســمية في دولــة إسرائيــل مخصصــة لهــذه الــوزارات، 

أي أننــا نتنــازل طوعــاً عــن 35 % مــن معاشــات البلــد مــن أجــل انتمائنــا الوطنــي الفلســطيني، لكــن 
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هــل هــذا يعنــي أن أتــرك العمــل الســياسي في إسرائيــل، والعمــل في الــوزارات المختلفــة؛ مــن صحــة، 

وعمــل، وبيئــة، وغيرهــا؟ فهــذا ليــس فقــط قضــاء عــيَّ خوفــاً مــن الهجــرة، بــل أيضــاً أن أحيــد نفــي 

عــن المعــرك الســياسي الإسرائيــي العــام مــن أجــل المســاهمة في إنهــاء الاحتــال.

لهــذا، إلى جانــب الاقــراح الوطنــي بأهميــة وجــود إطــار هويــاتي فلســطيني عــام لــكل أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني بقــرار مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، نحــن بحاجــة إلى إيجــاد قواســم مشــركة مــع 

قــوى يهوديــة تؤمــن بإنهــاء الاحتــال وتعــارض التحريــض عــى المواطنــن العــرب والمــس بكرامتهــم، 

وضــد الهجــوم عــى الهامــش الديمقراطــي، وضــد السياســية الاقتصاديــة النيوليبراليــة.

لمــاذا أعــزل نفــي مــن المعــرك العــام مــن أجــل مواجهــة حكومــة نتنياهــو وحكومــة اليمــن في هــذه 

القضايــا الأربــع، فهنــاك مــن يقــول إن نتنياهــو قائــد غــر تاريخــي، لأنــه لم يتخــذ أبــداً قــراراً تاريخيــاً 

ــة التــي تقــول إن  ــه يؤمــن بالمــادة الثالث حاســاً مثــل بــن غوريــون، وبيغــن، ورابــن، لكــن يبــدو أن

التغيــرات الكميــة يمكــن أن تحــدث تغيــراً نوعيــاً.

في العــام 2008، كان الرئيــس محمــود عبــاس يتحــدث مــع إيهــود أولمــرت، ليــس عــى الأحيــاء الشرقيــة 

في القــدس العربيــة، وإنمــا عــى حائــط الــراق، فـــإلى أيــن وصلنــا اليــوم؟ نتنياهــو لم يتخــذ أبــداً قــراراً 

حاســاً، لكنــه منهجــي جــداً، وهــو تاريخــي في هــذا المجــال.

الهجــوم عــى الســياق العــام مثــل الهجــوم عــى المحكمــة العليــا، وعــى الجمعيــات، ووســائل الإعــام 

ــل نتنياهــو.  هــذه  ــن العــرب مث وعــى الجامعــات، فــا يوجــد رئيــس حكومــة حــرضّ ضــد المواطن

أبعــاد تاريخيــة، فهــل علينــا أن نجلــس جانبــاً تحــت مســميات النقــاء الثــوري مــن أجــل أن لا نؤثــر 

حتــى ولــو مــن بــاب درء المفاســد أو لشــد المنافــع؟ نحــن لا نريــد أن نعــزل أنفســنا.  لهــذا، في مواجهــة 

عقليــة بنــاء العــربي الإسرائيــي، نحــن نريــد معادلــة أخــرى؛ أن ننتمــي لشــعبنا الفلســطيني ولقضيتنــا، 

وفي الوقــت ذاتــه أن نناضــل مــن أجــل المواطنــة الكاملــة.

وفيــا يتعلــق بالفلســطيني داخــل إسرائيــل، مــن الواضــح أن هنــاك الكثــر مــن الإشــكالات التــي لا 

تــزال تواجــه العمــل الفلســطيني الموحــد مثــل الخــاف حــول عمليــة التبــادل في الكنيســت، فــا هــو 

هــذا الإطــار الوطنــي الجامــع؟ وكيــف لا يكــون بديــاً عــن قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية؟
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فلسطينيو الـ 48: المحطات الفارقة

إبراهيم حجازي

أبــدأ بالتمنــي أن تكــون الخطــوات القائمــة الآن في ســبيل إعــادة اللحمــة لشــطري الوطــن في الاتجــاه 

ــراً،  ــا كث ــي أضرت بن ــة الانقســام الت ــاء حال ــاق الشــامل وإنه ــح، وأن تســتمر وصــولاً إلى الاتف الصحي

وألقــت بظلالهــا عــى الداخــل الفلســطيني.

ــة  ــه الآن في الداخــل، وهــو الحال ــا نحــن علي ــا إلى م ــي أوصلتن ــة الت ســأتحدث عــن المحطــات الفارق

ــا  ــات كل شيء بعده ــت، ب ــا نتج ــي بعدم ــة، الت ــة الخصوصي ــة أو حال ــة المواطن ــميها حال ــي نس الت

مجــرد اجتهــادات، فتجتهــد الفصائــل والفرقــاء والأحــزاب والأكاديميــون وغيرهــم في كيفيــة التــرف 

حيالهــا، ســواء في الداخــل كجماعــة أو أفــراد، أو في العلاقــة، أيضــاً، مــع الخــارج، فيــا يتعلــق بالحالــة 

ــام. ــة الفلســطينية بشــكل ع ــام 67 بشــكل خــاص، والقضي الفلســطينية في أراضي الع

الفعــل الأســاسي الــذي أدى إلى هــذه الخصوصيــة هــو إرهاصــات النكبــة؛ بــدءاً مــن بلفــور، وانتهــاءً 

بالاحتــال العــام 1948، التــي هــي التاريــخ المفصــي، والتــي باتــت بعدهــا هــذه الحالــة حالــة واقعيــة، 

ثــم أتــت بعدهــا الحالــة المطلوبــة، وهــي كيــف نتعاطــى مــع هــذه الخصوصيــة؟

المحطــة التاليــة هــي النكســة العــام 1967، التــي كان معلقــاً فيهــا بعــض الأمــل عــى الــدول العربيــة، 

فهــذه الحــرب أجهــزت عــى هــذا الأمــل، مــا عــزز، باعتقــادي، قضيــة الخصوصيــة، ومــن هنــاك بــدأت 

الاجتهــادات الحقيقيــة العــام 1967.

المحطــة الفارقــة التــي تلتهــا هــي بدايــة الانتظــام الســياسي الكبــر للداخــل الفلســطيني، وتشــكلهم 
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ــن  ــكن، لك ــة الأرض والمس ــن قضي ــت م ــة، انطلق ــة واضح ــوق تاريخي ــب بحق ــة تطال ــة وطني كجماع

كانــت محطــة فارقــة، وعليهــا تأســس بنــاء المؤسســات الوطنيــة الأولى، ومنهــا لجنــة المتابعــة، وســبقتها 

اللجنــة القطريــة للرؤســاء في الهيئــات المحليــة.

جــاءت بعــد ذلــك محطــة »أوســلو« التــي كرســت أكــر وأكــر قضيــة الخصوصيــة، وكان الاعتقــاد أن 

»أوســلو« ســيقيم حــداً فاصــاً بــن الداخــل الفلســطيني وباقــي أطــراف الشــعب الفلســطيني؛ بمعنــى 

ــم  ــطيني لديه ــعب الفلس ــراف الش ــي أط ــروع، وباق ــم م ــن ولك ــوا كمواطن ــل تصرف ــم في الداخ أنت

مــروع ثــانٍ.

أتحــدث الآن بعيــداً عــن التقييــم، فتقييمــي واضــح، لكــن هــذا مــا أحدثــه »أوســلو«، وعليــه ازدادت 

الاجتهــادات في الداخــل الفلســطيني، واحتــدت في كيفيــة التعاطــي مــع اتفــاق أوســلو، وعليــه، أيضــاً، 

ترتــب الكثــر فيــا يتعلــق بقــرار بعــض الأخــوة في إنشــاء أحــزاب جديــدة، وهــل تدخــل أو تشــارك في 

الأحــزاب؟ فمثــاً الحركــة الإســامية كانــت واحــدة موحــدة مــع توقيــع اتفــاق أوســلو، وفي العــام 1996 

حصــل انشــقاق، وكان أحــد أهــم المفاصــل الأساســية في داخــل الحركــة الإســامية هــو كيفيــة المشــاركة 

في الحيــاة السياســية، بمــا تتيحــه هــذه الخصوصيــة أو المواطنــة في دولــة إسرائيــل.

المحطــة التــي تلــت ذلــك هــي هبــة القــدس العــام 2000، لأن إسرائيــل غــرت تعاملهــا مــع الداخــل 

الفلســطيني في أمريــن، ســآتي عليهــا لاحقــاً.

ــل  ــى الداخ ــة ع ــا الكثيف ــت بظلاله ــي ألق ــام 2006، الت ــام الع ــة الانقس ــك محط ــد ذل ــاءت بع ج

الفلســطيني، ومؤخــراً كان الربيــع العــربي الــذي تشــجع لــه الكثــر منــا، واعتقــدَ أنــه ســيحقق طمــوح 

الشــعوب العربيــة وآمالهــم في الحريــة والديمقراطيــة، لكنــه انقلــب، فيــا بعــد، شراً مســتعراً، نتيجــة 

اســرداد الســيطرة مــن القــوى الإقليميــة والعالميــة عــى هــذه الثــورات، وقلبتهــا عــى رؤوس فاعليهــا.

مــا يحــدث اليــوم مــن حالــة التــرذم في العــالم العــربي، وضيــاع البوصلــة، يدركــه الجميــع، والربيــع 

ــار إقامــة القائمــة  العــربي هــو مــن أهــم العوامــل التــي دفعــت الحركــة الإســامية إلى التمســك بخي

ــا في  ــي اعتمدناهــا عندمــا ذهبن ــوان واحــد، فــكان هــذا أحــد القــرارات الت المشــركة، والذهــاب بعن

ــرة في  ــود الأخ ــة في العق ــزات الوطني ــم المنج ــن أه ــره م ــذي اعت ــركة، ال ــة المش ــة القائم ــاه إقام اتج

الداخــل الفلســطيني.

بالنســبة للعــام 2000، اتبعــت إسرائيــل، بعدمــا شــعرت أن الداخــل الفلســطيني، كجماعــة لم تنســلخ 

ــر وقدمــت شــهداء - اتبعــت إســراتيجيتين؛  ــا دور كب ــل كان له ــة، ب ــة الفلســطينية العام عــن الحال
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ــس  ــر وتكري ــم أك ــطينية، ودمجه ــة الفلس ــذه الهوي ــن ه ــرب ع ــلخ الع ــد س ــا تري ــت أنه الأولى كان

اســتغلالهم، فلــم تــرك ســبيلاً لــي تــرذم هــذه الأقليــة وتدفعهــا باتجــاه الأسرلــة، والتعلــق بســقف 

الخصوصيــة والمواطنــة، لكــن، مــن جهــة أخــرى، إلى حــد معــن، لا تجعلهــا تتعــداه، لأنهــا لا تســمح 

بــأن تخــرج هــذه الأقليــة مــن حالــة الاســتغلال والتبعيــة، كــون الــركات في الداخــل تعتــر العــرب 

ســوقاً كبــرة يمكــن تســويق بضائعهــا ومنتجاتهــا فيــه، هــذا فضــاً عــن تشــغليهم في الأعــال الشــاقة 

الســوداء، ويبقــى الإسرائيــي الرابــح الأكــر والفائــز بالوظائــف الكــرى عــى المســتويات الاقتصاديــة 

والحكوميــة كافــة.

الفلســطينيون في داخــل الـــ 48 تنقصهــم الرؤيــة المشــركة التــي يجب مــن خلالها أن تعمل مؤسســاتهم 

الوطنيــة.  فنحــن نحســن كثــراً قــول مــا نريــد أو لا نريــد، أو عــى مــاذا نحتــج في سياســات حكومــات 

إسرائيــل المتعاقبــة الموجهــة ضدنــا بمنهجيتهــا العنصريــة المعروفــة، لكــن دون وجــود رؤيــة واضحــة 

نعمــل مــن خلالهــا، وتشــتق كل مؤسســة أو حــزب منهــا دورهــا في تحقيقهــا، وهــذا الأمــر ليــس ببعيــد 

عــن الحالــة الفلســطينية العامــة.

لــو لم نكــن منقســمين عــى أنفســنا، وكان لدينــا مــروع واحــد، لــكان مــن الســهل عــى كل طــرف 

مــن الأطــراف، وكل مركــب مــن مركبــات الشــعب الفلســطيني، أن يأخــذ الجــزء الــذي يخصــه، ويعــي 

دوره ومــا المطلــوب منــه، ويســعى مــن خــال الأدوات المتاحــة أمامــه إلى تحقيقــه.

بالتــالي، أعتقــد أن حالــة الانغــاس في حالــة الاحتجــاج في الداخــل الفلســطيني أبعدتنــا عــن الخــوض 

الحقيقــي في بنــاء رؤيــة مشــركة، وكذلــك حالــة الانقســام العامــة والتشــظي العــام أبعدتنــا كذلــك.  في 

ظــل هــذه الظــروف أقيمــت القائمــة المشــركة، وهنــاك نقــاط ضــوء يمكــن الارتــكاز عليهــا.

والقائمــة المشــركة ليســت مشروعــاً سياســياً، وإنمــا هــي فقــط خطــوط عامــة، لكنهــا بــا رؤيــة.  ونحــن 

مــن خلالهــا نقــول، مثــاً، نريــد هــذا في ذلــك المحــور، ونريــد كــذا في آخــر.

أختــم بالمحــور الأخــر المتعلــق بغيــاب هــذه الرؤيــة، وهــو مــا يقــودني إلى الحديــث عــن لجنــة المتابعة 

التــي هــي الســقف الجامــع الــذي تســتظل بــه كافــة الأحــزاب والتيــارات المشــاركة وغــر المشــاركة 

ــى  ــة ع ــة القادم ــز في المرحل ــب التركي ــه يج ــل.  وأرى أن ــية في إسرائي ــطينيين السياس ــاة الفلس في حي

الاســتمرار في بنــاء هــذه المؤسســة وتطويرهــا، لتكــون ممثــاً حقيقيــاً للداخــل الفلســطيني، انســجاماً 

مــع الحالــة الفلســطينية العامــة.

ــان،  ــاك دولت ــرك مجــالاً لأن تكــون هن ــل لم ت ــن، أرى أن إسرائي ــع بشــأن حــل الدولت في حديــث سري
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فمــن خــال المســتوطنات، وجــدار الفصــل العنــري، هــي عمليــاً تقــي بشــكل ممنهــج عــى حــل 

الدولتــن، ولا أعتقــد أنهــا تريــد دولــة واحــدة، لكنهــا تريــد عربــاً أقــل، وأرضــاً وســيطرة أكــر.  وأعتقــد 

أن هــذه السياســة لا تختلــف، نوعيــاً، عــن السياســة التــي تنتهجهــا إسرائيــل تجــاه الداخل الفلســطيني 

والتجمعــات الســكانية العربيــة.

والســؤال إذن، إذا كانــت إسرائيــل لا تفــرق في سياســتها بــن الداخــل، والضفــة، وغــزة، فهــل هــذا يحتــم 

علينــا تفكــراً مختلفــاً نحــو المــروع الوطنــي والرؤيــة الوطنيــة الشــاملة، أم نبقــى ملتصقــن بالحلــول 

التقليديــة، أو التفكــر التغريــدي، حيــال هــذه السياســات وهــذا الاحتــال؟
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نيفين أبو رحمون

تعُــرفّ الخصوصيــة بأنهــا تَيُّــز مجموعــة معينــة نتيجــة صــرورة مســتمرة قــد تكــون هوياتيــة، ومــن 

خــال مركبــات بنيويــة.  أفــرزت النكبــة تجزئــة، وأصبحــت هنــاك خصوصيــة لــكل مجموعة فلســطينية 

في مكانهــا، وفقــاً لمحــددات تاريخيــة وجــدت نفســها بعــد النكبــة كنتــاج دينامــي.

في هــذا الســياق، تموضــع فلســطينيو الـــ 48 داخــل إطــار دولــة أفــرزت، بدورهــا، إشــكالية أخــرى في 

واقــع التعامــل مــع مؤسســاتها، لذلــك كان لا بــدّ مــن التشــابك مــع الدولــة ومؤسســاتها، مــن أجــل 

توفــر احتياجــات الوجــود الأساســية، والبقــاء عــى الأرض.  حتــى العمــل الســياسي في ســياق الدولــة، 

كانــت لــه خصوصيتــه، وأنتــج ثقافــة خاصــة تنــدرج بــن اليومــي والوطنــي الســياسي.

وعــى الرغــم مــن وجــود قطيعــة رســمية، فــإن التواصــل بــن مناطــق الـــ67 والـــ48 لم ينقطــع، وكان 

هــذا مــن خــال التواصــل التجــاري الــري، والتواصــل مــا بــن العائــات الــري أيضــاً.  وربمــا هــذا 

ــوّر مــن خلالهــا  ســاهم في إعــادة تشــكيل الوعــي الفلســطيني، مــن خــال هــذه العلاقــات التــي طُ

بعــد قومــي وطنــي.

ــع المــروع  ــم م ــة الفلســطينيين وعلاقته ــد مكان ــة في تحدي ــام 67 نقطــة مفصليّ شــكلت نكســة الع

الوطنــي الفلســطيني، وتــم التعامــل مــع الداخــل كواقــع مــن قبــل منظمــة التحريــر.  ولعبــت النكســة 

دوراً مهــاً في ترســيخ الخصوصيــة، ومأسســة مكانــة وخصوصيــة المواطنــة لفلســطينيي الداخــل.

مــا بعــد أوســلو، أصبحــت هنــاك أزمــة حقيقيــة في الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وأصبــح هنــاك عــدم 

وضــوح لــدى الفلســطينيين في طبيعــة العلاقــة بــن الداخــل وســائر الشــعب الفلســطيني.
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وضّــح اتفــاق أوســلو ملامــح المشروعــن الفلســطيني والإسرائيــي، وتــم اختــزال المــروع الفلســطيني 

بنتائجــه اليــوم، وتعزيــز يهوديــة الدولــة، وتوحــش الاحتــال، وطــرح حــل الدولتــن، وبالتــالي إخــراج 

فلســطينيي الـــ48 مــن دائــرة الــراع، ووضعهــم تحــت مــا يســمّى بـــ »الشــأن الإسرائيــي«.  لذلــك، 

حــاول فلســطينيو الـــ48 إيجــاد حــل لطريــق مســدود، والبحــث عــن مــروع وطنــي فلســطيني، وعــن 

ــة  ــة الإسرائيلي ــة أفــرزت »اختلافهــم«، وقــد شــكّلت المواطن ــه، وبخاصــة أن هــذه المرحل مكانتهــم في

مرجعيــة لتحديــد مكانتهــم، عــى الرغــم مــن وجــود محطــات سياســية كبــرة ومصيريــة تعامــل معهــا 

الفلســطينيون في الداخــل كجــزء مــن فعــل فلســطيني عــام حــول الأرض والهويــة، وبخاصــة بعــد العــام 

2000 »انتفاضــة القــدس والأقــى«.

انتفاضة القدس والأقصى- الانتفاضة الثانية 2000

تحول العلاقة من التضامن إلى الشراكة )حالة فلسطينيي الداخل(

شــكلت الانتفاضــة الثانيــة نقطــة تحــوّل، وأنتجــت تغيــرات وتقويــة مشــاعر الانتــاء المشــرك والهويــة 

الجماعيــة والنضــال المشــرك، وهــذا انعكــس في ظهــور أدوات جديــدة قــد تجــاوزت الحدود السياســية، 

وأصبحــت هنــاك مســاحة للتواصــل، وبنــاء مســاحة للعمــل الثقــافي، إضافــة إلى خلــق حالــة سياســية 

تفاعليــة لتعميــق هــذا التواصــل أيضــاً مــن خــال نشــاطات ومهرجانــات.

ولخصوصيــة المشــهد في الداخــل، كان هنــاك تصعيــد مؤسســاتي ضمــن مفاهيــم جديــدة أفــرزت حينهــا 

ــز النضــال الســياسي، والاشــتباك سياســياً مــع  ــة، دفعــت فلســطينيي الداخــل إلى تعزي مشــاريع أسرل

مؤسســات الدولــة.

نقطــة قــوة أخــرى جــاءت بعــد الانتفاضــة، وهــي تعزيــز الهُويـّـة المدنيــة إلى جانــب الهُويـّـة الوطنيــة، 

ــاك  ــح هن ــن، وأصب ــاب للوط ــق أصح ــن منطل ــا م ــة ومطالبه ــوم للمواطن ــاك مفه ــح هن ــث أصب حي

ــة الفلســطيني في البــاد. ــة، ومواطن ــة اليهودي اشــتباك ســياسي مــع مفهــوم الدول

أفــرزت الانتفاضــة الثانيــة مفهــوم شراكــة حقيقيــة تجــاوز الحــدود السياســية والجغرافيــة التــي فرضهــا 

الاحتــال، وأصبحــت هنــاك هبّــة حــول مفهــوم السّــيادة والملكيّــة عــى هــذه الأرض، وهــذا مــا حــدث، 

أيضــاً، مؤخــراً، في قضيــة القــدس والأقــى والبوابــات الإلكترونيــة.
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غياب المرجعية

بعــد النكبــة أصبــح الشــعب الفلســطيني يعــاني مــن تعــدد مرجعياتــه السياســية، عــاوة على التقســيم 

ــدّد  ــذي يتم ــال ال ــا الاحت ــا؛ جغرافي ــوة الجغرافي ــة بق ــة المفروض ــذه المعادل ــه.  ه ــرض علي ــذي ف ال

يومــاً بعــد يــوم في ظــلِّ غيــاب مــروع وطنــي فلســطيني جامــع وشــامل، تعــود إلى غيــاب المرجعيــة 

ــدة للشــعب الفلســطيني. الموحَّ

لقــد تكيّــف الفلســطيني كل حســب موقعــه وواقعــه، وأخــذ في تحديــد رؤيتــه ضمــن هذا النطــاق، مع 

وجــود إجــاع شــعبي عــى أهميــة النضــال مــن أجــل دحــر الاحتــال، والتمسّــك بالحقــوق التاريخيــة 

والطبيعيــة للشــعب الفلســطيني وأهدافــه الوطنيــة، وذلــك وفــق خصوصيــة المــكان، وأدوات نضالــه، 

فلــكل تجمــع فلســطيني برنامــج كفاحــي يومــي.

وقــد تكيّــف الفلســطيني مــع واقعــه؛ ذلــك الواقــع الــذي ليــس وليــد مرحلــة بعينهــا، بــل هــو نتــاج 

ــياق  ــق س ــة وف ــه النضالي ــل أدوات ــد وتأصي ــى تحدي ــدرة ع ــطيني الق ــدى الفلس ــرزت ل ــات أف تراك

التحــولات الجاريــة.  الفلســطيني ليــس حبيــس ذاكــرة مفتوحــة عــى هزيمــة الـــ 48 و67، بــل إنســان 

يتفاعــل مــع واقعــه.  لذلــك، نــرى أن هنــاك أشــكالاً إبداعيــة قــام بهــا الفلســطيني في العمــل الســياسي 

والمجتمعــي والثقــافي، وهنــاك مبــادرات كثــرة مثــل حركــة مقاطعــة إسرائيــل .. ولجــان حــق العــودة 

.. الــخ.

الوحدة ضرورة وليست خياراً

تكمــن أهميــة الوحــدة في أنهــا ضرورة وطنيــة وليســت خيــاراً مــن الخيــارات، في ظــلِّ وجــود تهديــد 

مشــرك عــى الــكل الفلســطيني، يتمثــل في وجــود مــروع صهيــوني اســتعماري، ولكــن أدوات الاحتلال 

كافــة، لا تســتطيع أن تلغــي وحــدة الشــعب الفلســطيني تجــاه أرضــه وتاريخــه وأمتــه، لأن الــراع 

وجــودي.

ــة كل مجموعــة،  ــام بخصوصي ــة والاهت ــوم: هــل يمكــن أن نتجــاوز التجزئ ــذي يطــرح الي الســؤال ال

ــده كفلســطينيين؟ ــذي نري ــا ال ــد م ــاء جســم جامــع وتحدي ــادرة إلى بن والمب

مــع اختــاف المجموعــات، وخصوصيــة كلٍّ منهــا، فــإن هنــاك مركبــات ينطلــق منهــا الفلســطيني أينــا 

تواجد:
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· تعزيز الوجود الفلسطيني في فلسطين.	

· عدم اعتراف الاحتلال بالملكيّة التاريخية الفلسطينية كأصحاب وطن.	

· العودة وإقامة الدولة الفلسطينية.	

منطلقــات المجموعــات المختلفــة غــر قابلــة، بشــكل فعــي، للفصــل، وهــي متداخلــة، لأنــه، بطبيعــة 

ــة الفلســطينية ليســت  ــاك عامــل الوجــدان الفلســطيني والـ«نحــن« كفلســطينيين.  الحال الحــال، هن

ــا أســلفنا، الشــتات  ــا، ك ــكلُّ الفلســطيني، منه ــك إشــكاليات، تواجــهُ هــذا ال ــاض، فهنال ــة البي ناصع

الجغــرافي، وتعــدد المرجعيــات، أو غيــاب المرجعيــة الوطنيــة الجامعــة.  ومــع تســليمنا بخصوصيــة كل 

فلســطيني حســب مــكانَ تواجــدهِ، فــإن هنالــك العــام الــذي لا يجــوز، بــأي حــالٍ مــن الأحــوال، أن 

يتجــاوزَ فيــهِ جــزءٌ، أو قطــاعٌ، أو فئــةٌ مــن الشــعب الفلســطيني، باقــي القطاعــات أو الفئــات، وإلا فــإن 

ذلــك ســيكرسُ فــوضى وانقســامات وصراعــات لا طائــلَ منهــا، ولا فائــدةَ لهــا عــى الصعيــد الوطنــي.  

واتفــاق أوســلو، ومــا نتــجَ عنــهُ مــن انقســام وصراع، ليــس عنــا ببعيــد.

ــي تخــص  ــة الت ــا المصيري ــروري إشراك فلســطينيي الداخــل في القضاي ــا ســبق؛ فمــن ال وفي ضــوء م

الشــعب الفلســطيني، ولا يمكــن أن يتحقــق ذلــك إلا عــر كــر الحواجــز التــي خلقهــا الاحتــال، مــع 

معالجــة النتائــج الكارثيــة التــي أوجدهــا الانقســام منــذ العــام 2006 وحتــى اليــوم، ومــا رافــق تلــك 

الفــرة مــن دسٍّ إسرائيــي لتعميــق الــرخ الفلســطيني.

ومــن الــرورة، أيضــاً، في أيٍّ معالجــةٍ أو معاينــةٍ، عــدم الانطــاق مــن نتائــج مرحلــة أوســلو كســقف 

لمعالجــة الأزمــة، أو كإطــار مؤسســاتي لاســتعادة الوحــدة وفــق البنيــة الحاليــة للســلطة.

السؤال المعلّق

ويبقــى الســؤال المعلــق هــو عــن كيفيــة الخــروج مــن الواقــع المــأزوم؟ وهــو مــا يقــود، كذلــك، إلى 

التفكــر في عوامــل القــوة، والحامــل الســياسي والاجتماعــي القــادر عــى فــرض إعــادة بنــاء الوحــدة، 

دون التعويــل عــى طــرفي الانقســام، وهــو مــا يتطلــب أن تتضمــن المرحلــة تحليــاً أكــر عمقــاً للوضــع 

القائــم، والتركيــز عــى كيفيــة إنتــاج البديــل، ومطالبــة كل قــوى الشــعب بالانخــراط في الإجابــة عــن 

ســؤال كيفيــة الخــروج مــن المــأزق، والرجــوع إلى المــروع الفلســطيني التحــرري.

ــرآةِ  ــامَ الم ــجاعةٍ أم ــف بش ــا أن نق ــطيني، علين ــعب الفلس ــة الش ــوم غالبي ــهِ الي ــرُّ ب ــا يم ــلِّ م وفي ظ

وننظــر متســائلين؛ مــن صنــعَ أوســلو؟ ومــن صنــعَ الانقســام؟ هــل نعلــقُ هــذه الهزائــمَ عــى مشــجبِ 
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ــلو،  ــه؛ فأوس ــنا في ــا أنفس ــذي وضعن ــرواز« ال ــر »ال ــا ك ــبِ علين ــن الواج ــهُ م ــد أن ــال؟ أعتق الاحت

ــا للخــروجِ  ــا، ولا ســبيلَ لن ــي صنعناهــا بأيدين ــا الت ــة فلســطينية ... هــذه صناديقن والانقســام، صناع

منهــا، إلا بالاعــرافِ بذلــك، وتقبــلِ التجربــةِ، وإجــراء مراجعــةٍ لتلــكَ المرحلــة، وهــذا كلــهُ مــن أجــلِ 

تجــاوزِ أوســلو.. ومــا بعــدَ أوســلو.

إن ســياق المواطنــة لا يمنــع أن نعــرفّ أنفســنا كجــزء مــن المــروع الوطنــي والحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية، وعــى فلســطينيي الـــ 48، الــروع في حوار حــول دورهــم وموقعهم في المــروع الوطني، 

فنحــن خرجنــا مــن مرحلــة الوهــم، ومنخرطــون في الوعــي بأهميــة النضــال لتحقيــق مــا نريــد.

العمــل الســياسي في الداخــل بعــد العــام 2000 اكتســب قيمــة مضافــة في البعــد الوطنــي، وأصبحــت 

هنــاك جدليــة واضحــة حــول الوطنــي والســياسي ضمــن قواعــد لعبــة أرادتهــا لنــا المؤسســة الإسرائيلية، 

وأصبــح هنــاك مفهــوم مختلــف في التعامــل مــع البرلمــان في خطــاب وطنــي فلســطيني شــامخ، وليــس 

فقــط كــا أرادتــه المؤسســة أن يكــون؛ دوراً برلمانيــاً يقتــر فقــط عــى اليومــي والخدمــي، بــل كانــت 

هنــاك محاولــة لرفــع الســقف الوطنــي حتــى مــن داخــل البرلمــان في قضايــا الأسرى، أو قضايــا أخــرى.

عــن التجربــة المشــركة في محاولــة لتوحيــد نضــال فلســطينيي الداخــل بعــد مــرور عامــن، نــرى أنهــا 

ــطيني  ــام، والفلس ــكل ع ــربي بش ــن الع ــامات في الوط ــن انقس ــدث م ــا يح ــل م ــدة في ظ ــة فري تجرب

بشــكل خــاص.  ولكنهــا مــا زالــت تجربــة تحتــاج إلى نضــوج ســياسي في التعامــل مــع العمــل الوحــدوي.

وعــن تجربــة المتابعــة نقــول إننــا نحتــاج إلى مأسســة للمتابعــة كي تصبــح مرجعيــة سياســية حقيقيــة 

لفلســطينيي الداخــل، وشــؤونهم، ومصيرهــم كأصحــاب وطــن، وكي تســاهم في بنــاء مؤسســات 

ــخ. ــافي ... إل ــذاتي الثق ــم ال ــة الحك ــون بداي ــد تك فلســطينية ق

خصوصيــة الداخــل تحتــم علينــا مأسســة نضالنــا وتحديــد الســقف والمرجعيــة السياســية والوطنيــة، في 

محاولــة لتشــبيك العمــل الوطنــي والســياسي مــع المجموعــات الفلســطينية كافــة بشــكل منظـّـم، وقــد 

يكــون هــذا الأمــر بمثابــة رافعــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني ووحــدة الفلســطينيين.





مسارات87

خصوصية فلسطينيي الداخل في ظل الوحدة

مجد كيّال

ــة  ــا دون اســتثناء - جــراّء النكب ــات« في الســياق الســياسّي الفلســطيني – كلهّ نشــأت كل »الخصوصيّ

والسياســات الاســتعماريةّ التــي تتواصــل حتـّـى اليــوم.  حتـّـى وإن ســاهم القــرار الســياسّي الفلســطينيّة 

ــوء الأوّل  ــإن النش ــيّة، ف ــه السياس ــطة قرارات ــات بواس ــذه الخصوصيّ ــح ه ــم ملام ــكيل أو رس في تش

ــة -  ــة الاجتماعيّ ــة للإسرائيــي. فقــد نتجــت الخصوصيّ ــات أساســه في »المنُجــزات« الإجراميّ للخصوصيّ

السياســيّة لشــعبنا في القــدس جــراّء القــرار الإسرائيــيّ بضــمّ القــدس، الــذي خلــق واقعــاً مركبــاً مــن 

حيــث المكانــة القانونيّــة والارتباطــات الحياتيّــة وغيرهــا.  ونتجــت الخصوصيّــة السياســيّة لغــزةّ، إلى حدٍ 

بعيــد، جــراّء الحصــار الــذي فرضــه الإسرائيــي عــى القطــاع باعتبــاره إحــدى الأدوات الأساســيّة لعــزل 

ــة لاجئــي لبنــان أو  ــة.  كــا نشــأت خصوصيّ المقاومــة المســلحّة وعمليــة اقتلاعهــا مــن الضفّــة الغربيّ

ــدروز مــن إكراههــم عــى الخدمــة  ــة الفلســطينيين ال الأردن مــن فعــل تهجيرهــم، ونشــأت خصوصيّ

العســكريةّ.

ــن  ــة م ــات مختلف ــيّة لمجموع ــة والسياس ــات القانونيّ ــت الوضعيّ ــتعمار، اختلف ــة والاس ــبب النكب بس

الفلســطينيين، ولحــق ذلــك فجــوات هائلــة نتجــت أو تكرسّــت عــى المســتوى الاجتماعــيّ والاقتصــادي، 

وخلقــت مــع الوقــت تمثيــات سياســيّة وأنمــاط عمــل ســياسي وقيــادات سياســيّة »خاصّــة« في كلّ حالــة 

مــن الحــالات.  وتتفــاوت هــذه الحــالات في مــدى »خصوصيّتهــا« بعلاقــة طرديـّـة مــع حجــم وقطعيّــة 

وعنــف عمليّــة »الفصــل« التــي مارســتها إسرائيــل في لحظــة »تكــوّن« هــذه الخصوصيّــة.

والتطــرقّ إلى هــذه »الشرذمــة« يجــري غالبــاً باعتبارهــا »نهجــاً« أو »سياســة« اســتعماريةّ – سياســات 

التفرقــة، فــرقّ تســد، ... إلــخ - لكنّهــا قبــل أن تكــون تكتيــك إضعــاف للمجتمعــات، فإنهــا تحمــل صفــة 
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ــا يطــرح  ــودي، ك ــد المصــر الســياسي للشــعب اليه ــوني؛ فلتوحي ــة في الاســتعمار الصهي ــر جوهريّ أك

المــروع الصهيــوني نفســه، معنــى واحــد ووحيــد، وهــو نفــي وحــدة مصــر الشــعب الفلســطيني.

ــع  ــراع م ــزيّ عــن ال ــر مرك ــة الأرض كتعب ــرزت مكان ــة، ب ــة وطبيعيّ ــرّرة ومفهوم ــرة، م لأســباب كث

ــن  ــاسّي ع ــر الأس ــا، إلى التعب ــودة إليه ــا، والع ــاظ عليه ــاء في الأرض، والحف ــوّل البق ــتعمار.  وتح الاس

ــا  ــيّة بجانبه ــش المســألة السياس ــر همّ ــروز هــذا التعب ــم.  إلا أن ب طموحــات الفلســطينيين وأهدافه

ــات الشــعب  ــاع مكوّن ــاره مســاحةً لاجت ــا نناضــل مــن أجــل الوطــن باعتب الإنســاني/الاجتماعيّ– أنن

ــرك.  ــتقبلهم المش ــع إلى مس ــال التطلّ ــن خ ــم م ــق ذاته ــات( لتحقي ــراد أوّل المكوّن )والأف

في حالــة اللاجئــن في الشــتات، كان الارتبــاط بــن وحــدة المصــر والمســتقبل والعــودة إلى الأرض ارتباطــاً 

واحــداً ومتســاوياً.  العــودة معناهــا أن يعــود الفلســطيني إلى مكانــه الطبيعــي ويعيــد بنــاء مجتمعــه.  

أمــا في الداخــل، فقــد تحــوّل خطــاب »البقــاء في الأرض« إلى نقيــض لوحــدة المصــر والمســتقبل.  بمعنــى 

أنّ خطــاب البقــاء أدّى إلى تبريــر خطــاب الهزيمــة )وهــي طبعــاً هزيمــة تحــت وطئــة العنــف والقهــر( 

ــاء في الأرض« عــى وحــدة  ــدأ »البق ــل مب ــم تفضي ــة، وت ــة الإسرائيليّ ــي انســاقت في مســار المواطن الت

المصــر الســياسي والمســتقبل الفلســطينيّ المشــرك. 

ــه ليــس مــن المنصــف  ــا أصــاً، أولاً لأن ــة، ولا نقــدر عليه ــوم لســنا بصــدد محاســبةٍ تاريخيّ ــا الي لكنّن

ــكري  ــم العس ــر والحك ــم والقه ــواع الظل ــد أن ــت أش ــت تح ــي وقع ــة الت ــبة الضحيّ ــاً محاس تاريخي

ــيّة.  ــيّات السياس ــج الحساس ــد بتأجي ــا يفي ــاء قدرم ــد بالبن ــاش لا يفي ــه نق ــاً لأن ــازر.  وثاني والمج

لكــن المطــروح أمامنــا بالحــاضر هــو: هــل هــذه الخصوصيــة )بــكل مســتوياتها( للفلســطينيين 

ــة فرُضــت عليهــم بقــوة الاحتــال والقمــع  ــة يتمتعّــون بهــا أم هــي خصوصيّ بالداخــل هــي خصوصيّ

ــة )المشــاركة في البرلمــان الإسرائيــي، الحصــول  لســلخهم عــن شــعبهم؟ هــل عوامــل هــذه الخصوصيّ

ــم »إنجازهــا«  ــة ت ــخ( هــي خصوصي ــة ... إل ــدّم في المجــالات الأكاديمي ــة، التق ــات حكوميّ عــى ميزانيّ

ــة  ــات الحال ــا تجليّ ــا كمُنجــزات، أم أنهّ ــيّ، ويجــب الحفــاظ عليه ــا« رغــم القمــع الإسرائي و»تحصيله

الكارثيــة التــي أنتجتهــا النكبــة والاســتعمار والقمــع والجريمــة، وبالتــالي يجــب العــودة منهــا إلى مربـّـع 

ــة؟ هــل يجــب توســيع المســاحة الخاصــة بفلســطينيي الداخــل مــن خــال توســيع  الوحــدة الوطنيّ

اندماجهــم »وازدهارهــم« بالمواطنــة الإسرائيليّــة، أم يجــب تقليــص المســاحة الخاصّــة لصالــح ممارســة 

ــد والبســيط  ــإن الســؤال الوحي ــه؟ وبكلــات أخــرى ف ــا من ــذي بتُرن ــا ال ــا مــع شــعبنا ومجتمعن حياتن

المطــروح هــو: هــل نســعى إلى مســتقبل ســياسي واحــد لــكل الشــعب الفلســطيني أم لا؟ هــل مســتقبل 

ــة  ــاز الصحّ ــم وجه ــاز التعلي ــات وجه ــي الإدارة والميزانيّ فلســطينيي الداخــل الســياسي )الســياسي يعن
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والمواصــات وقوانــن الــزواج والرفــاه الاجتماعــي( مشــرك مــع شــعبنا الفلســطيني أم مــع الإسرائيليــن؟

ــة  ــأن ملكيّ ــل لا تعــرف ب ــاً، أنّ إسرائي ــل، في النقــب مث ــا إسرائي ــي تنُتجه ــات الت واحــدة مــن المفارق

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــع الأرض.  الورق ــق الشــخص عــى بي ــة واف ــا، إلا في حال الأرض تعــود إلى شــخص م

تعــرف بهــا إسرائيــل بملكيّــة الفلســطيني لــأرض هــي عقــد بيعــه لأرضــه.  ولا يعــرف الإسرائيــي بــأي 

ــيّ«  ــل ســياسّي »شرع ــر مصــر« للفلســطينيين في الداخــل ولا بتمثي »طمــوح ســياسّي« أو »حــق تقري

ــن  ــاق ع ــة والانعت ــة الإسرائيليّ ــل المواطن ــاج داخ ــوح« إلى الاندم ــذا »الطم ــدف ه ــن يه ــم، إلا ح له

مــروع التحــرر الوطنــي الفلســطينيّ.  لذلــك، فــإن مســألة »خصوصيّــة فلســطينيي الداخــل« ليســت 

ــل.  كــا أنهــا ليســت  مســألة رغبــة أو قــرار، وليــس فيهــا حريّــة اختيــار، فالمواطنــة فرُضَِــت ولم تحُصَّ

مســألة تخــصّ فلســطينيي الداخــل وحدهــم، بــل مســألة كل الشــعب الفلســطينيّ.

ــه.   ــو تحوّلــت إلى »مُنجــز« يجــدر الحفــاظ علي ــازاً اســتعمارياً ل ــر امتي ــة« أن تعُت يُكــن للـ»خصوصيّ

ــاً أسســه الاســتعمار لمنــع تحقيــق مســتقبل مشــرك  ولكــن، برأيــي الشــخصّي، أعتبرهــا حاجــزاً نكبوي

ومجتمــع فلســطيني واحــد يتعــدد ويختلــف تحــت مظلــة سياســيّة إداريـّـة واحــدة.  وعلينــا أن نســعى 

ــن  ــة العمــل الســياسي والشــعبيّ المشــرك ب ــن خــال توســيع رقع ــة م ــب هــذه الخصوصيّ إلى تذوي

ــة واحــدة )كــا كان مــن الممكــن  جميــع أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ، والانخــراط تحــت حالــة نضاليّ

أن يحصــل في الهبــة الأخــرة في المســجد الأقــى مثــاً(، وبنــاء حالــة سياســيّة فلســطينيّة في الداخــل 

تركّــز عــى تعزيــز المقــدرات الذاتيّــة والاســتقلاليّة عــن الإسرائيــيّ، وبنــاء البدائــل الوطنيّــة واعتمادهــا 

ــاس )مــع الســعي المســتمر  ــاة الن ــيّ بالــروريّ والطــارئ لحي ــد العلاقــة مــع الإسرائي حــراً، وتحدي

لتوفــر إجابــة وطنيّــة ولائقــة لهــذه الــرورات(، ولفظهــا حــن تكــون رفاهيّــةً وامتيــازاً ومجرد تســهيل 

ــا والاســتعداد  ــادة السياســيّة إدارته ــة مــن واجــب القي ــات معيّن ــب عــى هــذه تضحي ــاة، ويترت للحي

لهــا، مــن خــال عــدم إنهــاك المجتمــع مــن جهــة، والحفــاظ عــى كرامتــه وعــى مســتقبله مــن جهــة 

ــتعمِرين  ــع المس ــاج بمجتم ــات، ولا الاندم ــل الميزانيّ ــع ولا توسّ ــاة الري ــة، ولا حي ــا التبعيّ ــرى.  ف أخ

يضمــن لأولادنــا مســتقبلاً كريمــاً وحــراً ومشرقــاً.  وينطبــق هــذا عــى الفلســطيني أينــا كان، لا يحُــر 

بالداخــل، ولا يسُــتثنى الداخــل منــه.
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مقدمات لتفكير إستراتيجي فلسطيني

خليل هندي

تهــدف هــذه الورقــة إلى توفــر مقدمــات وعنــاصر لتفكــر إســراتيجي فلســطيني.  وبمــا أنّ أيّ 

إســراتيجية فلســطينية ســتواجه المخططــات والمواقــف الإسرائيليــة، يحــاول القســم الأول مــن الورقــة 

ــات والتماســك  ــة تتســم بالثب ــف الإسرائيلي ــة، ويذهــب إلى أن المواق ــف الإســراتيجية الإسرائيلي توصي

الإســراتيجيين.  كذلــك بمــا أن أي إســراتيجية فلســطينية لا بــد أن تســتهدف تحــدي آليــات الســيطرة 

ــث  ــم الثال ــا القس ــات.  أم ــذه الآلي ــن ه ــة تعي ــاني لمحاول ــمها الث ــة قس ــص الورق ــة، تخص الإسرائيلي

فيحاجــج أن طريــق المفاوضــات ومناشــدة المجتمــع الــدولي طريــق مســدود، لتنتهــي الورقــة في قســمها 

الرابــع إلى عــرض سريــع للمقدمــات والعنــاصر التــي تشــكل أساســاً للإســراتيجية الفلســطينية، ولــذا 

يمكــن للقــارئ المتعجــل أن يكتفــي بقــراءة هــذا القســم والتصفــح السريــع للأقســام الســابقة.

أولاً: الثبات والتماسك في إستراتيجية إسرائيل

يشــيع في الأدبيــات اليســارية الغربيــة، وبعــض الأدبيــات اليســارية الإسرائيليــة أيضــاً، القــول إن إسرائيل 

ومعهــا الحركــة الصهيونيــة بارعــة، بــل لامعــة، تكتيكيــاً، لكنهــا قصــرة النظــر إســراتيجياً، بمعنــى أنهــا 

تحقــق انتصــارات تكتيكيــة باهــرة، لكــن هــذه الانتصــارات تضعهــا إســراتيجياً عــى طريــق لا يمكــن 

في نهايتــه أن تظــل دولــة »يهوديــة وديمقراطيــة« في آن، إذ إنهــا إمــا أن تصبــح دولــة مختلطــة عربيــة-

يهوديــة، أو دولــة غــر ديمقراطيــة تقيــم نظــام فصــل عنــري )أبارتهايــد(.  ولربمــا كان ذلــك صحيحــاً 

مــن وجهــة نظــر تاريخيــة، أمــا مــن وجهــة نظــر الحــاضر الراهــن فالأمــور تبــدو مختلفــة تمامــاً. 
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ــاً  ــن هدف ــب الع ــع نص ــي تض ــك.  فه ــات والتماس ــس والثب ــول النف ــل بط ــراتيجية إسرائي ــم إس تتس

تعتقــده قابــاً للتحقيــق في المــدى المتوســط أو الأبعــد، ثــم تواظــب وتثابــر عــى العمــل عــى تحقيقــه 

بصــر وأنــاة، عــن طريــق مراكمــة مكاســب، ربمــا يكــون كل منهــا صغــراً، لكنهــا في مجموعهــا تشــكل 

إنجــازاً فارقــاً.  وفي الوقــت ذاتــه، تتحــن فرصــاً قــد تنشــأ لتحقيــق مكاســب كــرى )حــرب، صلــح مــع 

أطــراف عربيــة، تغــرات في المحيــط، تغــر في الوضــع الــدولي كالانتخابــات الأميركيــة مثــاً(.  وعدّتهــا في 

ذلــك خلــق وقائــع عــى الأرض1 تدريجيــاً، وإنهــاك الأعــداء والخصــوم والمجتمــع الــدولي ليقبــل الجميــع 

ــك  ــي ذل ــع، لي ــر جــذري في الواق ــا ســنحت فرصــة إحــداث تغي ــم الانقضــاض كل ــع، ث بهــذه الوقائ

الانتقــال مــرة أخــرى إلى تثبيــت هــذا التغيــر الجــذري بخلــق وقائــع عــى الأرض تدريجيــاً مــن جديــد.

سندّلل على موضوعتنا هذه بعرض موجز لمسائل ثلاث:

تطور الاستيطان في الضفة2

 مــن بدايــات متواضعــة في العــام 1967 )تلــة هنــا وتلــة هنــاك، موقــع متقــدم هنــا وموقــع متقــدم 

هنــاك( حقــق الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس، زيــادة تدريجيــة، لكنهــا مطــردة 

ــاه(.  ففــي الفــرة مــن 1976 إلى 2016،  ــاني أدن في أعــداد المســتوطنين.  )انظــر الجــدول والرســم البي

بلغــت الزيــادة مــا يقــرب معدلــه مــن 6 % ســنوياً، بينــا بلغــت في الســنوات الأخــرة، منــذ العــام 

2009، نســبة مئويــة تــكاد تكــون ثابتــة عــى مســتوى 4.3 %.  هــذا، بالرغــم مــن التباطــؤ الظاهــري 

في الانتشــار الاســتيطاني الــذي أملتــه ظــروف محــددة )محاولــة الرئيــس الأمــركي الســابق بــاراك أوبامــا 

ــع  ــدأب وإصرار.  والواق ــذا النشــاط ب ــتيطان في 2009 و2010(، تواصــل ه ــد جــزئي للاس ــرض تجمي ف

أن أوبامــا لم يفشــل في تجميــد الاســتيطان فحســب، بــل إن فــرتي ولايتــه شــهدتا ازدهــار الاســتيطان 

وتناميــه، حتــى يقــدّر أن عــدد الوحــدات الاســتيطانية التــي بــدأت في عهــده بلــغ مــا يزيــد عــى 17 

ألــف وحــدة، أي مــا يعــادل أو يفــوق عــدد الوحــدات التــي بــدأت في عهــد بــوش الــذي ســبقه.

 ،Fait Accomplis التعبــر المســتخدم بالعربيــة هــو »خلــق وقائــع عــى الأرض«، أمــا بالإنجليزيــة والفرنســية فالتعبــر المســتخدم هــو 	1

.Irreversible Facts »ــها ــن عكس ــع لا يمك ــي »وقائ ــر أدق، إذ يعن ــو تعب وه

2	 للحصــول عــى بيانــات، اعتمــدت عــى موقــع مراقبــة الاســتيطان التابــع لجماعــة الســام الآن وموقــع جماعــة بيتســيلم 

وموقــع جماعــة ييش-ديــن، وهــذه الجماعــات كلهــا إسرائيليــة، وموقــع مؤسســة الســام في الــرق الأوســط الأميركيــة. وفي 

حــدود علمــي، وربمــا أكــون مخطئــاً، المؤسســات البحثيــة والفكريــة الفلســطينية مقــرة فيــا يتعلــق بمتابعــة الاســتيطان 

ــه.  وتحليــل اتجاهات
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مسارات

19761977197819791980198119821983198419851986السنة

 144,549  133,275  120,274  103,439  97,962  89,137  82,257  76,715  71,606  65,424  61,563 عدد المستوطنين

19871988198919901991199219931994199519961997السنة

 309,045  289,255  270,448  258,011  240,833  224,503  208,010  190,843  177,193  166,150  155,605 عدد المستوطنين

19981999200020012002200320042005200620072008السنة

 468,865  461,496  444,657  428,047  422,366  407,514  394,169  380,447  368,449  346,627  327,831 عدد المستوطنين

20092010201120122013201420152016السنة

 607,143  591,120  573,331  556,574  538,949  520,556  503,695  486,865 عدد المستوطنين

مستقبل الضفة الغربية والقدس

يتجــى الثبــات والتماســك الإســراتيجي الإسرائيــي أكــر مــا يتجــى في الموقــف مــن مســتقبل القــدس 

وباقــي الضفــة.  فمنــذ العــام 1967 مــا زالــت إسرائيــل تــرّ عــى أن مســتقبل الضفــة لا بــدّ أن يقــوم 

عــى الأوتونوميــا للســكان، بينــا تحتفــظ إسرائيــل بالســيطرة عــى الأرض ومواردهــا، وأن القــدس لا 

ــل دون أن يشــاركها أحــد في الســيادة عــى أي مــن  ــة لإسرائي ــدّ أن تظــل العاصمــة الموحــدة الأبدي ب

أجزائهــا.  وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن مصطلــح »أوتونوميــا Autonomy« ومصطلــح »الحكــم الــذاتي 

ــكاد.   ــتقلال أو ي ــادل الاس ــا يع ــطيني إلى م ــي الفلس ــن الجمع ــان في الذه Self-Government« يحي

لكــن للأوتونوميــا درجــات.  فمثــاً محميــات الهنــود الحمــر في الولايــات المتحــدة وكنــدا تتمتــع بدرجــة 

مــن الأوتونوميــا تعفيهــا مــن بعــض الضرائــب ومــن الخضــوع لقوانــن القــار!

ــا  ــن الأوتونومي ــرى م ــددة أخ ــكال متع ــدة وأش ــات المتح ــا الولاي ــر أوتونومي ــرف الآخ ــاك في الط وهن

ــاج البريطــاني(.  ــزي التابعــة للت ــل أوف وايــت وجــرسي وجيرن ــاً، منطقــة الباســك في إســبانيا، وآي )مث
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في الواقــع إن مصطلحــي »الأوتونوميــا« و»الحكــم الــذاتي« يســتخدمان للدلالــة عــى ترتيبــات تقــر 

عــن الاســتقلال.   وهــذان هــا المصطلحــان اللــذان تــر إسرائيــل عــى اســتخدامهما وعــى تضمينهــا 

في الاتفاقــات التــي تعقدهــا )كامــب ديفيــد مــع مــر وأوســلو مــع الفلســطينيين(، بــل إنهــا تذهــب 

إلى أبعــد مــن ذلــك باســتخدام مصطلحــي »الأوتونوميــا للســكان« و»الحكــم الــذاتي للســكان« لإزالــة 

أي غمــوض يمكــن أن يســتغّل للقــول إن الترتيبــات المتوخــاة تشــمل الأرض والمــوارد. 

ــطينية  ــادة الفلس ــان القي ــة وافتت ــن جه ــتقلال م ــم الاس ــطيني بحل ــعب الفلس ــق الش وإذا كان تعلّ

ــأس مــن أن  ــن لا يســتهان بهــا، فــا ب ــة مــن جهــة أخــرى قــد أصبحــا عامل بزخــارف ســلطة الدول

ــأن يســموا  ــم ب ــازلا« يســمح له ــطينيين »تن ــات المتحــدة، للفلس ــا الولاي ــن ورائه ــل، وم ــدم إسرائي تق
ــة«!1 ــم »دول ــوح له ــدود الممن ــذاتي المح ــم ال الحك

ورد أول إعــان رســمي عــن الرؤيــة الإسرائيليــة لمســتقبل المناطــق المحتلــة في اتفاقــات كامــب ديفيــد 

التــي أدت إلى »إطــار للســام في الــرق الأوســط« الــذي وقعتــه مــر وإسرائيــل عــام 1978.  ينــص 

ــرة لا  ــة لف ــات انتقالي ــزة ترتيب ــة وغ ــة الغربي ــاك للضف ــه »يجــب أن تكــون هن هــذا الإطــار عــى أن

تتجــاوز خمــس ســنوات.  ولتوفــر أوتونوميــا كاملــة للســكان، فــإن الحكومــة الإسرائيليــة العســكرية 

ــكل  ــازم ل ــار ال ــدة الاعتب ــات الجدي ــة ستنســحبان... ويجــب أن تعطــي هــذه الترتيب ــا المدني وإدارته

مــن مبــدأ الحكــم الــذاتي للســكان واهتمامــات الأمــن المشروعــة لــكل الأطــراف... وســيتم انســحابٌ 

للقــوات المســلحة الإسرائيليــة، وســتكون هنــاك إعــادة توزيــع للقــوات الإسرائيليــة التــي ســتتبقى في 

ــا تقــوم ســلطة حكــم ذاتي  ــة عندم ــرة الســنوات الخمــس الانتقالي ــة... وســتبدأ ف ــع أمــن معين مواق

)مجلــس إداري( في الضفــة الغربيــة وغــزة، وفي أسرع وقــت ممكــن، دون أن تتأخــر عــن العــام الثالــث 

بعــد بدايــة الفــرة الانتقاليــة.  وســتجري المفاوضــات لتحديــد الوضــع النهــائي للضفــة الغربيــة وغــزة 

وعلاقاتهــا مــع جيرانهــا... وســتقرر هــذه المفاوضــات، ضمــن أشــياء أخــرى، موضــوع الحــدود وطبيعــة 

ترتيبــات الأمــن... وســيتم اتخــاذ كل الإجــراءات والتدابــر الضروريــة لضــان أمــن إسرائيــل وجيرانهــا 

ــلطة  ــتقوم س ــن، س ــذا الأم ــل ه ــر مث ــى توف ــاعدة ع ــا.  وللمس ــا بعده ــة وم ــرة الانتقالي ــال الف خ

الحكــم الــذاتي بتشــكيل قــوة قويــة مــن الشرطــة المحليــة تتشــكل مــن ســكان الضفــة الغربيــة وغــزة، 

ــن،  ــن المعني ــن والمصري ــن والأردني ــاط الإسرائيلي ــوة عــى اتصــال مســتمر بالضب وســتكون هــذه الق

لبحــث الأمــور المتعلقــة بالأمــن الداخــي«.

ولم تــر معاهــدة الســام بــن إسرائيــل ومــر في متنهــا إلى الضفــة الغربيــة وغــزة.  غــر أن رســالة 

في مسرحيــة روميــو وجولييــت لشكســبير، تقــول جولييــت مــا يمكــن ترجمتــه ببعــض التــرف: »هــل يهــمّ الاســم؟ ســتظل الــوردة حلــوة  	1

الرائحــة حتــى لــو أطلقنــا عليهــا اســاً آخــر«.  نعــم، ســيظل الحكــم الــذاتي المحــدود كريــه الطعــم والرائحــة حتــى لــو أطلقنــا عليــه 

اســم دولــة!
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مشــركة مــن مناحيــم بيغــن ومحمــد أنــور الســادات إلى الرئيــس الأمــركي جيمــي كارتــر اســتذكرت 

اتفاقــات كامــب ديفيــد )إطــار للســام في الــرق الأوســط(، وتعهــدت بــأن تدخــل إسرائيــل ومــر في 

مفاوضــات تهــدف إلى »إنشــاء ســلطة حكــم ذاتي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لتوفــر أوتونوميــا 

كاملــة للســكان«.  وأضافــت أن »الحكومــة العســكرية الإسرائيليــة وإدارتهــا المدنيــة ستنســحبان، لتحــل 

محلهــا ســلطة الحكــم الــذاتي... وســيتم بعــد ذلــك انســحابٌ للقــوات المســلحة الإسرائيليــة وإعــادة 

انتشــار للقــوات المتبقيــة في مواقــع أمنيــة محــددة«.

هــل تذكرنــا هــذه النصــوص بــيء أحــدث؟ بالتأكيــد! فالترتيبــات والإجــراءات المحــددة فيهــا متطابقــة 

ــا أوســلو الأول العــام  ــات والإجــراءات التــي نــص عليهــا بعــد عقــد ونصــف اتفاق ــاً مــع الترتيب تقريب

1993 والثــاني العــام 1995 بــن إسرائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية.  والأهــم مــن ذلــك، أن هنــاك 

تطابقــاً في الغــرض الإســراتيجي بــن اتفــاق كامــب ديفيــد الأول واتفاقــي أوســلو.  فمــن الواضــح أن 

النيــة في كلتــا الحالتــن لم تكــن انســحاباً إسرائيليــاً كامــاً، بــل انســحاب الحكومــة العســكرية الإسرائيلية 

ــة بالســكان إلى  ــز المأهول ــة مــن المراك ــة، وإعــادة نــر القــوات العســكرية الإسرائيلي ــا المدني وإدارته

مواقــع أمنيــة محــددة تكفــل ســيطرتها الفعليــة عــى المنطقــة بأكملهــا.  وفي حــن حــددت اتفاقــات 

كامــب ديفيــد بوضــوح الهــدف النهــائي عــى أنــه الحكــم الــذاتي للســكان، فــإن اتفاقــي أوســلو فرضــا 

عــى الطــرف الفلســطيني ترتيبــات وعلاقــات مصممــة بحــرص لضــان ألا تتطــور الســلطة الفلســطينية 

إلى مــا هــو أبعــد مــن الحكــم الــذاتي وأن تظــل »مجلســاً إداريــاً«.

 ومــن الجديــر بالملاحظــة أن اتفاقــات كامــب ديفيــد الإسرائيلية-المصريــة واتفاقيتــي أوســلو لم تتطــرق، 

عمــداً مــن وجهــة النظــر الإسرائيليــة، لمــا ســتؤول إليــه الأمــور لــو فشــلت مفاوضــات الوضــع النهــائي 

في الوصــول إلى اتفــاق ضمــن المهــل الزمنيــة الموضوعــة، مــا عنــى عمليــاً قبــول الطــرف الآخــر اســتمرار 

الوضــع الراهــن في هــذه الحالــة، أي اســتمرار الاحتــال.

ــب  ــل في كام ــا إسرائي ــي طرحته ــات الت ــن المقترح ــمياً ع ــح رس ــطيني لم يفص ــرف الفلس ــع أنّ الط وم

ــى الآن،  ــن وحت ــك الح ــذ ذل ــه من ــي تلت ــات الت ــولات المفاوض ــام 2000 1 وج ــطيني الع ــد الفلس ديفي

ــن صــورة واضحــة عــن هــذه المقترحــات.  فالتعريــف  يمكــن مــا رشــح مــن مصــادر مختلفــة تكوي

الإسرائيــي للضفــة الغربيــة لا يشــمل القــدس الشرقيــة والميــاه الإقليميــة في البحــر الميــت والمنطقــة 

ــل باتجــاه تشــكيل  ــة، تدفــع إسرائي الحــرام )اللطــرون(.  واســتناداً إلى هــذا التعريــف للضفــة الغربي

ربمــا يكــون مــن الاعتقــاد الســاذج أن الديبلوماســية الرفيعــة مُراضــاة وتقبيــل لحــى، فقــد امتنعــت القيــادة الفلســطينية آنــذاك عــن  	1

الإفصــاح عــن مقترحــات إسرائيــل وعــن إيــراد الأســباب التــي دفعتهــا، محقــة، إلى رفضهــا.  فتركــت المجــال واســعاً لإيهــود بــاراك، الــذي 

كان وقتئــذ رئيســاً للحكومــة الإسرائيليــة، كي يصــول ويجــول شــاجباً »جحــود« الفلســطينيين تجــاه الجــود الإسرائيــي ومدعيــاً أن لا شريــك 

فلســطينياً.
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ــه.  وفي  منطقــة حكــم ذاتي فلســطينية تشــمل في البدايــة ٪73 مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كل

ــة،  ــن الضف ــى م ــد أق ــذاتي إلى ٪91 كح ــم ال ــة الحك ــع منطق ــن أن تتوس ــنة يمك ــون 10-25 س غض

ــادل  ــق تب ــن طري ــذاتي ع ــم ال ــة الحك ــاف إلى منطق ــاحتها تض ــن مس ــادل ٪1 م ــا يع ــة إلى م بالإضاف

الأراضي.  وبذلــك تضــم إسرائيــل كافــة الكتــل الاســتيطانية، بالإضافــة إلى مســتوطنة »كريــات أربــع« 

ــة.  ــق التفافي ــل بطري ــط بإسرائي ــاً يرتب ــاً إسرائيلي ــي تكــون جيب الت

وتنقســم الضفــة الغربيــة إلى نصفــن بطريــق يســيطر عليــه الإسرائيليــون مــن القــدس إلى البحــر الميت، 

مــع حريــة المــرور للفلســطينيين واحتفــاظ إسرائيــل بحقهــا في إغلاقــه في حــالات الطــوارئ.  وبالمقابــل، 

ــون  ــاع يك ــة بالقط ــط الضف ــب يرب ــع في النق ــق سري ــتخدام طري ــطينيين باس ــل للفلس ــمح إسرائي تس

ــة  ــرق والأراضي المتاخم ــتيطانية والط ــل الاس ــون الكت ــة لك ــة.  ونتيج ــيادة الإسرائيلي ــت الس ــاً تح أيض

ــة  ــق منفصل ــع مناط ــمة إلى أرب ــذاتي مقسّ ــم ال ــون أراضي الحك ــن، تك ــيطرة الإسرائيلي ــت س ــا تح له

)بانتوســتانات(: منطقــة الوســط )رام اللــه(، ومنطقــة الشــال )نابلــس وجنــن وطولكــرم وقلقيليــة(، 

ــة أريحــا.  كــا ســتتخلل كلاً مــن هــذه المناطــق  ــل(، ومنطق ــت لحــم والخلي ــوب )بي ــة الجن ومنطق

ــن  ــك، يكــون غــور الأردن والحــدود ب ــل.  وعــاوة عــى ذل ــا إسرائي مســاحات واســعة تســيطر عليه

الضفــة الغربيــة والأردن تحــت الســيطرة والســيادة الإسرائيليتــن.  أضــف إلى ذلــك كلــه أن إسرائيــل 

تظــل مســيطرة عــى المجــال الجــوي والميــاه الإقليميــة والبنــى التحتيــة كافــة )المــاء، الكهربــاء، المجــال 

ــخ(. ــن ... إل الكهرومغناطيــي، التعدي

ويتجــى تمسّــك إسرائيــل الحــازم بغرضهــا الإســراتيجي أيضــاً في أنهــا في كافــة المحادثــات والمفاوضــات 

ــدس،  ــة: الق ــاث مهم ــا ث ــق بقضاي ــا يتعل ــزح في ــي لم تتزح ــد المصري-الإسرائي ــب ديفي ــذ كام من

ــرار مجلــس الأمــن 242.  فخــال مفاوضــات كامــب  ــاق ق ووقــف النشــاط الاســتيطاني، ومــدى انطب

ــدس.   ــه إزاء الق ــي بموقف ــري والإسرائي ــن الم ــن الجانب ــظ كل م ــى أن يحتف ــق ع ــد الأولى، اتف ديفي

ــة  ــن الضف ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــدس العربي ــا إن »الق ــول فيه ــر يق ــالة إلى كارت ــادات رس ــل الس فأرس

ــون  ــب أن تك ــة.  ويج ــة في المدين ــة القانوني ــة والتاريخي ــوق العربي ــرام الحق ــب اح ــة.   ويج الغربي

القــدس العربيــة تحــت الســيادة العربيــة«. وبالمثــل، بعــث بيغــن برســالة تقــول إن »حكومــة إسرائيــل 

أصــدرت مرســوماً في تموز/يوليــو 1967 بــأن القــدس مدينــة واحــدة غــر قابلــة للتجزئــة، عاصمــة دولــة 

إسرائيــل«.  بطبيعــة الحــال، تــرك اتفــاق الطرفــن هــذا عــى ألا يتفقــا المدينــة المقدســة تحــت ســيطرة 

إسرائيليــة كاملــة إلى أجــل غــر مســمى. 

كــا تركــت القــدس جانبــاً في اتفاقــات أوســلو حتــى مفاوضــات الوضــع النهــائي.  وخــال مفاوضــات 

كامــب ديفيــد الثانيــة، بذلــت جهــود لفــرض ترتيــب نهــائي يجعــل الســيطرة الإسرائيليــة عــى المدينــة 
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كاملــة ناجــزة، بينــا تضــم إلى مناطــق الحكــم الــذاتي جيــوب متناثــرة في القــدس الشرقيــة وحواليهــا 

في شــالها ووســطها وجنوبهــا تحاصرهــا بالكامــل أراضٍ تضُــم إلى إسرائيــل، ويمكــن للفلســطينيين أن 

يســموها القــدس ويعتبروهــا عاصمــة لهــم.  أمــا الحــرم الشريــف، فتكــون الســيادة عليــه إسرائيليــة 

ويمنــح الفلســطينيون »وصايــة« عليــه، كــا يمنحــون »إدارة« الأحيــاء الإســامية والمســيحية في المدينــة 

القديمــة، ولكــن ليــس الســيادة عليهــا.  وعندمــا انهــارت المفاوضــات بســبب الخلافــات حــول هــذه 

القضيــة عــى وجــه الخصــوص، بــدأ بعــض الدوائــر الإسرائيليــة والأميركيــة ينصــح بالتوصــل إلى اتفــاق 

حــول قضايــا أخــرى، وتــرك قضيــة القــدس جانبــاً فــرة طويلــة أخــرى!

أمــا فيــا يتعلــق بتجميــد الاســتيطان خــال المحادثــات الانتقاليــة، فقــد رفضــت إسرائيــل تضمــن ذلــك 

في اتفاقــات كامــب ديفيــد مــع مــر.  فتــم التوصــل إلى تفاهــم بــأن يرســل بيغــن رســالة إلى كارتــر 

يتعهــد فيهــا بــه.  ولكــن، بعــد توقيــع الاتفاقــات، فشــل كارتــر في الحصــول عــى مثــل هــذه الرســالة، 

ــي أدت إلى  ــات الت ــه في المحادث ــف نفس ــل الموق ــت إسرائي ــك تبن ــدة! كذل ــرات ع ــاول م ــه ح ــع أن م

اتفاقيتــي أوســلو، فلــم تتضمنــا أي مــواد مــن شــأنها أن تحــد مــن النشــاط الاســتيطاني.  وأصرت إسرائيل 

ولا تــزال عــى أن المــادة التــي تنــص في اتفاقيــة أوســلو الثانيــة عــى أنــه »لا يجــوز لأي مــن الطرفــن أن 

يتخــذ أي خطــوة مــن شــأنها تغيــر وضــع الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في انتظــار نتائــج مفاوضــات 

الوضــع الدائــم« تنطبــق فحســب عــى تغيــر الوضــع القانــوني، وليــس عــى النشــاط الاســتيطاني.  ولا 

تــزال إسرائيــل منــذ ذلــك الحــن ترفــض تجميــد الاســتيطان.  وعندمــا نجــح أوبامــا في فــرض تجميــد 

جــزئي للاســتيطان في 2009 و2010، كان »التجميــد« اســمياً أكــر منــه فعليــاً.

كــا أصرت إسرائيــل خــال محادثــات كامــب ديفيــد الأولى عــى أن تصــاغ الاتفاقــات بحيــث لا تلحــق 

ضرراً بادعائهــا أن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 242 لا ينطبــق عــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  ومــرة 

ــذا  ــل ه ــررت إسرائي ــا.  وك ــاً لرغباته ــركي وفق ــروع الأم ــل الم ــم تعدي ــد، فت ــا تري ــت م ــرى حقق أخ

الموقــف عشــية »كامــب ديفيــد« الثانيــة، عندمــا أصــدر النائــب العــام الإسرائيــي »رأيــاً قانونيــاً« بــأن 

242 لا ينطبــق عــى الضفــة والقطــاع، لأنــه لا ينطبــق إلا عــى الــدول! ومنــذ ذلــك الحــن، اســتمرت 

إسرائيــل متمســكة بهــذا الموقــف.

المواقف والقرارات الدولية

ــظ  ــطين/إسرائيل إلاّ أن يلاح ــأن فلس ــرة بش ــة المؤث ــرارات الدولي ــادرات والق ــر إلى المب ــك الناظ  لا يمل

ــن ســابقه:  ــر م ــل أك ــح إسرائي ــن هــذه يمن ــكلٌ م ــاراً.  ف ــؤتي ثم ــي ي ــات الإســراتيجي الإسرائي أن الثب

ــرار  ــام 1937، إلى ق ــة( الع ــة فلســطين الملكي ــل )لجن ــة بي ــه لجن ــذي طرحت مــن مــروع التقســيم ال



100

الجلسة الرابعة | القضية الفلسطينية .. الخيارات الإستراتيجية وسياسات العمل الوطني

ــس الأمــن  ــرار مجل ــرار التقســيم( العــام 1947، إلى ق ــم 181 )ق ــة العامــة للأمــم المتحــدة رق الجمعي

ــذي  ــن ال ــا الراه ــاً، إلى وقتن ــه دولي ــادق علي ــام 1993 المص ــلو الع ــاق أوس ــام 1967، إلى اتف 242 الع

تــر فيــه المواقــف الدوليــة عــى أخــذ تغــرات الواقــع بالاعتبــار، مــا يعنــي الموافقــة عــى ضــم الــكل 

ــره  ــي تشــجب الاســتيطان وتعت ــرة الت ــة المتوات ــل برغــم التصريحــات الروتيني الاســتيطانية إلى إسرائي

غــر شرعــي. 

يبــن ثبــات المواقــف الإســراتيجية الإسرائيليــة، مــع تعاقــب الائتلافــات الحاكمــة المختلفــة، أن هــذه 

المواقــف ليســت مواقــف فريــق أو آخــر، بــل تمثــل توافقــاً إسرائيليــاً عامــاً.  والواقــع أن جنــوح المجتمع 

ــة  ــاك في الطبق ــد أدنى.  فهن ــف ح ــف مواق ــذه المواق ــن ه ــل م ــرف جع ــد إلى التط ــي المتزاي الإسرائي

ــس  ــرد.  ولي ــر والط ــم والتهج ــادي بالض ــارات تن ــي تي ــع الإسرائي ــة وفي المجتم ــية الإسرائيلي السياس

انعطــاف المجتمــع الإسرائيــي إلى »اليمــن« بظاهــرة عابــرة، بــل هــو نتــاج عمليــة تاريخيــة مديــدة 

ــة  ــة، وهــذه العملي ــة واليهودي ــل أيضــاً الصهيوني ــي وحــده، ب مســتمرة، لا تشــمل المجتمــع الإسرائي

ــي  ــع الإسرائي ــع بالمجتم ــي تدف ــدء، وه ــن الب ــدأت م ــة ب ــي للصهيوني ــق الداخ ــن المنط ــة ع ناجم

ــاق.  ــي والتعصــب والانغ ــتعلاء العرق ــن التوحــش والاس ــد م ــة إلى المزي والصهيوني

ــى الأرض  ــع ع ــرض وقائ ــتمرار في ف ــن والاس ــع الراه ــى الوض ــاظ ع ــس الحف ــة، لي ــة ثاني ــن جه وم

بــدأب واطــراد ناجــاً عــن افتقــار إلى الرؤيــة التاريخيــة أو إلى عقــم في التفكــر الإســراتيجي، بــل هــو 

ــة التاريخيــة الإسرائيليــة الناجحــة  إســراتيجية واعيــة تقــوم عــى إرادويــة هــي نفســها نتــاج التجرب

مــن وجهــة النظــر الصهيونيــة.  ويمكــن للمــرء أن يتخيــل أنــه لــو وُوجــه العقــل الجمعــي الإسرائيــي 

بالقــول »لا يمكنكــم الاســتمرار فيــا أنتــم فيــه لأنــه مخالــف لطبيعــة الأمــور«، لأجــاب »هــذا مــا قيــل 

لنــا قبــل قيــام الدولــة، ولــدى قيامهــا، ولــدى مواجهتنــا للحــروب والانتفاضــات المتعاقبــة.  وهــا نحــن 

هنــا«!

الحكومــات  بتغــر  الإسرائيليــة  المواقــف  تغــر  عــى  المراهنــة  أن  يعنيــه  فيــا  هــذا  يعنــي 

العاجــل  القريــب  في  قــادر  إسرائيــي  ســام  معســكر  قيــام  إمــكان  تخيــل  وأن  عقيمــة، 

يجعــل  الإسرائيــي  الإســراتيجي  الثبــات  أن  كــا  وهــم.  مجــرد  المتوســط  الأمــد  في  وحتــى 
يقتــل1 لم  رابــن  أن  لــو  أن«:  »لــو  طريقــة  هــي  التفكــر  في  فلســطينية  طريقــة   أضحوكــة 

... لــو أن بــاراك لم يرتكــب أخطــاء في حملتــه الانتخابيــة ففشــل... لــو أن شــارون لم يدخــل في غيبوبــة... 

لا أدري لمــاذا يشــيع الاعتقــاد أن إســحاق رابــن كان يحبــذ إقامــة دولــة فلســطينية، أو أنــه عــى الأقــل ســلمّ أنــه لا بــد مــن قيامهــا في  	1

نهايــة المطــاف، مــع أن الرجــل كان واضحــاً تمامــاً. ففــي آخــر خطبــة لــه في الكنيســت الإسرائيــي في 5 تشريــن الأول/أكتوبــر 1995، أي 

قبيــل اغتيالــه، أعــرب عــن دعمــه »لكيــان أقــل مــن دولــة، يقــوم بــإدارة حيــاة الفلســطينيين الواقعــن تحــت ســلطته«.
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مسارات

لــو أن أولمــرت لم يقــع ضحيــة فســاده... لمــا كانــت الأمــور لتســوء إلى هــذا الحــد1.

 ثانياً: آليات السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية2

إن دراســة وفهــم دقائــق اشــتغال آليــات منظومــة الســيطرة الإسرائيليــة ضرورة سياســية، فذلــك شرط 

ــاك إدراك حقيقــي لمــدى كثافــة هــذه  ــه ليــس هن ــدو لي أن ــا.  ويب ــات مقارعته ــنّ إمكان ــدء في تب للب

ــع  ــطيني.  والواق ــارع الفلس ــطينية، ولا في الش ــب الفلس ــدى النخ ــارها، لا ل ــا وانتش ــيطرة وعمقه الس

أن منظومــة الســيطرة هــذه شــيطانية مــن حيــث التفكــر والتخطيــط والدقــة والاهتــام بالتفاصيــل 

ودراســة الأســباب والمعطيــات والنتائــج.  وســنعرض هنــا بعــض أبــرز ملامحهــا.

تســيطر إسرائيــل عــى الأرض كلهــا ســيطرة كاملــة، فالمنطقــة )ج( التــي تقــع تحــت هــذه الســيطرة 

أمنيــاً وإداريــاً وفي كل النواحــي تشــكل 60 % مــن الضفــة الغربيــة أو أكــر. أمــا المنطقــة )ب(، 

ــر  ــا يحتك ــة للســلطة الفلســطينية، بين ــي أن المســؤولية الإداري ــروض في التقســيم الوظيف فمــن المف

الإسرائيليــون المســؤولية الأمنيــة، وفي المنطقــة )أ(، يفــرض بموجــب التقســيم الوظيفــي نفســه أن تكــون 

للفلســطينيين الســلطتان الإداريــة والأمنيــة.  في واقــع الأمــر، لا ســلطة حقيقيــة للســلطة الفلســطينية 

في أيٍ مــن هــذه المناطــق.  وليــس أدل عــى ذلــك مــن أن قــوات الاحتــال تدخــل مناطــق الســلطة 

عــى هواهــا في أي وقــت تشــاء. 

وتكفــي نظــرة سريعــة إلى الاســتيطان لإيضــاح دوره في منظومــة الســيطرة، بغــض النظــر عــن دوافعــه 

ــون  ــا يك ــة لئ ــة الغربي ــال الضف ــع أوص ــوح لتقطي ــم بوض ــو مصم ــة.  فه ــة أو الاقتصادي الإيديولوجي

ــى  ــا مت ــال مــن عــزل مناطــق بعينه ــي يتمكــن الاحت ــا، ول ــن مناطقه ــا ب ــاك تواصــل جغــرافي م هن

ارتــأى ذلــك وبســهولة.  وتشــكل الســيطرة عــى شــبكة الطــرق، وخاصــة عقــد هــذه الشــبكة، عنــراً 

حيــوي الأهميــة في هــذه الســيطرة الفيزيائيــة.  ويمكــن لدراســة تفصيليــة للطــرق في الضفــة الغربيــة 

ولدمجهــا مــع شــبكة الطــرق في إسرائيــل نفســها أن تبــن كيــف أنهــا مصممــة لتحقيــق أمــور أربعــة، 

هــي: المســاهمة في تقطيــع الأوصــال جغرافيــاً، وتيســر انتشــار القــوات الإسرائيليــة بسرعــة في المنطقــة 

كلهــا، وتوفــر إمــكان إغــاق كل منطقــة أو بلــدة أو قريــة وقطعهــا عــن العــالم إن اقتــى الأمــر، وربــط 

المســتوطنات بالداخــل الإسرائيــي مــا يشــجع توســعها. 

يتنــدر بعــض المؤرخــن فيصفــون طريقــة التفكــر هــذه بأنهــا مدرســة أنــف كليوباتــرا في كتابــة التاريــخ، تلــك المدرســة التــي تشــتغل  	1

ــاً. ــول قلي ــاً أو أط ــر قلي ــرا كان أق ــف كليوبات ــو أن أن ــاه ل ــيتغير وفي أي اتج ــخ س ــا إذا كان التاري ــث م ببح

يعتمــد هــذا القســم عــى مداخلــة قدمهــا الكاتــب في نــدوة نظمتهــا مؤسســة الدراســات الفلســطينية في لارنــكا، قــرص، يومــي 4 و5  	2

ــطينية«. ــة الفلس ــاه القضي ــة تج ــات الإسرائيلي ــة للسياس ــا »مراجع ــاني 2016، وكان موضوعه ــن الث تشري
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ــه الســلطة الفلســطينية.   ــذي تؤدي ــدور ال ــاول ال ــن تن ــات الســيطرة م ــدى البحــث في آلي ــر ل ولا مف

ــع  ــة في وض ــاورة التدريجي ــلطة بالمن ــر الس ــرى ح ــليمة، ج ــي س ــا، وه ــن النواي ــر ع ــض النظ فبغ

أصبحــت معــه جــزءاً مــن المنظومــة. فهــي تقــوم بــدور الوســيط الإداري بــن النــاس والاحتــال، مــا 

يحجــب القطــاع الأكــر عــن التعامــل المبــاشر مــع الإدارة العســكرية/المدنية الإسرائيليــة التــي تتخــذ 

ــاً ونفســياً مــا بــن النــاس والاحتــال.  وليــس  كافــة القــرارات.  وبذلــك تشــكل الســلطة فاصــاً فعلي

ــاً أن الالتحــام بالاحتــال شــبه اليومــي لا يكــون إلا في القــدس، المــكان الوحيــد الــذي لا وجــود  غريب

فعليــاً للســلطة فيــه )وإلى حــد مــا في الخليــل، حيــث التداخــل الفيزيــائي مــا بــن المســتوطنين وجيــش 

الاحتــال مــن جهــة والســكان مــن جهــة أخــرى(.  أضــف إلى ذلــك أن الســلطة بتوليهــا أمــور غالبيــة 

الســكان وكونهــا وعــاءً يســتقبل المســاعدات الخارجيــة تســاهم في خفــض كلفــة الاحتــال أو جعلــه 

بــا ثمــن. 

ــلطة في  ــردد الس ــذي لا ت ــي، وال ــيق الأمن ــه التنس ــذي يؤدي ــدور ال ــة ال ــاً في أهمي ــك موضوعي ولا ش

 ،Panopticon التصريــح بأنــه مــن مصلحــة الفلســطينيين.  ويحــر هنــا مفهوم الســجن الــكلي الرؤيــة

ــوفي العــام 1832( واســتخدمه وأشــاعه  ــام )فيلســوف ت ــزي جيريمــي بنث وهــو مفهــوم أطلقــه الإنجلي

ــن  ــه ع ــام 1984( في كتابات ــوفي الع ــد أدبي ت ــاع وناق ــالم اجت ــوف وع ــو )فيلس ــيل فوك ــي ميش الفرن

القــوة والســلطة.  الفكــرة بــيء مــن التبســيط هــي أن أنجــع ترتيبــات الرصــد والمراقبــة هــي تلــك 

التــي تشــابه ســجناً فيــه نقطــة مراقبــة يمكــن منهــا رؤيــة المســاجين كافــة.  غــر أنــه لا يمكــن أن تتوفــر 

مــوارد بشريــة تكفــي لمراقبــة الســجناء جميعــاً في الوقــت نفســه وفي الأوقــات كلهــا. لكــن ذلــك ليــس 

مهــاً، فالمهــم أن يقتنــع المســاجين أنهــم مراقبــون في كافــة الأوقــات وأن يتصرفــوا عــى هــذا الأســاس.  

ويبــدو لي أن هــذا مــا يحــدث في الضفــة الغربيــة إلى حــدّ كبــر.  فالنــاس تتــرف وكأنهــا تحــت ســمع 

وبــر الاحتــال الإسرائيــي في جميــع الأوقــات، وتتــرف بخشــية منــه. وبالإضافــة إلى ذلــك، داخــل 

الســجن الــكلي الرؤيــة، قــام المســاجين بانتخــاب شرطــة مــن بينهــم لتنظيــم الأمــور داخــل الســجن بمــا 

يــرضي الســجان ويريحــه في كثــرٍ مــن الأحيــان مــن عنــاء الرقابــة المبــاشرة والتدخــل المبــاشر.  وهــذه 

الشرطــة، التــي هــي بالطبــع الســلطة الفلســطينية، تتــرف هــي نفســها كمــن هــو مقتنــع بأنــه في 

ســجن كلي الرؤيــة.

كذلــك فــإن الوحــدة الجمركيــة هــي أيضــاً مــن آليــات الســيطرة الفعالــة.  ففــي العــادة، يؤمــل مــن 

الوحــدة الجمركيــة أن تــؤدي إلى تضييــق الشــقة مــا بــن المنطقــة الأقــل نمــواً وتلــك المتقدمــة.  أمــا في 

حالتنــا فهــي مصممــة بدقــة لإبقــاء الســوق الفلســطيني ســوقاً أســراً لــدى الاقتصــاد الإسرائيــي ودون 

أيــة فرصــة للتطــور باســتقلال بــأي شــكل مــن الأشــكال.  هــذا، بالإضافــة إلى أن الوحــدة الجمركيــة أداة 

للتهديــد المســتمر للســلطة الفلســطينية بالعقــاب بحجــب عائــدات الجــارك.  وفي الوقــت نفســه لا 
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يســمح الاحتــال بنشــوء اقتصــاد وطنــي ولا بــأن تكــون هنــاك علاقــات اقتصاديــة جديــة مســتدامة 

مــع العمــق العــربي.

في الواقــع، إن اقتصــاد الضفــة الغربيــة هــو لكافــة الأغــراض والمقاصــد جــزء مــن الاقتصــاد الإسرائيــي، 

ــل  ــبياً.  ب ــرة نس ــة كب ــاعدات خارجي ــه بمس ــم حقن ــك رغ ــاً، وذل ــتتبعاً متخلف ــزءاً مس ــن ج وإن يك

ــاد  ــاً للاقتص ــاف دع ــة المط ــكل في نهاي ــاعدات تش ــذه المس ــة إن ه ــن الثق ــدر م ــول بق ــن الق يمك

 الإسرائيــي، عــدا عــن أنهــا تســهم في تخفيــف كلفــة الاحتــال أو حتــى في جعلــه بــا كلفــة1.

غــر أن الحيلولــة دون نشــوء اقتصــاد وطنــي لا يعنــي حجــب إمكانيــات تشــجيع الازدهــار الفــردي، 

بــل يبــدو مــن الممكــن تلخيــص الأمــر بــأن إسرائيــل تســعى في آن معــاً إلى تيســر الازدهــار الفــردي 

وفــرض الإدقــاع الوطنــي.

ــة في  ــا مصلح ــات له ــق قطاع ــق خل ــن طري ــاً ع ــل أيض ــط، ب ــة فق ــائل قسري ــيطرة بوس ــم الس ولا تت

اســتمرار الوضــع، أو عــى الأقــل تســتطيع تحملــه أو التســامح تجاهــه، ومــن ذلــك شــبكة العلاقــات 

التجاريــة الواســعة الممتــدة بتخطيــط دقيــق ومحكــم، التــي تربــط بــن مجتمــع الأعــال الفلســطيني 

ونظــره الإسرائيــي، وإعطــاء رجــال الأعــال الفلســطينيين امتيــازات، مثــل حريــة التنقــل والدخــول إلى 

إسرائيــل.  ومــن ذلــك أيضــاً عــزل الطبقــة الوســطى عــن باقــي النــاس، فــا تعــاني مــا يعانيــه الإنســان 

العــادي مــن عســف الاحتــال )تســهيلات وتصاريــح وطبابــة في إسرائيــل وســفر مــن المطــار ... إلــخ(.  

ويمكــن ببعــض الكلبيــة Cynicism القــول إن تكاثــر المنظــات غــر الحكوميــة المنخرطــة في »صناعــة 

الســام والديمقراطيــة« هــي أيضــاً جــزء مــن ذلــك.  ومنــه أيضــاً تيســر الازدهــار الفــردي )مــع حجــب 

إمكانيــة تطــور اقتصــاد وطنــي، كــا أشرنــا آنفــاً( بتشــجيع الاســتهلاك الفاضــح وأخــذ القــروض وشراء 

الشــقق والســيارات  ... إلــخ. 

ومــن أهــم العنــاصر في هــذا الصــدد الــدور الــذي تضطلــع بــه الســلطة، إذ إنهــا، عــن طريــق التوظيف، 

تلحــق بالقطاعــات ذات المصلحــة في الوضــع القائــم أعــداداً غفــرة، ومــا كان ذلــك ممكنــاً بالكثافــة 

نفســها بغــر وجــود الســلطة.  هــذا بالإضافــة إلى أنهــا اســتوعبت في أجهزتهــا المختلفــة طاقــات فرغتهــا 

مــن نضاليتهــا الفعليــة أو المحتملــة، وجعلــت منهــا كــوادر بيروقراطيــة تجــد في الوضــع الراهــن أقــى 

مــا تطمــح إليــه.

هنــاك حاجــة ماســة إلى دراســات للمســائل الاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر فلســطينية، ســعياً إلى الإجابــة عــن أســئلة حاســمة الأهميــة  	1

مــن مثــل: هــل هنــاك كلفــة اقتصاديــة صافيــة للاحتــال أم أنــه مربــح اقتصاديــاً )نهــب المــوارد الطبيعيــة، الطــرق، الســوق الاســتهلاكية 

الفلســطينية(؟ هــل تنتفــع إسرائيــل اقتصاديــاً مــن العمالــة الفلســطينية فيهــا، أم أنهــا أساســاً أداة ســيطرة؟ مــا دور المناطــق الصناعيــة 

ــة  ــة اقتصادي ــق تنمي ــف، وهــل يمكــن تحقي ــدى وكي ــق اســتقلال اقتصــادي جــزئي فلســطيني، وإلى أي م المشــركة؟ هــل يمكــن تحقي

حقيقيــة، ولــو جزئيــة، في ظــل الاحتــال، وكيــف؟ هــل يمكــن في الضفــة والقطــاع تنفيــذ حركــة مقاطعــة اقتصاديــة واســعة، ومــا مــدى 

تأثيرهــا الاقتصــادي عــى إسرائيــل )هــذا إذا تركنــا جانبــاً أثرهــا المعنــوي(؟ وغــر ذلــك كثــر.
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ولعــيّ مخطــئ، لكــن مــن الجديــر التفكــر عــى الأقــل في إمــكان أن منظومــة الســيطرة مــا كانــت 

ــاس  ــي الن ــي، كي وع ــمّيه كيّ الوع ــا يس ــر في م ــدّ كب ــال إلى ح ــاح الاحت ــولا نج ــاول ل ــتمر وتتط لتس

بعبثيــة المقاومــة وبــا جــدوى الالتحــام مــع الاحتــال.  وليــس أدلّ عــى ذلــك مــن ردود فعــل النــاس 

العاديــن عــى كلمــة »انتفاضــة«، فهــم يذكرونــك بــأن ثمــن الانتفاضــة الثانيــة كان باهظــاً جــداً، وأنهــا 

ابتليــت بمــا ابتليــت بــه هبــات فلســطينية أخــرى في تاريخنــا الحديــث مــن الانتهــاء إلى الفلتــان والذعر 

وانعــدام الأمــن.  والحــق أن الوضــع معقّــد إلى درجــة لا تبيــح بســهولة تبــنّ أســاليب خلاقــة لمقارعــة 

الاحتــال دون أثمــان باهظــة ودون مغامــرة.  وإلى كي الوعــي، تنضــاف هندســة الوعــي، إذ أصبحــت 

جمهــرة النــاس مســتبطنة في تصرفاتهــا وردود أفعالهــا لفكــرة ديمومــة الوضــع الراهــن.   وليــس أدل 

عــى ذلــك مــن أنهــا وحدهــا »النضــالات المطلبيــة« هــي التــي تحــرك قطاعــاً بأكملــه )المعلمــن( أو 

ــام الشــعبي الواســع.  وهــي في الحــالات  ــي(، وتحظــى بالاهت ــات واســعة )الضــان الاجتماع قطاع

جميعــاً، تفــرض دوام الحــال عــى المنــوال أمــداً طويــاً.

ــة الفلســطينية في إسرائيــل وتضييقهــا حســب الظــروف أيضــاً إحــدى آليــات  ويشــكل توســيع العمال

الســيطرة التــي تســتخدمها إسرائيــل باســتمرار في إيقــاع عقوبــات أو إســباغ محابــاة، إلى جانب الإســهام 

ــات  ــق قطاع ــاً، وفي خل ــاه آنف ــذي ذكرن ــردي ال ــار الف ــطيني، وفي الازده ــاد الفلس ــويه الاقتص في تش

ســكانية لهــا مصلحــة في الوضــع القائــم.

ــاه  ــع المي ــة زر قط ــتطيع بكبس ــل تس ــة.  فإسرائي ــى التحتي ــى البن ــيطرة ع ــه الس ــك كل ــف إلى ذل أض

ــت مــن  ــة في التفلّ ــدت الســلطة الفلســطينية رغب ــا أب ــة.  وكل ــة كامل ــاء عــن الضفــة الغربي والكهرب

القبضــة الإسرائيليــة، يبــدأ الإسرائيليــون يتحدثــون عــن الطاقــة الكهربائيــة وتســديد أثمانهــا واحتــال 

ــبكة  ــر الش ــر ع ــة تم ــالات الهاتفي ــالات، فالاتص ــاع الاتص ــى قط ــل ع ــيطر إسرائي ــا تس ــا.  ك قطعه

الإسرائيليــة ومــن خــال المقاســم الإسرائيليــة.  وتحتكــر إسرائيــل الطيــف الكهرومغناطيــي، فهــي مــن 

يقــوم بتخصيــص الذبذبــات للاســتعمالات المختلفــة، بمــا فيهــا الاســتعمالات الفلســطينية، وهــي التــي 

ــه.  ــة يمكــن للفلســطينيين أن يتمتعــوا ب تقــرر أي جيــل مــن الهواتــف المحمول

ثــم هنــاك الســيطرة عــى المعابــر كاملــة وبــا منــازع، فــا يســتطيع الأشــخاص الدخــول أو الخــروج إلا 

بــإذن إسرائيــل، كــا تتحكــم إسرائيــل بحركــة البضائــع والمــواد في الاتجاهــن.  وهنــاك الســيطرة عــى 

ــاً.  ويبــذل الاحتــال  ســجل الســكان، ومــن خــال هــذهِ الســيطرة تمــارس إسرائيــل ضبطــاً ديموغرافي

جهــوداً واضحــة لتشــجيع الهجــرة إلى الخــارج ومنــع مــن يهاجــر جزئيــاً مــن العــودة.  وللأســف ليســت 

ــارج،  ــدس، إلى الخ ــن الق ــة م ــة، وخاص ــة الغربي ــن الضف ــطينية م ــرة الفلس ــة للهج ــة دراس ــاك أي هن

وليــس مــن الواضــح كيــف يمكــن أن تجــرى مثــل هــذه الدراســة في ظــل ســيطرة إسرائيــل عــى المعابــر 

وعــى ســجل الســكان معــاً.
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بعــد هــذا كلــه، لعــل الحلقــة الأقــوى في منظومــة الســيطرة هــي حشرنــا نحــن الفلســطينيين في وضــع 

مســدود الآفــاق، بمعنــى أنــه تترتــب أثمــان باهظــة عــى الخــروج عــى الوضــع الراهــن في أي اتجــاه 

ــا درجــة ســحب  ــا صعدن ــالٍ جــداً، وكلّ ــا إلى صعــود ســلمّ ع ــا دُفعن ــاً بأنن ــر أحيان كان.  وأشــبّه الأم

ــزول  ــة للن ــن طريق ــا م ــاهق، وم ــلمّ ش ــى رأس س ــا ع ــا، إلى أن أصبحن ــي دونه ــة الت ــال الدرج الاحت

ــم.  مثــاً، إذا صــح توصيفــي الــدور الــذي تقــوم بــه الســلطة، وخلــص المــرء إلى أنــه  عنــه دون تحطّ

لا ســبيل إلى الاشــتباك مــع الاحتــال إلا بـــ »إزاحــة الســلطة مــن الطريــق«، فهــل يجــوز العمــل عــى 

إســقاط الســلطة؟ مــن الواضــح أن ذلــك أمــر دونــه عذابــات كبــرة وقفــزة إلى مجهــول قــد يوقعنــا في 

ورطــة أشــدّ وأعتــى.  وإذا مــا اتفقنــا عــى أن المســاعدات الخارجيــة تســاهم عمليــاً في جعــل الاحتــال 

بــا ثمــن وتســاهم في إدامتــه، فهــل نطالــب برفــض هــذه المســاعدات؟ مــرة، أخــرى، ذلــك أمــر دونــه 

عذابــات كبــرة.  ويســتطيع المــرء أن يــورد أمثلــة أخــرى كثــرة. 

لا شــكّ أنّ آليــات الســيطرة الإسرائيليــة وطــرق اشــتغالها جديــرة بالبحــث التفصيــي الخبــر، ولكــن 

ــز المفاوضــات عــى  ــاه يفــي إلى نتيجــة صارخــة هــي أن تركي ــذي أوردن حتــى البحــث المقتضــب ال

ــه »أ«(  ــي »ب« و»ج« إلى منطق ــن منطقت ــطينية )م ــلطة الفلس ــتنُقل إلى الس ــي س ــبة الأراضي الت نس

مضلــل وســيئ القصــد، إذ إن مــن الممكــن نقــل 95 %مــن الأراضي وأكــر، ومــع ذلــك تظــل الســيطرة 

ــرط الأســاسي  ــات الســيطرة هــو ال ــك آلي ــة ناجــزة.  والحــق أن تفكي ــا كامل ــة عــى حاله الإسرائيلي

ــاً لا اســمياً.  ليكــون إنهــاء الاحتــال فعلي

ثالثاً: طريق المفاوضات ومناشدة المجتمع الدولي طريق مسدود1 

منــذ أن بــدأت المفاوضــات الفلســطينية الإسرائيليــة برعايــة أميركيــة في العــام 1991، أي قبــل ربــع قرن، 

توالــت جولاتهــا وتتابــع فشــل كل جولــة مــن هــذه الجــولات.  وفي كل مــرة يخــرج علينــا المحللــون 

وأصحــاب نظريــة »الحيــاة مفاوضــات« بتفســرات شــتى للفشــل: ســوء التوقيــت، انعــدام الثقــة بــن 

اســتفدت كثــراً في هــذا القســم مــن كتــاب ممتــاز صــدر حديثــاً، وإن كان قصــده مختلفــاً، ولا أتفــق مــع بعــض مــا ذهــب إليــه.  هــذا  	1

ــاب هــو: الكت
Nathan Thrall, The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine, Metropolitan Books, 2017

         يســتنتج هــذا الكتــاب أن الولايــات المتحــدة وأوروبــا بتلويحهــا الدائــم بــأن هنــاك حــاً قريبــاً وبدعمهــا الوضــع القائــم عمليــاً أزالتــا 

حوافــز إنهــاء الــراع، فســاهمتا في تكريســه، ويذهــب إلى أن المطلــوب هــو فــرض حــل عــى الطرفــن.  للأســف، لا بــد لحــل مفــروض 

مــن أن يكــون أميركيــاً، وأن يكــون عــى حســاب الطــرف الأضعــف.  قــد يقــال إن أي حــل، حتــى لــو كان مجحفــاً بالطــرف الفلســطيني، 

لهــو أفضــل مــن الوضــع الحــالي. وقــد أثبتــت تجربــة المفاوضــات المديــدة والمســتمرة بمــا لا يــدع مجــالاً لشــك أن الولايــات المتحــدة 

تفــاوض إسرائيــل، حتــى إذا مــا توصــل الطرفــان إلى مــا يــرضي إسرائيــل حاولــت الولايــات المتحــدة فرضــه عــى الطــرف الفلســطيني.  

بمعنــىً آخــر، لا بــد للحــل المفــروض مــن أن ينــال رضى إسرائيــل مســبقاً - ولــن تــرضى إسرائيــل مــا دامــت موازيــن القــوى عــى مــا هــي 

عليــه - بحــلٍ إلا إذا كان أفضــل لهــا مــن الوضــع القائــم.  ومــا هــو أفضــل لإسرائيــل، ســيكون، بالتعريــف تقريبــاً، أســوأ للفلســطينيين. 
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الطرفــن، ســوء الإعــداد، افتقــار القــادة إلى الشــجاعة، الفشــل في إشراك القــوى الإقليميــة في التســوية، 

ــن  ــون م ــه المتطرف ــذي يمارس ــط ال ــة، الضغ ــة في إدارة العملي ــا الإدارة الأميركي ــي ارتكبته ــاء الت الأخط

ــدى  ــار الاقتصــادي ل ــق الازده ــة، كان يجــب تحقي ــة كافي ــاء الثق ــن إجــراءات بن ــن، لم تك كلا الجانب

الفلســطينيين أولاً، كان يجــب الانتظــار إلى أن ينجــز الفلســطينيون بنــاء مؤسســات دولتهــم ... إلــخ.

عــى أن تطبيــق »شــفرة أوكام«1 كفيــل بالتوصــل إلى أن التفســر الأبســط والأقــرب إلى الحقيقــة هــو 

أن كلاً مــن الطرفــن لا يرغــب في دفــع ثمــن تســوية يقبــل بهــا الطــرف الآخــر، وبــدلاً مــن ذلــك تفضــل 

إسرائيــل اســتمرار الوضــع الراهــن ويفضــل الفلســطينيون الاســتمرار في تحمّــل الوضــع الراهــن.

برغــم الادعــاءات بعكــس ذلــك، دُفــع الطــرف الفلســطيني إلى قبــول الحــدّ الأدنى الــذي يدعمــه القانون 

الــدولي ومعظــم دول العــالم: إقامــة دولــة فلســطينية عــى خطــوط مــا قبــل العــام 1967، مــع مبادلات 

طفيفــة في الأراضي بمــا يســمح لإسرائيــل بضــم الكتــل الاســتيطانية، وتكــون القــدس الشرقيــة العاصمــة 

الفلســطينية والســيادة عــى الحــرم الشريــف للفلســطينيين، مــع ضــان تواصــل بــري للقدس مــع باقي 

الدولــة الفلســطينية، ويمنــح اللاجئــون الفلســطينيون التعويــض وحــق العــودة لا إلى ديارهــم، ولكــن 

إلى الدولــة الفلســطينية، وتعــرف إسرائيــل بمســؤوليتها الجزئيــة عــن مشــكلة اللاجئــن، ويعــود بعــض 

اللاجئــن إلى أراضيهــم ومنازلهــم قبــل العــام 1948 ولكــن عــى نطــاق ضيــق لا يغــر التــوازن الديمغرافي 

في إسرائيــل تغيــراً ملموســاً.  وهنــاك مــن يذهــب إلى أن الطــرف الفلســطيني اضطــر إلى تقديــم بعــض 
ــر2 ــازل أك ــد يســتطيع التن ــه لم يع ــر أن ــم في الأم ــى عــن هــذا الحــد الأدنى.  لكــن المه ــازلات حت  التن

دون أن يفقــد مشروعيتــه لــدى الجمهــور الفلســطيني.  وفي المقابــل، وكــا أســلفنا، هنــاك قطاعــات 

واســعة لهــا مصلحــة في اســتمرار الوضــع الراهــن، وأخــرى تســتطيع عــى الأقــل تحملــه، أو التســامح 

تجاهــه. 

في الجانــب الإسرائيــي، تكلفــة الحــل الــذي يمثــل الحــدّ الأدنى الــذي يمكــن أن يقبــل بــه الفلســطينيون 

أعــى بكثــر مــن تكلفــة اســتمرار الوضــع الراهــن، وأعــى مــن أيــة منافــع يمكــن أن تتــأتى مــن حــل 

النــزاع.  ويمكــن للمــرء أن يتصــور مــا ســيحدث لــو قبلــت حكومــة إسرائيليــة الحــل الــذي يمثــل هــذا 

ــة للســيادة الفلســطينية عــى جــزء  ــات سياســية ضخمــة في ظــل رفــض الأغلبي الحــدّ الأدنى: اضطراب

مــن القــدس وعــى الحــرم الشريــف، وربمــا حتــى عــى »منــح« الفلســطينيين دولــة؛ تمــرد المســتوطنين 

ــاط المشــاة  ــذي أصبحــت نســبة ضب وأنصارهــم تمــرداً عنيفــا؛ً خلافــات داخــل الجيــش الإسرائيــي، ال

شــفرة أوكام مبــدأ لحــل المســائل يطبــق في العلــوم، وخاصــة علــم الحاســوب، وفحواهــا أنــه إذا كانــت هنــاك فرضيــات متنافســة، فــإن  	1

ــا عــدداً. ــا أبســط الافتراضــات وأقله ــي يدعمه ــك الت ــا هــو تل أفضله

 You cannot ask us to compromise the« ينقــل عــن المرحــوم فيصــل الحســيني قولــه بلعــب ذكي عــى الكلــات بالإنجليزيــة 	2
.»compromise
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المتدينــن فيــه كبــرة نســبياً، خــال عمليــات إخــاء بعــض المســتوطنات؛ التوقــف عــن نهــب المــوارد 

الطبيعيــة الفلســطينية، بمــا في ذلــك الميــاه؛ فقــدان الأربــاح مــن إدارة الجــارك ومــن التجــارة 

الفلســطينية؛ ودفــع ثمــن اقتصــادي واجتماعــي كبــر لاســتيعاب عــرات آلاف المســتوطنين في الداخــل 

الإسرائيــي.

وفي المقابــل، ليســت التكاليــف المعنويــة للاحتــال مرتفعــة بمــا يكفــي لتغيــر الحســاب.  فقــد أثبتــت 

إسرائيــل ولعقــود أنهــا قــادرة تمامــاً عــى العيــش مــع وصمــة الاحتــال ومــا يرتبــط بهــا مــن تأثــرات 

ــد  ــدو فوائ ــك تب ــتات.  كذل ــود في الش ــع اليه ــالم وم ــع الع ــات م ــى العلاق ــي وع ــام الداخ ــى الوئ ع

ــر انفتاحــاً في  ــل بشــكل أك ــن العم ــة م ــركات الإسرائيلي ــن ال ــة: تمكّ ــزاع ضئيل التوصــل إلى حــل للن

الــدول العربيــة؛ تحــوّل التعــاون مــع دول عربيــة مــن الــر إلى العلــن؛ الحصــول عــى مزايــا ماليــة 

وأمنيــة إضافيــة مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا )وهــل مــن مجــال لمزيــد؟(.  لكــن هــذه الفوائــد كلهــا 

مجتمعــة، وبعــد أن تضــاف إليهــا فوائــد التخلــص مــن التكاليــف المعنويــة للاحتــال، تقــل وبفــارق 

كبــر عــن التكلفــة المحتملــة لإنهــاء الاحتــال.

أمــا تهديــد إسرائيــل بــأن مــن الأفضــل لهــا إنهــاء الاحتــال لئــا تكــف في قابــل الأيــام عــن أن تكــون 

دولــة يهوديــة أو ديمقراطيــة أو كليهــا معــاً، فيحمــل في ثنايــاه اعترافــاً ضمنيــاً بــأن الموقــف الإسرائيــي 

ــطينية  ــب الفلس ــقف المطال ــا دام س ــتقبل، م ــيحدث في المس ــا س ــة م ــار لمعرف ــو الانتظ ــي ه المنطق

ومطالــب المجتمــع الــدولي معروفــاً، حتــى إذا تبــن أنــه لا بــدّ مــا ليــس منــه بــدّ، تســتطيع إسرائيــل 

حينهــا التوصــل إلى اتفــاق.  وحتــى لــو ســلمّت إسرائيــل أن دول العــالم ســتقوم في مســتقبل مــا بفــرض 

ــدري، في  ــك الحــن.  ومــن ي ــى ذل ــا أن تنتظــر حت ــن، يمكنه ــل حــل الدولت ــا إن لم تقب ــات عليه عقوب

ــة  ــاء، ربمــا يمكــن بطــرق شــتى تهجــر مــا يكفــي مــن الفلســطينيين لضــم الضفــة الغربي هــذه الأثن

دون التخــي عــن الأغلبيــة اليهوديــة، أو ربمــا يتــم اســتيعاب الضفــة الغربيــة مــن الأردن وقطــاع غــزة 

مــن مــر، أو ربمــا يذعــن الفلســطينيون لاســتمرار الســيطرة الإسرائيليــة عــى المنطقــة بينــا يجــدون 

تعبيرهــم الســياسي بعلاقــة مــا مــع الأردن.

ــت الراهــن.   ــرة في الوق ــة كب ــة الواحــدة مصداقي ــل بحــل الدول ــد إسرائي ــه ليســت لتهدي ــع أن والواق

فهــي المهيمنــة وبيدهــا قــرار الضــم مــع الســكان أو مــن دونهــم.  وإذا مــا أصبــح هــذا التهديــد ماثــاً، 

فإنهــا تســتطيع أن تلجــأ إلى انســحاب أحــادي، ليصفــق لهــا العــالم امتنانــاً.  وإلى ذلــك، ليــس للادعــاء 

أن هنــاك الآن في واقــع الأمــر دولــة واحــدة مــا يســنده.  فالجــدار يفصــل إسرائيــل عــن أكــر مــن 90٪ 

مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منفصــل.  ويلعــب الجــدار دوراً مزدوجــاً، فهــو يعــزل الفلســطينيين، 

لكنــه أيضــاً يعــزل غالبيــة الإسرائيليــن عــن واقــع الاحتــال، فتبــدو الضفــة لهــم وكأنهــا في عــالم آخــر.  
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وطالمــا ظلــت الســلطة الفلســطينية موجــودة وظــل نظــام أوســلو قائمــاً، وظــل الطرفــان الفلســطيني 

والإسرائيــي يروجــان لوهــم أن الواقــع الراهــن مجــرد مرحلــة انتقاليــة، فلــن يطالــب العــالم إسرائيــل 

بمنــح المواطنــة للفلســطينيين. 

وأمــا محاولــة رفــع تكلفــة اســتمرار الاحتــال إلى حــدّ يرغــم إسرائيــل عــى إنهائــه عــن طريــق مناشــدة 

القــوى المؤثــرة، أي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، فتبــدو غــر واقعيــة، مــع أن هــذا لا يعنــي بالــرورة 

التوقــف عــن هــذه المناشــدة. فقــد واظبــت الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة عــى ضــان تفــوق إسرائيــل 

العســكري عــى جميــع جيرانهــا وتزويدهــا بأكــر مــن 3 بلايــن دولار مــن المســاعدات hgعســكرية 

كل عــام، ومــا زالــت تحمــي ترســانة إسرائيــل النوويــة مــن الدعــوات إلى إنشــاء منطقــة خاليــة مــن 

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــو ضــد ق ــت عــى اســتخدام الفيت ــرق الأوســط، ودأب ــة في ال الأســلحة النووي

الــدولي التــي لا تــروق لإسرائيــل، والضغــط عــى الطــرف الفلســطيني كي تحملــه عــى عــدم مواجهــة 

إسرائيــل في المحافــل الدوليــة وممارســة نفوذهــا لحمايــة إسرائيــل مــن الانتقــادات في هــذه المحافــل. 

وهــي عــى وجــه الخصــوص مــا انفكــت تحمــي إسرائيــل مــن المســاءلة عــن سياســات الاحتــال. 

ــل الســلطة الفلســطينية،  ــق تموي ــن طري ــم اســتمرار الوضــع الراهــن ع ــزال تدع ــا ت ــا، ف ــا أوروب أم

وتــر عــى التمييــز بــن المســتوطنات مــن جهــة، وبــن نظــام الاحتــال والدولــة المحتلــة، حتــى يمكــن 

ــة مــرددة عــى كل حــال، لا  ــا، وهــي خجول ــة للمســتوطنات ومنتجاته ــول إن المعارضــة الأوروبي الق

تخــدم غرضــاً غــر إعفــاء أوروبــا مــن مســؤولية اتخــاذ مواقــف أصلــب تجــاه دولــة الاحتــال نفســها.

والواقــع أن المجتمــع الــدولي بقــواه المؤثــرة ليــس مهتــاً بحــل النــزاع، بــل فقــط باحتوائــه.  وحتــى 

لــو افترضنــا أن المجتمــع الــدولي اعتــزم فــرض حــل، فهــذا لا يعنــي أنــه قــادر عــى ذلــك أوتوماتيكيــا، 

ــاورة  ــى المن ــا ع ــدة، إلا أن قدرته ــات المتح ــة للولاي ــة تابع ــاف دول ــة المط ــل في نهاي ــم أن إسرائي فرغ

ــدة؛  ــات المتح ــة في الولاي ــالم، وخاص ــة في الع ــوبي( الصهيوني ــط )الل ــات الضغ ــة )جماع ــت هائل والتفلّ

الصهيونيــة المســيحية؛ القــوة المعنويــة التــي تمنحهــا ذكــرى الهولكوســت لإسرائيــل؛ شــبكة العلاقــات 

ــاً  ــدولي دائم ــع ال ــتطيع المجتم ــرى، لا يس ــة أخ ــن جه ــة(.  وم ــة الإسرائيلي ــتخباراتية والتكنولوجي الاس

فــرض الحلــول، حتــى لــو أراد، فهــو لم ينجــح في حــالات مــن مثــل قــرص وكوســوفو والبوســنة وكشــمير.

رابعاً: أي إستراتيجية فلسطينية؟

ــا ســبق إلى نتيجــة هــي أن أي تفكــر في إســراتيجية فلســطينية  ــاه في ــذي أوردن ــل ال يفــي التحلي

ــا:  ينبغــي أن يســتند إلى مرتكــزات محــددة منه
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مسارات

· التشاؤم الإستراتيجي1.	

· النفس الطويل المبني على النظر إلى بعيد، وربما إلى مدى تاريخي.	

أمــا التشــاؤم الإســراتيجي فيفرضــه عنــاد الوقائــع التــي أوردناهــا فيــا ســبق، والتــي يمكــن 

تلخيصهــا بمــا يــأتي:

· الإســراتيجية الإسرائيليــة ثابتــة متماســكة لا تتغــر بتغــرّ الائتلافــات الحاكمــة، وهــي تقــوم عــى 	

ــة.   ــكان الأراضي المحتل ــن س ــؤولية ع ــل المس ــا دون تحم ــطين كله ــى فلس ــة ع ــيطرة الكامل الس

وليــس الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن، والاســتمرار في فــرض وقائــع عــى الأرض بــدأب واطــراد، 

ناجــاً عــن افتقــار إلى الرؤيــة التاريخيــة، أو إلى عقــم في التفكــر الإســراتيجي، بــل عن إســراتيجية 

ــن  ــة م ــة الناجح ــة الإسرائيلي ــة التاريخي ــاج التجرب ــها نت ــي نفس ــة ه ــى إرادوي ــوم ع ــة تق واعي

وجهــة النظــر الصهيونيــة.

· جنــوح المجتمــع الإسرائيــي إلى الوحشــية عمليــة تاريخيــة مديــدة مســتمرة، لا تشــمل المجتمــع 	

الإسرائيــي وحــده، بــل أيضــاً الصهيونيــة واليهوديــة، وهــي ناجمــة عــن المنطــق الداخــي 

للصهيونيــة وتدفــع بالمجتمــع الإسرائيــي والصهيونيــة إلى المزيــد مــن الاســتعلاء العرقــي والتعصب 

ــب  ــادر في القري ــي ق ــام إسرائي ــكر س ــام معس ــكان قي ــور إم ــإن تص ــا ف ــن هن ــاق.  وم والانغ

ــال الوهــم. ــاً بحب ــس إلا تعلق ــد المتوســط لي ــى في الأم العاجــل وحت

· نتائــج العمليــة الســلمية )أوســلو( كارثيــة، فقــد تعمــق الاحتــال واتســع الاســتيطان، ونجحــت 	

إسرائيــل في:

-	 جعل الاحتلال دون كلفة لها، بل ربما مثمراً اقتصادياً.

-	 عزل جمهرة الإسرائيليين عن تداعيات الاحتلال.

-	 ــة المقاومــة مــن  ــة بعبثي كيّ وعــي قطاعــات واســعة مــن الفلســطينيين في المناطــق المحتل

ــة(. ــة الانتفاضــة الثاني جهــة، وبرهــاب الخــوف مــن الفــوضى مــن جهــة أخــرى )تجرب

تحــر في الذهــن هنــا مقولــة الفيلســوف الشــيوعي الإيطــالي أنطونيــو غرامــي عــن تشــاؤم العقــل وتفــاؤل الإرادة.  يقــال أحيانــاً إن  	1

التشــاؤم محبــط، حتــى لــو كان تشــاؤم العقــل.  رداً عــى ذلــك، يقــول المنظــر الثقــافي ســتيوارت هــول )يعتــره كثــرون مؤســس الحقــل 

ــه في  ــة، قــى جــل حيات ــزي النشــأة والثقاف ــد، إنجلي ــي المول ــة«.  هــو أســود جاماي ــح يســمى »الدراســات الثقافي ــذي أصب المعــرفي ال

الجامعــات الإنجليزيــة إلى أن تــوفي في العــام 2014.  مــع ذلــك، ظــل يــرّ أنــه ليــس إنجليزيــاً ولــن يكــون أبــداً – يــا لتعقيــدات مســائل 

الهويــة(: »علينــا أن نتفحــص مــا يحــدث الآن، فــإذا كان لا يبــر بخــر، لنقــل إنــه لا يبــر بخــر.  علينــا ألا نخــدع أنفســنا.  بعــد ذلــك 

يمكننــا أن نلجــأ إلى تفــاؤل الإرادة ونقــول: نعتقــد أن الأمــور يجــب ويمكــن أن تكــون مختلفــة.  أمــا اللجــوء إلى تفــاؤل الإرادة قبــاً )أي 

قبــل إعــال تشــاؤم العقــل(، فيعنــي الوقــوع في الطوباويــة«.
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-	 جعــل اســتمرار الوضــع القائــم، وخاصــة اســتمرار وجــود الســلطة الفلســطينية، مصلحــة 

راســخة لقطاعــات واســعة مــن الفلســطينيين في المناطــق المحتلــة )مــع أن الدافــع والكبريــاء 

ــع  ــى القم ــاد ع ــاً بالاعت ــتمر 50 عام ــال أن يس ــا كان للاحت ــا(.  وم ــي يتنازعانه الوطن

والقــر وحدهــا.

-	 جعــل منظومــة الســيطرة عــى المناطــق المحتلــة محكمــة ومنتــرة تشــمل كافــة مناحــي 

الحيــاة.

-	 ــا  ــن النواي ــر ع ــرف النظ ــطينية، ب ــلطة الفلس ــت الس ــى أصبح ــداورة حت ــاورة والم المن

ــك  ــا تمس ــرى، بين ــة الك ــب دور البلدي ــيطرة، أو تلع ــة الس ــن منظوم ــزءاً م ــليمة، ج الس

ــا.  ــر كله ــام المصائ ــل بزم إسرائي

-	 وضــع الفلســطينيين في »فــخ مــآزق إســراتيجية«، بمعنــى أنــه تترتــب عــى كافــة خيــارات 

التغيــر الممكنــة تكاليــف هائلــة، فتصبــح المراوحــة في الوضــع الراهــن »موقفــاً عقلانيــاً«.

· ليــس المجتمــع الــدولي، وعــى رأســه أمــركا، مهتــاً بحــل النــزاع، بــل فقــط باحتوائــه.  وحتــى 	

لــو افــرُض العكــس، فــإن ذلــك لا يعنــي بالــرورة أنــه قــادر عــى فــرض حــل.  ومــن هنــا فــإن 

الاعتقــاد بــأن التوجــه إلى أمــركا والمجتمــع الــدولي بمناشــدات أخلاقيــة، أو حتــى بســجالات مــن 

نــوع أن النــزاع يهــدد المصالــح الأميركيــة أو يهــدد الســام العالمــي يمكــن أن يــؤدي إلى حــل عــادل 

واهــم في أحســن الأحــوال، وربمــا كان مضلــاً عــن قصــد.

هكــذا يتضــح أن الســعي إلى حــل الدولتــن بالتفــاوض أو باســتنهاض همــة المجتمــع الــدولي أصبــح 

ــة/ ــا إسرائيل/الصهيوني ــر به ــرت وتم ــي م ــة الت ــولات التاريخي ــر إلى التح ــل.  فبالنظ ــاً بالفش محكوم

اليهوديــة، لا يمكــن حتــى مجــرد تصــور نشــوء اصطفــاف للقــوى في إسرائيــل يمكنهــا مــن قبــول دولــة 

فلســطينية حقيقيــة ذات ســيادة حتــى عــى جــزء مــن الأرض المحتلــة العــام 1967.  كــا أن اســتشراء 

الاســتيطان وأعــداد المســتوطنين باتــت تســتثني قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة، وليــس افــراض 

إمــكان إخــاء المســتوطنات، أو بعضهــا، مــن ضمــن صفقــة ممكنــة، واقعيــاً.  والنتيجــة إذاً هــي أنــه لا 

حــل في القريــب أو حتــى في الأجــل المتوســط يمكــن أن يلبــي الحــد الأدنى مــن المطامــح الفلســطينية، 

وأن اللهــاث خلــف سراب حلــول يتــم التوصــل إليهــا بالتفــاوض، أو باســتنهاض همــة المجتمــع الــدولي، 

ــة القائمــة عــى الســيطرة  ــذ التدريجــي للإســراتيجية الإسرائيلي ــؤدي ســوى إلى تيســر التنفي ــد لا ي ق

المحكمــة عــى فلســطين كلهــا.
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مسارات

 مــا دام الأمــر كذلــك، فــإن هنــاك حاجــة إلى إعــادة توجيــه الجهــد الفلســطيني نحــو الأجــل الأبعــد 

وربمــا التاريخــي1، دون أن يســتثني ذلــك الســعي إلى تحقيــق أهــداف وســيطة أو اســتيعاب تغــرات في 

المضــار الفلســطيني أو العــربي أو الــدولي قــد تنشــأ وتكــون لهــا آثــار إســراتيجية.

ــذا  ــن ه ــاً ع ــي علن ــك التخ ــي ذل ــل يعن ــل، فه ــاً بالفش ــح محكوم ــن أصب ــل الدولت ــح أن ح وإذا ص

ــامٍ  ــن( يحظــى بدعــم واســعٍ ومتن ــال )حــل الدولت ــاء الاحت ــب إنه ــس بالــرورة.  فمطل ــار؟ لي الخي

دوليــاً وبــن الشــعوب في العــالم، ونــزع الشرعيــة عــن الاحتــال ممكــنٌ ومتيــرٌ عــى مســتويات أوســع، 

ــة  ــة عــن الجماعــة الإسرائيلي ــزع الشرعي ــة لن ــه محاول ــد تشــتم من ــر لأي مطلــب آخــر ق وأعــى بكث

أو حتــى عــن إسرائيــل كدولــة. هكــذا، بينــا يجــدر أن ترتكــز الإســراتيجية الفلســطينية إلى أن حــل 

الدولتــن محكــوم بالفشــل، قــد لا يكــون مــن الحكمــة، ولفــرة طويلــة نســبياً، التخــي العلنــي عــن 

مطلــب إنهــاء احتــال 1967، وذلــك مــن منظــور رفــع تكاليــف الغطرســة الإسرائيليــة بفــرض عزلــة 

دوليــة نســبية عــى إسرائيــل.

صحيــح أن هــذا الموقــف الملتبــس قــد يعيــق التعبئــة الجماهيريــة، لكنــه يغنــي عــن الدخــول في نقــاش 

يبــدد الجهــود ويســتثير الخلافــات عــن المفاضلــة بــن حــل الدولتــن وحــل الدولــة الواحــدة )الثنائيــة 

ــا، إن  ــق أي منه ــا دام تحقي ــة(، م ــة أو الكونفدرالي ــة أو الفيدرالي ــة العلماني ــة أو الديموقراطي القومي

أمكــن، يتطلــب نضــالاً عســراً طويــل الأمــد2.

ــك  ــل يســتتبع ذل ــة الســيطرة، فه ــاً في منظوم وإذا صــح أن الســلطة الفلســطينية تلعــب دوراً مركزي

النضــال لإســقاط هــذه الســلطة أو المطالبــة بحلهــا؟ مــرة أخــرى، ليــس بالــرورة.  فقــد لا ينجــم عــن 

حــل الســلطة أو انهيارهــا تــولي ســلطات الاحتــال المســؤولية المبــاشرة عــن الســكان ليصبــح هنــاك 

اشــتباك مبــاشر بــن النــاس والاحتــال دون حجــاب عــازل.  عــى العكــس، الأغلــب أن تــرك إسرائيــل 

المناطــق الفلســطينية لتســودها الفــوضى، أو تعمــد إلى خلــق إمــارات عشــائرية محليــة لتكــون ألعوبــة 

لا يعنــي ذلــك الركــون إلى مــا يســمى بالحــل الديمغــرافي.  فالمطلــوب »جهــد« لا »اســتكانة« )أحيانــاً يشــعر المــرء أن موضوعــة الحــل  	1

ــط  ــة في الوس ــب دور الفزاع ــا أن تلع ــدون له ــا يري ــطيني، وإن كان مروجوه ــط الفلس ــون في الوس ــب دور الأفي ــذه تلع ــرافي ه الديمغ

الإسرائيــي(.  أضــف إلى ذلــك أن موضوعــة اختــال الميــزان الديمغــرافي لمصلحــة الفلســطينيين عــى أســاس معــدلات التوالــد مشــكوك 

فيهــا )انظــر أعــال عــالم الديمغرافيــا يوســف كربــاج(، كــا أن إسرائيــل يمكــن أن تلجــأ دائمــاً إلى تكثيــف الهجــرة، وقــد بــدأ الحديــث 

ــة في العــالم. ــن مــن التجمعــات شــبه اليهودي فعــاً عــن ضرورة اســتيعاب مهاجري

يلاحــظ دارس حصيــف، هــو وليــد الخالــدي، في كلمــة لــه: »تركــز النظريــة السياســية العربيــة، ولا تــزال إلى حــد بعيــد، عــى الهــدف  	2

)النهــائي( عــى حســاب الوســائل.  هنــاك كتابــات ضخمــة حــول الأهــداف.  أمــا الكتابــات عــن كيفيــة الوصــول إلى هنــاك ... فنحيلــة 

جــداً.  وتبايــنُ ذلــك مــع الفكــر الصهيــوني تبايــنٌ ملحــوظ.  فقــد قضيــت مئــات الســاعات في قــراءة محــاضر المؤتمــرات الصهيونيــة التــي 

بــدأت العــام 1897 مــع المؤتمــر الصهيــوني الأول في بــازل واســتمرت حتــى اليــوم. واتخــذت هــذه المؤتمــرات قــرارات.  ويمكــن الاطــاع 

عــى هــذه القــرارات في محــاضر تــرد فيــا لا يقــل عــن 2000 صفحــة ... وربمــا أكــر. في هــذه المحــاضر تــرى الظاهــرة نفســها تتكــرر: ... 

يبُحــث الهــدف بإيجــاز شــديد، ويرُكــز في الجــزء الأكــر عــى قــرارات تتعلــق بــالأدوات والســبل والطرائــق والآليــات«.
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في يدهــا وتســيطر بواســطتها عــى مقــدرات النــاس )يشــار إلى ذلــك في بعــض الكتابــات الإسرائيليــة 

عــى أنــه حــل الإمــارات الســبع(.

في المقابــل، ليــس مــن المصلحــة الفلســطينية عــى المــدى البعيــد تــرك الأمــور عــى حالهــا إلى أجــل غــر 

ــذا قــد تكــون هنــاك ضرورة لتصــورات خلاقــة.  وإني لأعتقــد أن بالإمــكان تطويــر فكــرة  مســمى. ول

النضــال مــن أجــل دفــع الســلطة إلى أن تصبــح بالفعــل »ســلطة في الأسر«، وذلــك بــأن تمتنــع تدريجيــاً 

عــن التعامــل مــع الاحتــال في كافــة المجــالات، لتركــز فحســب عــى ضــان الأمــن الفــردي للنــاس، 

وربمــا توفــر بعــض احتياجاتهــم المعيشــية الأساســية، في الوقــت الــذي تقــود فيــه نضالهــم الفعــي ضــد 

الاحتــال.  ولا شــك أن ذلــك يتطلــب نضــالاً وتضحيــات جســيمة مــن الســلطة والنــاس. 

صحيــح أن هــذا أيضــاً موقــف ملتبــس.  لكــن لــه مزايــاه.  فهــو يقلــص احتــالات أن ننتهــي إلى حــل 

الإمــارات الســبع، الــذي يعتقــد البعــض أنــه مــا تخطــط لــه إسرائيــل إذا مــا أبــدت الســلطة تعنتــاً، 

أو أنــه عــى الأقــل الســيناريو المفضــل لديهــا في حالــة انهيــار الســلطة.  وهــو مــن جهــة ثانيــة، يقلــل 

احتــالات نشــوب نزاعــات فلســطينية داخليــة قــد تصبــح عنيفــة، إذ يمكــن تصــور أن تواجــه الســلطة 

بالعنــف محــاولات إســقاطها إن هــي ارتــأت أن هــذه المحــاولات أصبحــت جديــة إلى حــد مــا، مثلهــا في 

ذلــك مثــل أيــة ســلطة.  كــا أنــه يطمــن النــاس إلى أمنهــم الشــخصي وإلى أنهــم لــن يواجهــوا الفلتــان 

الأمنــي مــرة أخــرى، ويمكّــن مــن متابعــة ملاحقــة إسرائيــل في المحافــل والمحاكــم الدوليــة. 

ــل الأمــد.   ــل النفــس وطوي ــأن يكــون طوي يشــر كل مــا ســبق إلى أن النضــال الفلســطيني محكــوم ب

فــا هــي الســات الغالبــة المناســبة لمثــل هــذا النضــال؟ يتعلــق الأمــر بالنجاعــة، مــع إدراك أن كافــة 

أشــكال النضــال مشروعــة، فإسرائيــل تملــك تفوقــاً هائــاً مدمــراً في ســاحة العنــف والعنــف المقابــل.  

والأغلــب أنهــا اختــارت جــرّ الطــرف الفلســطيني في المواجهــة العــام 2000 إلى هــذه الســاحة عمــداً، 

ــط  ــر أو متوس ــدى قص ــى م ــكان ع ــف أن بالإم ــال العني ــرض النض ــوق.  ويف ــذا التف ــا له إدراكاً منه

إضعــاف ركائــز قــوة المحتــل وكــر إرادة الاســتمرار لديــه.   أمــا في حالــة فلســطين، فيبــدو أن العنــف، 

وخاصــة ضــد المدنيــن، يــؤدي إلى نتائــج عكســية، إذ يمــن التماســك الاجتماعــي الداخــي لإسرائيــل، 

ويدفــع بالمجتمــع الإسرائيــي ككل إلى مزيــد مــن التوحــش، ويســتنفر قــوى الدعــم الخارجــي لإسرائيــل. 

لــذا، هنــاك ضرورة للنظــر جديــاً في تبنــي مقاومــة مدنيــة واســعة النطــاق تنتظــم الشــعب الفلســطيني 

ــه )الشــتات، الضفــة، القطــاع، خلــف  ــكاد تكــون مفقــودة بــن مكونات ــد اللحمــة التــي ت ــه، وتعي كل

الخــط الأخــر(، ويكــون مــن بــن أســمى أهدافهــا الحفــاظ عــى الهويــة الجمعيــة للشــعب 

الفلســطيني، وعــى قيمــه التحرريــة الإنســانية.  كــا يؤمــل أن تجعــل هــذه المقاومــة الشــعب الواقــع 



113

المؤتمر السنوي السادس | فلسطين ... رؤى إستراتيجية سياساتية

مسارات

تحــت الاحتــال أقــل فأقــل خنوعــاً ليصبــح عصيــاً عــى الســيطرة أكــر فأكــر.  وعندئــذ يخــر المحتــل 

ســلطته حتــى لــو ظلــت قوتــه العنفيــة قاهــرة.

في هــذا المنظــور، لمســألة اللحمــة بــن مكونــات الشــعب الفلســطيني المختلفــة أهميــة مركزيــة.  فــا 

ــا  ــا اهتماماته ــكل منه ــاً مــن التــرذم أدت إلى تكــوّن مجموعــات متنوعــة ل شــك في أن ســبعين عام

ــرر  ــدفي التح ــى ه ــع ع ــت تجُم ــط، وإن كان ــد المتوس ــى في الأم ــاشرة، حت ــا المب ــواغلها وقضاياه وش

والعــودة.  وإذا كان لا بــد لإســراتيجية متماســكة مــن أن تعــن في كل مرحلــة تاريخيــة الهــدف 

المركــزي للنضــال، وهــو بــا شــك في المرحلــة الراهنــة صــدّ ثــم دحــر الاحتــال، وإذا كان ذلــك يعنــي 

أن يحتــل أحــد مكونــات الشــعب الفلســطيني الصــدارة في هــذا النضــال وأن تتوجــه الجهــود لدعمــه، 

فإنــه ينبغـــي مــن جهــة ألا يــؤدي إلى شــعور المكونــات الأخــرى أنهــا مهمشــة، ويعنــي مــن جهــة ثانيــة 

ألا تغُيـّـب حقيقــة أن هــذه المكونــات الأخــرى يجــب أن تتحمــل مســؤولية دعــم مركــز ثقــل النضــال، 

وفي الوقــت نفســه متابعــة نضالهــا لتحقيــق أهدافهــا المبــاشرة والمتوســطة الأمــد الخاصــة بهــا. 

وفي هــذا الســياق، يبــدو أن الإعجــاب بصمــود أهلنــا وراء الخــط الأخــر وبالحكمــة والدرايــة 

ــات  ــال الرغب ــن إلى إح ــد أدى بكثيري ــل، ق ــى الأق ــا ع ــم، أو بعضه ــا قياداته ــي تبديه ــية الت السياس

محــل الوقائــع، فباتــوا يتصــورون لهــم دوراً لا يســتطيعونه، ولا يأخــذ بالاعتبــار وضعهــم الخــاص الــذي 

يحتــم عليهــم أن يضعــوا لنضالهــم أهــداف المســاواة وتغيــر طبيعــة الدولــة، في الوقــت الــذي يمــدون 

فيــه النضــال ضــد الاحتــال بالدعــم وبالفهــم الأعمــق لإسرائيــل والصهيونيــة.  وبالمثــل، ربمــا لا يجــوز 

ــا في الشــتات دون دور غــر، مثــاً، انتقــاد الســلطة، في الوقــت الــذي يواجهــون  أن يــرك بعــض أهلن

مســائل ومشــاكل ينبغــي النضــال مــن أجلهــا )الحقــوق المدنيــة وتحســن الظــروف المعيشــية في لبنــان 

عــى ســبيل المثــال(.

ويميز دارسو حركات المقاومة غير العنيفة خمسة من أشكالها:

· ــة 	 ــر عــن التمســك بالقضي ــات ســعياً إلى التعب ــاءات والإشــارات والعلام ــة: الإيم ــة الرمزي المقاوم

ــا. وقيمه

· المقاومــة الســجالية: نــر الروايــة الوطنيــة وتعهدهــا بالرعايــة والتعبــر عــن الاحتجاج والتشــجيع 	

عــى متابعــة النضال.

· ــم 	 ــى قي ــة وع ــوى المناضل ــى الق ــن هــم في خطــر للمحافظــة ع ــة م ــة: حماي ــة الدفاعي المقاوم

ــر. ــال بالخط ــا الاحت ــي يتهدده ــانية الت ــن الإنس التضام
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· ــان 	 ــكال العصي ــرات، وأش ــات والتظاه ــل، كالإضراب ــاط المحت ــعياً إلى إحب ــة: س ــة الهجومي المقاوم

ــب.  ــع الضرائ ــاع عــن دف ــل الامتن المــدني، مث

· المقاومــة البنــاءة: ســعياً إلى تحــدي النظــام الــذي يفرضــه المحتــل ببنــاء مؤسســات بديلــة تحافــظ 	

عــى الهويــة الجمعيــة.

ومــن الواضــح أن الشــكلين الأخيريــن، وهــا الأفعــل والأكــر تقدمــاً، إشــكاليان في الحالــة الفلســطينية.  

إضرابــات وعصيــان مــدني ضــد مــن، وامتنــاع عــن دفــع الضرائــب لمــن؟ وكيــف يمكــن في ظــل الاحتــال 

بنــاء مؤسســات تســاهم في الحفــاظ عــى الهويــة الجمعيــة، دون الوقــوع في فــخ الســام الاقتصــادي أو 

»التطــور المنفصــل«؟ تلــك تحديــات لا بــد مــن التصــدي لهــا.

عــى أن التحديــات لا تقتــر عــى ذلــك، بــل تتخطــاه إلى ضرورة تطويــر أجوبــة عــن أســئلة كثــرة، 

مــن بينهــا:

· ما هي القوى المؤهلة لقيادة النضال الطويل الأمد؟ وهل من دور للفصائل؟	

· ــة بــن »فتــح« و»حــاس«( 	 ــن العلمانيــن والإســاميين )في البداي ــات ردم الــرخ ب مــا هــي آلي

ــات؟ ــات والاختلاف وتســوية النزاع

· ــال كي 	 ــوى الاحت ــوات وق ــن ق ــال وب ــن الخاضعــن للاحت ــن أن يســتعاد الاشــتباك ب ــف يمك كي

ــا باســتمرار؟  ــة ويجــري رفعه ــال كلف ــح للاحت تصب

· كيــف يمكــن كــر التعــاون )الطوعــي والقــري( والتعامــل مــع الاحتــال في الضفــة والقطــاع؟ 	

ومــا هــي آليــات ذلــك؟ والأهــم، ربمــا، كيــف الســبيل إلى كــر عــادات الطاعــة التــي تكونــت 

لــدى النــاس خــال مــدة طويلــة؟ 

· كيــف يمكــن تعزيــز جهــود نــزع الشرعيــة عالميــاً عــن احتــال 67 أولاً، ثــم في مرحلــة لاحقــة عــن 	

المــروع الصهيــوني؟ ومــا دور حركــة المقاطعــة والعقوبــات في ذلــك؟
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ــوني الاســتيطاني يتعمــق ويتجــذر عــى الأرض الفلســطينية، مــن خــال  المــروع الاســتعماري الصهي

منظومــة اســتيطانية تطــال كل الأرض؛ ســواء في حــدود الـــ 48 أو 67، فيــا الحلــم الفلســطيني بالدولــة 

ــت  ــي كان ــاب البرامــج والأدوات الت ــر المصــر والاســتقلال يتــاشى بشــكل متســارع، في ظــل غي وتقري

تلعــب دوراً حاســاً في حركــة وديناميكيــة تطــور مســار المشــهد الفلســطيني العــام، في واقــع يــزداد 

تجزئــة وفرقــة وانقســاماً في الجغرافيــا؛ كــا هــو الحــال الضفة الغربيــة وقطاع غــزة والقدس والشــتات، 

وفي السياســة تتشــكل حكومتــان؛ واحــدة في رام اللــه، والأخــرى في غــزة، وفي ظــل حكومــة إسرائيليــة 

يمينيــة متطرفــة، تضــع نصــب عينيهــا، وفي برامجهــا السياســية، ترانســفير للفلســطينيين مــن أراضيهــم في 

أبعــد الحلــول، وفي أقربهــا حكــاً ذاتيــاً عــر كانتونــات منفصلــة عــن بعضهــا البعــص، وعــر كونفدراليــة 

مــع الأردن في الضفــة الغربيــة، ومــع مــر في قطــاع غــزة، في ظــل مشــهد دولي تتربــع عليــه الولايــات 

ــا  ــى تنفيذه ــل ع ــة، وتعم ــة كامل ــة الصهيوني ــى الرواي ــي تتبن ــب الت ــإدارة ترام ــة ب ــدة، ممثل المتح

وممارســة الضغــوط عــى الأطــراف للقبــول بهــا، وفي ظــروف إقليميــة مشــتعلة بالحــروب؛ مــن ســوريا 

إلى العــراق، مــروراً باليمــن وليبيــا، ودول الخليــج تهــرول لإقامــة علاقــات سريــة وعلانيــة مــع دولــة 

الكيــان، إضافــة إلى حالــة التــرذم والوهــن والانقســام والضعــف التــي تســم الحالــة الفلســطينية غــر 

القــادرة عــى التأثــر أو العمــل، لغيــاب الإســراتيجيات، ووهــن الأدوات التــي تســتخدمها في تعاملهــا 

مــع الاحتــال.
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مــن أجــل البحــث عــن الاختيــارات والإســراتيجيات في مياديــن العمــل الوطنــي، لا بــد مــن العــودة 

إلى جــذوره؛ ومعرفــة ظــروف النّشــأة والانطــاق والتأســيس التــي رافقــت انطــاق العمــل الوطنــي 

الفلســطيني بفصائلــه، أو مــا يطلــق عليهــا فصائــل منظمــة التحرير الفلســطينية أولاً، والعمل الإســامي 

ثانيــاً، مــن خــال تتبــع مســارات التوجهــات الفكريــة، والسياســية، والعملياتيــة، التــي رافقــت النضــال 

الفلســطيني مــن لحظــة تشــكيل منظمــة التحريــر الفلســطينية كإطــار جامــع للفصائــل الفلســطينية، 

مــروراً بهيمنــة حركــة فتــح عــى منظمــة التحريــر.

والمتتبــع لمجمــل الأحــداث والمواقــف والسياســات التــي رافقــت منظمــة التحريــر الفلســطينية منــذ 

انطلاقــة حركــة فتــح، وســيطرتها عــى منظمــة التحريــر الفلســطينية حتــى هــذه اللحظــة، لا بــد أن 

تســرعي انتباهــه الأحــداث التاليــة:

· ــح الإســراتيجي؛ 	 ــام 1968، هــدف فت ــن الأول الع ــاد« في 10 تشري ــو إي ــف »أب عــرض صــاح خل

ــود في  ــيحيون واليه ــلمون والمس ــا المس ــش فيه ــطين، يعي ــة في فلس ــة ديمقراطي ــاء دول ــو إنش وه

ــس  ــرح في المجل ــذا الط ــطينية ه ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــد تبن ــام.  وق ــؤ ت ــاواة وتكاف مس

الوطنــي الخامــس في شــباط 1969، مــا يعنــي بقــاء كل اليهــود في فلســطين، وبقــاء الأرض التــي 

ــم. ــا بأيديه ســيطروا عليه

· ــي« في 	 ــياسي المرح ــج الس ــر »البرنام ــاط الع ــج النق ــطيني برنام ــي الفلس ــس الوطن ــرّ المجل أق

دورتــه الثانيــة عــرة في حزيــران 1974 في القاهــرة، والمتمثــل في إقامــة ســلطة وطنيــة فلســطينية 

عــى أي جــزء مــن فلســطين، كــا أقــرّ فيــه بــأن منظمــة التحريــر تناضــل بالوســائل كافــة، بمــا 

فيهــا الكفــاح المســلح، الــذي هــو بنــص منظمــة التحريــر الفلســطينية الطريــق الوحيــد لتحريــر 

فلســطين، وهــذا المقــرح جــاء بعــد الخــروج مــن الأردن إلى لبنــان، وفقــدان الفصائــل الفلســطينية 

الحاضنــة الشــعبية لهــا، وكذلــك الموقــع الإســراتيجي.

· ــاني 	 ــن الث ــر في شــهر تشري ــه التاســع عــرة في الجزائ ــي الفلســطيني دورت ــس الوطن ــد المجل عق

العــام 1988، وأعلــن فيهــا عــن اســتقلال دولــة فلســطين، وقــدم جملــة مــن المواقــف المتقدمــة 

عــن الطروحــات الســابقة، وبخاصــة في ظــل الظــروف الصعبــة التــي عاشــتها منظمــة التحريــر 

ــار  ــة في الأقط ــت المنظم ــي أصاب ــتت الت ــة التش ــروت، وحال ــن ب ــروج م ــد الخ ــطينية بع الفلس

العربيــة، وأصبــح أبــو عــار شــخصاً غــر مهتــم بــه وغير مرغــوب فيــه في معظــم الأقطــار العربية، 

ــي أعــادت  ــة العــام 1967، الت إلى أن اندلعــت انتفاضــة الحجــارة في الأراضي الفلســطينية المحتل

إلى المنظمــة وقيادتهــا المكانــة التــي تســتحق، ولكــن تــم اســتثمارها )انتفاضــة الحجــارة( بشــكل 

ســيئ، كــا أجمــع عليــه كل المحللــن والمطلعــن في الشــأن الفلســطيني.
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· مؤتمر مدريد.	

· اتفــاق أوســلو، أو مــا عُــرف بإعــان المبــادئ حــول ترتيبــات الحكــم الــذاتي الانتقــالي، وقــد وقــع في 	

شــهر أيلــول العــام 1993 في العاصمــة الأميركيــة، وهــو ثمــار محادثــات سريـّـة جــرت بــن إسرائيــل 

ومنظمــة التحريــر في مدينــة أوســلو، وجــاء في مجموعــة مــن البنــود التــي حكمــت العلاقــة بــن 

دولــة الاحتــال ومنظمــة التحريــر، والتــي أدت إلى ولادة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.  لكــن 

الأهــم والأخطــر هــو الاعــراف بوجــود دولــة الاحتــال، وتأجيــل القضايــا المركزيــة مثــل القــدس، 

ــن  ــز ع ــأنها، والقف ــاوض بش ــري التف ــرى يج ــل أخ ــتيطان، إلى مراح ــن، والاس ــدود، واللاجئ والح

كل القــرارات الدوليــة ذات الشــأن، والتأكيــد عــى إدانــة كل أشــكال العنــف مــن قبــل منظمــة 

التحريــر التــي قبلــت بتســمية النضــال الفلســطيني بالعنــف والإرهــاب، وتعديــل ميثــاق المنظمــة 

ليتــاءم مــع روح ونــص الاتفــاق، وقــد وجــه رئيــس المنظمــة رســالة إلى وزيــر خارجيــة النرويــج 

ــزة،  ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــا عــى أن الشــعب الفلســطيني في الضف ــد فيه يوهــان هولســت يؤك

ــاهمة في  ــاب، والمس ــف والإره ــض العن ــاة، ورف ــع الحي ــة إلى تطبي ــوات المؤدي ــارك في الخط سيش

الســام والاســتقرار، والمشــاركة بفاعليــة في إعــادة البنــاء والتنميــة الاقتصاديــة.

وقــد تبــع اتفــاق أوســلو مفاوضــات كامــب ديفيــد في تمــوز العــام 2000 في عهــد الرئيــس الأمــركي 

بيــل كلينتــون، ومفاوضــات طابــا في كانــون الثــاني العــام 2001، ثــم خطــة خريطــة الطريــق في 

ــوش  ــد الرئيــس جــورج ب ــس العــام 2007 في عه العــام 2003، وبعدهــا اتفــاق الإطــار في أنابولي

الابــن، وبعــد ذلــك المفاوضــات التــي أجريــت إبــان فــرة حكــم الرئيــس الأمــركي الســابق بــاراك 

أوبامــا.

هــذا جــزء مــن التفكــر والسياســة والإســراتيجية التــي ســلكتها فتــح وفصائــل منظمــة التحريــر 

خــال العقــود الخمــس الماضيــة، فــاذا كانــت النتائــج عــى أرض الواقــع؟ النتائــج يعرفهــا الــكل، 

لا مجــال لسردهــا هنــا.

أمّــا حركــة حــاس، فهنــاك تنــازلات كبــرة تدفعهــا مــن خــال دخولهــا الانتخابــات والمشــاركة في 

العمليــة السياســية وتشــكيلها الحكومــة، فهنــاك القبــول بدولــة فلســطينية عــى حــدود العــام 

1967 كــا جــاء في تصريحــات الشــيخ أحمــد ياســن، وكــا جــاء في وثيقــة الأسرى، وكــا جــاء في 

وثيقــة حــاس الجديــدة، وكــا جــاء عــى لســان معظــم قيــادات حــاس.  ويمكــن أن نــرى هنــا 

ــة،  ــة أو الدولي ــة أو الإقليمي ــة الاحتــال، والاســتجابة للضغــوط؛ ســواء المحلي ــاً بدول ــاً قريب اعتراف

والدخــول في مفاوضــات مبــاشرة مــع دولــة الاحتــال.
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سيناريوهات الحلول المطروحة:

· خــال العقــود الماضيــة، كان مطلــب منظمــة التحريــر إقامــة دولــة فلســطينية عــى حــدود الرابــع 	

مــن حزيــران وعاصمتهــا القــدس، ولهــذا قدمــت التنــازلات الكثــرة للوصــول إلى هــذا الحــل، وكان 

اتفــاق أوســلو ضمــن هــذا الســياق للوصــول إلى حــل الدولتــن.  ولكــن، بعــد عقديــن ونصــف 

مــن الاتفــاق، وجــولات كثــرة مــن المفاوضــات التــي دارت بــن الجانبــن، ومــع أن المجتمــع الدولي 

داعــم لهــذا الحــل، فــإن الجانــب الإسرائيــي يماطــل في تنفيــذه، بــل يعمــل عــى إنهائــه مــن خلال 

الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، وضــم القــدس، ومطالبــة بعــض الأحــزاب اليمينيــة بضــم الضفــة 

الغربيــة، وجــاء الرئيــس ترامــب ليؤكــد أن حــل الدولتــن ليــس هــو الأمثــل لحــل الــراع.

· حــل الدولــة الواحــدة )ثنــائي القوميــة( الــذي بــدأ الحديــث عنــه فلســطينياً، غــر واقعــي وغــر 	

منطقــي في ظــل السياســات والمواقــف الفلســطينية أولاً، والعربيــة ثانيــاً، والدوليــة ثالثــاً، وهــي 

الأهــم، وبخاصــة في ظــل عجــز المجتمــع الــدولي عــن المســاهمة في تنفيــذ حــل الدولتــن، فكيــف 

لــه أن يدعــم حــل الدولــة الواحــدة، وكذلــك الموقــف الإسرائيــي الرافــض لمثــل هــذا الحــل.

· الحــل الإقليمــي الــذي كــر الحديــث عنــه هــذه الأيــام، وأصبــح يحظــى بتوافــق عــربي وأمــركي 	

عــى الأقــل، مــن خــال صفقــة القــرن، كــا تحــدث عنهــا وزيــر خارجيــة مــر، والــذي أعتقــد أنه 

مقبــول فلســطينياً، وبخاصــة في ظــل تنفيــذ اتفــاق المصالحــة المفاجــئ بــن »فتــح« و»حــاس« 

بدعــم مــري كامــل.

مــا هــو المطلــوب لبنــاء إســراتيجية وطنيــة متينــة تشــكل ممــر عبــور نحــو الاســتقلال ورد الاعتبــار 

للقضيــة الفلســطينية؟

· إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتطويــر هياكلهــا وأجهزتهــا بصــورة جذريــة لتتناســب 	

مــع روح المقاومــة، وتطــورات القضيــة، واحتياجــات المرحلــة الراهنــة والمهــام المســتقبلية، ولــي 

ــتات  ــة الش ــارج، وتعبئ ــل والخ ــطيني في الداخ ــعب الفلس ــاط الش ــا في أوس ــادة مكانته ــم إع تت

ــة في  ــاهمة الفعال ــتجدة، والمس ــات المس ــة التحدي ــد لمواجه ــن جدي ــعب م ــات الش ــوم فئ وعم

ــة  ــام منظم ــكل قي ــد ش ــاء.  لق ــتقلال والبن ــق الاس ــل تحقي ــن أج ــال م ــة الاحت ــة مقاوم عملي

ــد خمســة  ــة الفلســطينية، وبع ــة والقضي ــاث للهوي ــر الفلســطينية نقطــة انطــاق وانبع التحري

عقــود ويزيــد، ومــع تقديــم المــروع الوطنــي، آن الأوان لتحقيــق نقلــة نوعيــة في عمــل المنظمــة 

كإطــار جامــع للــكل الفلســطيني، وللعمــل الوطنــي الفلســطيني، وإفســاح المجــال أمــام الــكل 

ــدة الصلحــة العشــائرية، لتكــون  ــس عــى قاع ــل النســبي، ولي ــدة التمثي الفلســطيني عــى قاع
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قــادرة عــى حمــل المــروع الوطنــي، وجــذب الاهتــام الجماهــري لمقاومــة الاحتــال، وإيصــال 

الهــم والصــوت الفلســطيني إلى العــالم.

· ــذ انتهــاء 	 ــذي هــو بحكــم الواقــع ملغــى من إلغــاء اتفــاق أوســلو مــن الجانــب الفلســطيني، ال

المرحلــة الانتقاليــة، وهــو ملغــى بحكــم انتهــاء العمــل بــه مــن الجانــب الإسرائيــي الــذي ســيطر 

ــل  ــة في العم ــة نوعي ــيقدم نقل ــلو س ــاء أوس ــوة.  وإلغ ــطينية بالق ــلطة الفلس ــق الس ــى مناط ع

ــن  ــص م ــال، والتخل ــة الاحت ــراف بدول ــحب الاع ــيؤدي إلى س ــا س ــري، م ــي والجماه التنظيم

ــة. الضغــوط كاف

· إعــان أن المرحلــة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني مرحلــة تحــرر وطنــي، وهــذا يتطلــب مــن 	

ــل مســؤولياتها،  ــة، تحمّ ــة والإســامية ومؤسســات المجتمــع المــدني كاف ــع والقــوى الوطني الجمي

والبحــث في حالــة الــراع وآلياتــه ووســائل المقاومــة وتطويرهــا، ضمــن واقــع ثــوري يحقــق في 

محصلتــه النهائيــة انتصــاراً للثــورة الفلســطينية.

· ــة 	 ــل الحاضن ــو يمث ــه، فه ــطيني وثبات ــعب الفلس ــود الش ــز صم ــل تعزي ــن أج ــات م ــل بآلي العم

الأساســية للمقاومــة، ويشــكل الرافعــة الأساســية التــي تمكنهــا مــن تطويــر أدواتهــا بمــا يضمــن 

ــع أن  ــاج مــن الجمي ــال وبطشــه المســتمر.  هــذا الصمــود يحت ــا لكــر جــروت الاحت تحقيقه

ــر. ــق التحري ــوغ طري ــور، لضــان بل ــدر المســؤولية، وأن يقــرب مــن الجمه يكــون عــى ق

· ــود 	 ــات الصم ــق متطلب ــل تحقي ــن أج ــداف، م ــح الأه ــى، وواض ــامل ذي معن ــوار ش ــاق ح إط

ــطينية. ــة الفلس ــة الدول ــتعادة الأرض وإقام ــو اس ــة نح ــه البوصل ــادة توجي ــة، وإع والمقاوم
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الخروج من حالة ومؤامرة »اللاحل«

أحمد جميل عزم

ربمــا بــات مــن المكــرر قولــه إنّ هنــاك شــبه اتفــاق بــن الفصائــل الأساســية داخــل منظمــة التحريــر 

ــة  ــيس دول ــى تأس ــم ع ــطينية، القائ ــة الفلس ــدولاتي للقضي ــل ال ــى الح ــا، ع ــطينية، وخارجه الفلس

ــات النظــر  ــأتي وجه ــا ت ــن، بين ــة اللاجئ ــة إلى حــل قضي ــن فلســطين، إضاف فلســطينية عــى جــزء م

القائلــة بدولــة واحــدة، بغــض النظــر إن كان ذلــك عــى أســاس التحريــر ودولــة فلســطينية كاملــة، أو 

دولــة لشــعبين، أو بقوميتــن، أو دولــة لمواطنيهــا، أو ســوى ذلــك، أقــرب للمبــادرات المحــدودة الأثــر 

ــق  ــد الطري ــي تمهّ ــة الت ــة الإسرائيلي ــع العرقي ــا سياســة الأمــر الواق ــى الآن، إلا إذا أخذن ــة، حت والنظريّ

ــة واحــدة لليهــود وحســب.    لدول

مــن وجهــة النظــر الإسرائيليــة الرســمية، هنــاك حالــة أقــرب إلى القبــول بالأمــر الواقــع الراهــن، الــذي 

ــاً،  هــو أمــر واقــع لوضــع غــر ثابــت أو غــر إســتاتيكي، قائــم عــى فــرض أمــر واقــع متغــر تدريجي

ــري  ــل الق ــؤدي إلى الترحي ــرة، ت ــة قاه ــاد بيئ ــودي، وإيج ــود اليه ــف الوج ــتيطان، وتكثي ــر الاس ع

للفلســطينيين تدريجيــاً، ســواء بالطــرد الفعــي للســكان، عــر الهــدم والاســتيلاء عــى الأراضي، أو إيجــاد 

ظــروف معيشــية ضاغطــة تدفــع إلى الهجــرة والرحيــل، ســواء رحيــل داخــل فلســطين ذاتهــا، كالانتقــال 

مــن مناطــق )ج( في الأراضي المحتلــة العــام 1967 إلى المناطــق )أ(، تفاديــاً لقيــود الحركــة والقيــود عــى 

البنــاء والاســتثمار، أو فــرض الانتقــال مــن المناطــق البدويــة في النقــب إلى مــدن مكتظــة.  وبالتــالي فــإنّ 

طــرح حلــول مثــل الســام الاقتصــادي، التــي طرحهــا بنيامــن نتنياهــو، هــي مجــرد محــاولات لتقليــل 

الممانعــة لعمليــة سياســات الأمــر الواقــع التدريجيــة، التــي تــؤدي في النهايــة إلى دولــة واحــدة لليهــود، 

بــن النهــر والبحــر. 
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أمــا الحلــول التــي تطــرح مــن وزراء إسرائيليــن بشــأن ضــم عاجــل للمناطــق )ج( في الضفــة الغربيــة 

ــد والضــم  ــي تفضــل التهوي ــة الت ــادة الإسرائيلي ــن القي ــراً م ــولاً كب ــى قب ــي لا تلق ــك، فه أو ســوى ذل

التدريجيــن، بالأمــر الواقــع، أكــر منــه بالقــرارات الرســمية.  فالاســتيطان هــو ضــم، وهــو قضــاء عــى 

أفــق الدولــة الفلســطينية، ونــوع مــن تجســيد الدولــة الإسرائيليــة الواحــدة، وإن كان ذلــك لــن يكــون 

رســمياً في المــدى المنظــور. 

الجديــد في العــام 2017، هــو التحــولات في المســتوى العالمــي، وإبــداء قــوى مثــل الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة، وروســيا، اللتــن عبّتــا عــن مواقــف تشــر إلى أنّ حــل الدولتــن )أو بكلــات أخــرى تأســيس 

دولــة فلســطينية( ليــس بالــرورة هــو الحــل الوحيــد1.  وهــذا يعنــي أنّ الآمــال عــى بلــورة المجتمــع 

الــدولي لتصــور عمــي لتجســيد الدولــة الفلســطينية يصبــح أقــل احتــالاً.  ثــم ألحقــت ذلــك بمواقــف 

تقــوض ســلفاً فكــرة الدولــة الفلســطينية، مــن نــوع الاعــراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل، في مطلــع 

شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2017. 

ــة عــى  ــة اللاحــل والــاصراع المترافقــة مــع فــرض سياســات أمــر واقــع إسرائيلي ــي أنّ حال هــذا يعن

ــة، لمــاذا  ــح الســؤال في هــذه الحال الأرض، مرشــحة للاســتمرار لوقــت مــا في المــدى المنظــور.  ويصب

ــه؟   يحــدث هــذا؟ ومــا ســبل الخــروج من

وواقــع الأمــر أنّ تفســر ســبب حــدوث مــا يحــدث هــو ذاتــه المدخــل لتحديــد ســبل الخــروج مــن 

ــاك شــقان يجــب النظــر إليهــا لتفســر الوضــع الراهــن )حــل اللاحــل(: أولاً،  الوضــع الراهــن.  وهن

توضيــح مــا يحــدث مــن زاويــة نقــاط القــوة في الأداء والوضــع الفلســطينيين، وثانيــاً، نقــاط الضعــف 

فيهــا. 

يــأتي هــذا النهــج التدريجــي، وعــدم الحســم مــن قبــل الجانــب الإسرائيــي بعــدم القيــام بضــم كامــل 

رســمي وعاجــل للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أو عــى شــكل تهجــر قــري شــامل ومبــاشر، وســوى 

ذلــك مــا يحــاول تطبيقــه تدريجيــاً، لتفــادي ردة الفعــل الفلســطينية الشــعبية، التــي فرضــت نفســها 

جــزءاً مــن المعادلــة منــذ منتصــف الســتينيات، ومــا زالــت حتــى اليــوم.  وباتــت تأخــذ شــكل هبــات 

ــا  ــر 2015، عندم ــن الأول/أكتوب ــذ تشري ــاً من ــة، خصوص ــات فردي ــكل عملي ــة، أو ش ــات مقاوم وموج

ــتمرت  ــة، واس ــز الاحتلالي ــة والحواج ــرق الالتفافي ــى الط ــرات ع ــكاكين والمظاه ــة الس ــت هب اندلع

أشــهراً، تلاهــا عــدد مــن العمليــات الفرديــة، ثــمّ إضراب الأسرى والفعاليــات المرافقــة لــه، في نيســان/

ــة رفــض  ــو 2017، وتلاهــا مؤخــراً هب ــة القــدس في تموز/يولي ــة بواب ــم هب ــو 2017، ث ــل- أيار/ماي إبري

للتتفاصيــل: انظــر: جــال دويــك ويحيــى قاعــود، التوجــه الإسرائيــي نحــو »الحــل« الإقليمــي )ورقــة تقديــر موقــف(، المركــز الفلســطيني  	1

ــبتمبر 2017. لأبحــاث السياســات والدراســات الإســراتيجية )مســارات(، 13 أيلول/س
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مسارات

ــدة في  ــة المتزاي ــة المدني ــك حــالات المقاوم ــاف إلى ذل ــام.   يضُ ــة الع ــدس نهاي ــركي بالق ــراف الأم الاع

الأراضي المحتلــة العــام 1948، مــن نــوع التصــدي لمخطــط برافــر لترحيــل البــدو في النقــب، ومــن نــوع 

الاحتجاجــات في يافــا في شــهر تموز/يوليــو 2017 ضــد إجــراءات الشرطــة الإسرائيليــة العنصريــة ضــد 

الفلســطينيين. 

يعتــر الصمــود والبقــاء في الأرض رغــم الضغــوط والبيئــة القاهــرة، ورفــض الإجــراءات الإسرائيليــة، أي 

الحــركات التــي تناهــض الجــدار، وتتصــدى لعمليــات الاعتقــال والمداهمــة الإسرائيليــة كلــا حاولــوا 

دخــول قريــة أو مدينــة فلســطينية مــن قبــل الشُــبّان، أو حاولــوا هــدم منــزل ومــا إلى ذلــك، جــزءاً مــن 

العوائــق التــي تجعــل الإسرائيليــن لا يتجهــون لفــرض حــل حاســم يحقــق لهــم مــا يريــدون.  

وهنــاك ســبب آخــر عــدا العامــل الشــعبي الفلســطيني، يعتــر عامــل قــوة، يجعــل الجانــب الإسرائيــي 

ــداف  ــق الأه ــراع، وتحقي ــف في ال ــع العني ــادي الوض ــة تف ــراع«، أي محاول ــج »إدارة ال ــى نه يتبن

ــاً.   ــوني الفلســطيني دَوليّ ــة، هــو موضــوع الجهــد الديبلومــاسي والقان ــاً وبأقــل ممانعــة ممكن تدَريجيّ

فــا يتــم محاولــة فــرض حــل التصفيــة العاجلــة للقضيــة الفلســطينية، منعــاً لتطــور حالــة دوليّــة تديــن 

إسرائيــل بشــكل عمــي، وتقــرب مــن إجــراءات عمليــة إزاءهــا، وهــذا العامــل أقــل أثــراً في السياســة 

ــة وقــوة  الإسرائيليــة مــن العامــل الشــعبي، ولكنــه قائــم، فضــاً عــن هــذا العامــل يصبــح أكــر أهميّ

كلــا تعــزز الفعــل الشــعبي الفلســطيني. 

ــل  ــن قب ــراع م ــى إدارة ال ــل، بمعن ــة اللاح ــؤدي إلى حال ــي ت ــف الت ــل الضع ــبة إلى عوام ــا بالنس أمّ

الجانــب الإسرائيــي، واحتــواء وتفــادي تصاعــد الــراع ولكــن دون حلـّـه بقبــول حل وســط، بالاســتجابة 

للمطالــب الفلســطينية، حتــى في حدودهــا الدنيــا، أي الدولــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، فــأنّ العمــل الشــعبي وإن شــكّل عائقــاً نســبيّاً أمــام السياســات الإسرائيليــة، فإنـّـه ليــس بالقــوة 

ــب  ــق المطال ــاه تحقي ــدّم باتج ــرض تق ــي، أو لف ــروع الإسٍرائي ــة للم ــة تام ــق إعاق ــة لتحقي الكافي

الفلســطينية السياســية التــي جــرى تبنــي خيــار التســوية الســلمية عــى أساســها. 

أهــم عومــل إضعــاف العمــل الشــعبي الفلســطيني التنــازلاتُ الهائلــة التــي جــرى تقديمهــا في ســياق 

العمليــة التفاوضيــة ومــا بعدهــا، والاستســام للسياســات الإسرائيليــة بهــذا الصــدد.  فضــاً عــن حالــة 

الشــلل والعجــز التــي أصابــت أطــر العمــل الفلســطيني. 

والمقصود بالتنازلات:

أولاً.  التوقــف تقريبــاً عــن أي اســتخدام لوســائل المواجهــة الميدانيــة بقــرار رســمي فلســطيني، وليــس 

المقصــود هنــا المواجهــة الهجوميــة، بمعنــى الكفــاح المســلحّ، ولكــن عــدم الوصــول إلى مرحلــة عــدم 
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تصــدي أجهــزة الأمــن الفلســطينية لأي تحــرك إسرائيــي، تمنعــه الاتفاقيــات الموقعــة بــن الطرفــن، في 

أوســلو ومــا بعدهــا،  مــن مثــل اســتباحة المناطــق )أ( وغيرهــا دون رادع. 

ثانيــاً.  التغيــر في الخطــاب الرســمي الفلســطيني الــذي يســلمّ بجــزء غــر قليــل مــن تفاصيــل الخطــاب 

الإسرائيــي، مــن مثــل الإقــرار التــام بعــدم وجــود مطالــب في فلســطين التاريخيــة مــن أي نــوع، واعتبــار 

ــزاء  ــم الع ــاون وتقدي ــم التع ــن، يت ــن إسرائيلي ــام 1948 مواطن ــة الع ــطينيين في الأراضي المحتل الفلس

ببعــض مــن يختــار منهــم العمــل في الجيــش والأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة التــي تشــارك في الاحتــال، 

كقضيــة التعزيــة بالضابــط الاحتــالي منــر عــاّر1.  وبالتــالي فــإنّ مســألة تجســيد الســيادة والتقــدم 

ــاً.    للدولــة تتراجــع ميدانيــاً، داخــل فلســطين، حتــى لــو تقدمــت قانونيــاً وديبلومســيّاً دوليّ

ثالثــاً.  عــدم وجــود قيــادة لديهــا قــرار وقــدرة في ذات الوقــت لتفعيــل الشــارع في أي مواجهــة مــع 

الاحتــال، وتوجيهــه في حركــة شــعبية مقاومــة للاحتــال، ذات أهــداف وطنيــة شــاملة ومتراكمــة، وكان 

ــادة الميدانيــة القــادرة التــي لديهــا قــرار فعــي واضحــاً في محطــات أبرزهــا »هبــة  غيــاب هــذه القي

أكتوبــر« 2015، وإضراب الأسرى نيســان 2017، وهبــة القــدس تمــوز 2017. 

ــاك  ــطيني.  وهن ــوع الفلس ــوى الموض ــرى س ــات أخ ــغل في ملف ــربي المنش ــع الع ــف الوض ــاً.  ضع رابع

إســراتيجية أميركيــة – إسرائيليــة مكثفــة لفــرض واقــع جديــد، في فهــم القضيــة الفلســطينية، وليس أدل 

عــى ذلــك مــن أن إســراتيجية الأمــن القومــي الأميركيــة، التــي أعلنهــا الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب، 

في نهايــة العــام 2017، جــاء فيهــا »عــى مــدى أجيــال جــرى فهــم الــراع بــن إسرائيــل والفلســطينيين 

ــدات المنظــات  ــإنّ تهدي ــوم ف ــا الي ــة.  أمّ ــع الســام والازدهــار في المنطق ــذي يمن ــر ال ــه التوت عــى أنّ

الجهاديــة الإرهابيــة وتهديــدات إيــران أوجــدت إدراكاً أنّ إسرائيــل ليســت ســبب مشــاكل المنطقــة.  

وتجــد الــدول بشــكل متزايــد مصالــح مشــركة مــع إسرائيــل في مواجهــة التهديــدات المشــركة«.

ــر  ــل ومنظمــة تحري ــدى مؤسســات العمــل الفلســطيني، مــن فصائ ــة ل خامســاً.  عــدم وجــود فعالي

فلســطينية، وعــدم وجــود برنامــج وآليــات عمــل جامعــة.  فقــد بــات عقــد اجتــاع للمجلــس الوطنــي 

الفلســطيني غــر مطــروح، وغــر مبحــوث فعليــاً. 

مــن هنــا فــإنّ الحديــث عــن حــل الدولــة والدولتــن عــر المفاوضــات يبــدو حديثــاً محــدود الأهميــة، 

في ضــوء الحلــول التــي تتبلــور ميدانيّــاً، فحالــة »اللاحــل« الراهنــة هــي تمهيــد لحــل قائــم عــى رؤيــة 

صهيونيــة لا تــرى أي وجــود وطنــي فلســطيني.  

ــر  ــة تقدي ــة )ورق ــة الإسرائيلي ــدروز في المؤسســة الأمني ــة« وخدمــة ال ــو شــلبك وياســمين مســودة، »التعزي ــل: انظــر: نجــاء أب للتفاصي 	1

موقــف(، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســراتيجية )مســارات(، 14 أيلول/ســبتمبر 2017.
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مسارات

أبرز معالم الخروج من هذا الوضع، هي: 

· ــتات 	 ــطيني، في الش ــكل الفلس ــر ال ــع، ع ــكل جام ــطينيين بش ــف الفلس ــار لتعري ــادة الاعتب إع

وفلســطين التاريخيــة، ضمــن هويــة واضحــة واحــدة، حتــى لــو بقــي هنــاك قــرار فصائلي ورســمي 

بتبنــي حــل الدولــة الفلســطينية عــى جــزء مــن فلســطين.  وهــذا يــؤدي إلى توجيــه رســالة هــي 

أنّ الكينونــة الفلســطينية الموحــدة مســتمرة، وتتعــزز بســبب حالــة »اللاحــل« الراهنــة. 

· العمــل عــى رفــض الواقــع الإسرائيــي، ســواء الاســتيطاني، أو الترتيبــات الأمنيــة التــي جــرى فرضهــا 	

بعــد العــام 2002، بوقــف التنســيق الأمنــي، وربمــا بتنظيــم تصــدي أمنــي للاختراقــات الإسرائيليــة 

المخالفــة للاتفاقــات الموقعــة. 

· تفعيــل الجاليــات الفلســطينية ومنظمــة التحريــر والاتحــادات الشــعبية في الخــارج.  ومــن هنــا 	

فــإنّ عــدم تجديــد عضويــة المجلــس الوطنــي الفلســطيني، وعــدم عقــده، هــي ربمــا أكــر نقــاط 

الضعــف الفلســطينية، لأنهــا ببســاطة تعنــي عــدم تعبئــة الطاقــات الفلســطينية، والتفــرد بالقــرار 

مــن قبــل القيــادة الفلســطينية، مــا يوقعهــا في أخطــاء، ويفقدهــا الدعــم الشــعبي.  

· تفعيل ومأسسة حركة التضامن الدولية، وإحياء حركة التضامن العربية. 	

· المضي قدماً في العمل القانوني والديبلوماسي دوليّاً.	

· التفكــر الجــدي والعمــي بســبل خلــق مقاومــة شــعبية وطنيــة شــاملة ومســتمرة غــر مرتبطــة 	

بــردات فعــل أو بملــف دون غــره مثــل الجــدار.  

ــام  ــر بشــأنها، لا يتســع المق ــل كب ــاج إلى برامــج عمــل وتفصي ــاط يحت لا شــك أنّ كلاً مــن هــذه النق

لهــا، ولكــن في حالــة جــرى التقــدم في هــذا الإطــار يكــون هنــاك تقــدم في تغيــر الأمــر الواقــع، وتغيــر 

لموازيــن القــوى، ويمكــن آنــذاك الخــروج مــن حالــة »اللاحــل« الراهنــة، عــر خلــق وضــع غــر مريــح 

للاحتــال يفــرض عليــه التراجــع. 
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سيناريوهات الحلول المطروحة والسياسات 
الفلسطينية المطلوبة

محمد المدهون

ــع  ــطينية، وم ــة الفلس ــط بالقضي ــة تحي ــرات جذري ــن متغ ــث ع ــل حدي ــر في ظ ــذا المؤتم ــد ه ينعق

ــور. ــد بلف ــى وع ــام ع ــة ع ــرور مائ ــراب م اق

ــات  ــه تحدي ــة، وتواج ــة صعب ــي بمرحل ــي والخارج ــتويين الداخ ــى المس ــطينية ع ــة الفلس ــرّ القضي تم

ــا في  ــة، ومضيه ــر في مصــادرة الأرض والاســتيطان والأسرل ــا أك ــل وتغوله عــدة، أبرزهــا: تطــرف إسرائي

مشروعهــا وتغلغلــه في كل مفاصــل الحيــاة الفلســطينية، ويصاحــب ذلــك دعــم مــن الإدارة الأميركيــة 

والمجتمــع الــدولي للاحتــال، عــدا عــن تبنــي إدارة دونالــد ترامــب الحــل الإقليمــي، وتقديــم التطبيــع 

مــع العــرب عــى الحــل.

ــر  ــا الفلســطيني بكث ــا النظــر بواقعن ــات، وعلين ــات والتحدي ــة بالعقب ــة مليئ ــام مرحل إذن، فنحــن أم

مــن الحــرص لإعــادة الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية والمــروع الوطنــي، مــن خــال تحديــد الحقــوق 

والأهــداف، والاتفــاق عــى برنامــج ســياسي وطنــي جامــع يلتقــي عليــه الــكل الفلســطيني.  برنامــج 

يجســد القواســم المشــركة، ويتضمــن حــق تقريــر المصــر والعــودة والدولــة، ويتــم في ضوئــه إعــادة 

ــز صمــود الشــعب الفلســطيني  ــع ضرورة تعزي ــكل الفلســطيني، م ــل ال ــر لتمث ــة التحري ــاء منظم بن

ليكــون مقدمــة للالتفــاف عــى برنامــج وطنــي يعيــد الاعتبــار لقضيتنــا، ويلــم شــمل شــعبنا، ويضمــن 

حقوقــه وحرياتــه.

ونحــن عندمــا نتحــدث عــن دولــة مســتقلة ويريــد العــالم أن يتجاوزهــا، فنكــون أمــام حلــول سياســية 
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عقيمــة، لا ســيما في ظــل توهــان الثوابــت الفلســطينية بــن الثابــت والمتغــر، والتكتيــي والإســراتيجي.  

لــذا، فتحديــد المصالــح الوطنيــة مهمــة للجميــع.

الكثــر مــن النــاس لا تؤمــن بالأحــزاب حاليــاً، لــذا مــن الأهميــة القيــام بالعمــل الجمعــي الــذي يعــزز 

التماســك الشــعبي، فالشــعب قــدم أكــر مــن قياداتــه. 

في النهايــة، إن الوحــدة السياســية للشــعب الفلســطيني هــي التمســك بالســلطة الوطنيــة التــي تديــر 

الأمــور الداخليــة، وكذلــك منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تعمــل وفــق برنامــج ســياسي يســعى 

للتحــرر الوطنــي.



الجلسة الخامسة

تحديات النهوض الوطني بين الشرط 
الاستعماري والتجزئة

إدارة الجلسة: خليل شاهين.
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متطلبات إعادة بناء الحقل السياسي الوطني

مازن المصري

11 مقدمة.

فلســطينياً، تعــد المرحلــة الحاليــة مــن أســوأ الحقــب منــذ النكبــة. فالشــعب الفلســطيني يعيــش الآن 

في حالــة تشــظٍّ ســياسي واجتماعــي ومناطقــي لم يشــهدها منــذ النكبــة.  تــأتي هــذه المرحلــة، أيضــاً، في 

إطــار أزمــات عــى مســتوى المنطقــة كالحــرب في ســوريا، وفشــل الثــورات العربيــة، والأزمــة في الخليــج، 

ــن الآن في  ــة.  نح ــة والعنصري ــة الانعزالي ــات القومجي ــي النزع ــي تنم ــة الت ــات الدولي ــلة الأزم وسلس

ــر والأطــر السياســية  ــل بمنظمــة التحري ــي الفلســطيني المتمث ــة المــروع الوطن ــة: مرحل ــة مرحل نهاي

التــي رافقتهــا كالفصائــل والمؤسســات الاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث لم تعــد هــذه المؤسســات والأطــر، 

وحتــى الأفــكار، تتمتــع بالمســتوى نفســه مــن الإجــاع والشرعيــة السياســية، أو القــدرة عــى التأثــر 

سياســياً واجتماعيــاً.  ومــع أننــا في نهايــة مرحلــة، فإننــا لا نعــرف مــا ســتكون المرحلــة القادمــة.  نحــن 

في حالــة أزمــة، والأزمــة هنــا، كــا شرح الفيلســوف الإيطــالي أنطونيــو غرامتــي، تكمــن في أن القديــم 

في مرحلــة مــوت، بينــا الجديــد لا يمكــن أن يولــد بعــد، وفي هــذه المرحلــة البرزخيــة تظهــر أعــراض 

مَرضَيــة كئيبــة1.  هــذه الأعــراض المرَضَيــة الكئيبــة التــي تمثــل واقعنــا اليــوم، ســوف تكــر وتتعاظــم 

حتــى يولــد الجديــد الــذي لا نعلــم عنــه الكثــر.

ــه  ــق وضــع يكــون في ــي قــد تســاعد في خل ــد بعــض العوامــل الت ــة لتحدي هــذه الورقــة هــي محاول

ــكاد تكــون مــن أصعــب  ــاء الحقــل الســياسي ت ــد أفضــل حــالاً مــن الواقــع الحــالي.  إعــادة بن الجدي

الأمــور، وبخاصــة في حالــة كحالتنــا؛ فالحقــل الســياسي فيــه الكثــر مــن اللاعبــن والمصالــح والمتغــرات، 

.)Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (London: Lawrence & Wishart, 1971 	1
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يتداخــل فيــه الــدولي والمحــي، وتتنافــس فيــه العديــد مــن المصالــح منهــا العــام ومنهــا الخــاص، ويتأثــر 

بالأوضــاع السياســية والاقتصاديــة الخارجيــة.  لا توجــد وصفــات ســحرية للخــروج مــن الوضــع الحــالي.  

مــا نســتطيع فعلــه هــو تحديــد بعــض الديناميكيــات والعوامــل التــي مــن الممكــن دراســتها، والتــي 

مــن الممكــن العمــل عــى تغييرهــا أو عــى الأقــل التأثــر فيهــا لجعــل الظــروف أكــر مواتــاة للخــروج 

مــن الأزمــة.  كــا هــو الحــال في الأوراق القصــرة، ليســت هــذه ورقــة مســح شــامل وتاريخــي، بــل 

مجــرد توقــف عنــد بعــض المحطــات المهمــة، لاســتخلاص بعــض العــر والــدروس مــن المــاضي، وكيفيــة 

اســتعمالها في المســتقبل.

22 الحالة الاستعمارية ومرحلة الضياع.

رأى الفلســطينيون الاســتيطان الصهيــوني في فلســطين التاريخيــة كحالــة اســتعمارية منــذ بداياتــه.  هــذا 

التشــخيص تمــاشى مــع الوضــع القائــم في بدايــات ومنتصــف القــرن العشريــن، حيــث كانــت أغلــب 

مناطــق آســيا وأفريقيــا تــرزح تحــت الاســتعمار.  وعــى الرغــم مــن أن جميــع بلــدان المنطقــة كانــت 

تحــت نــوع مــن الاســتعمار )بمســمياته المختلفــة(، كان هنــاك فــارق كبــر بــن الاســتعمار الصهيــوني في 

فلســطين، والاســتعمار في المنطقــة المجــاورة، الــذي يكمــن في نوعيــة هــذا الاســتعمار.  أشــار قســطنطين 

زريــق إلى هــذا الفــارق في كتابــه معنــى النكبــة الــذي نــر في آب/أغســطس 1948، إذ أنــه شــدد عــى 

أن الاســتعمار ومشــاكله في البلــدان العربيــة المجــاورة لفلســطين »لا تــوازي الصهيونيــة خطــراً وبعُــد 

أثــر، إذ إن مــا تمثلــه مــن اســتعمار وعبوديــة شر زائــل يومــاً، مهــا بعــدت أيامــه وطالــت جــذوره.  

ــه قــوم آخــر: هــو  ــاء قــوم ليحــل محل ــدال وطــن بوطــن، وإفن ــه إب ــوني، فغايت أمــا الاســتعمار الصهي

الاســتعمار العــاري المجــرد بأوضــح ألوانــه وأفظــع أشــكاله«1.  يتمحــور هــذا النــوع مــن الاســتعمار، 

الــذي يســميه الباحثــون بالاســتعمار الاســتيطاني )settler colonialism( حــول الأرض والســيطرة 

عليهــا.  ولــي يتمكــن المجتمــع المســتعمِر مــن الســيطرة عــى الأرض، يجــب عليــه أولاً إزالــة المجتمــع 

ــة  ــاؤه عــى أنقــاض المجتمــع الأصــي.  منطــق الإزال ــم بن الأصــي واســتبداله بمجتمــع مســتوطنين يت

هــذا، كــا يذهــب أهــم مُنَظِّــري الاســتعمار الاســتيطاني باتريــك ولــف، هــو جوهــر هــذا النــوع مــن 

الاســتعمار2.  وتتخــذ الإزالــة، في هــذا الســياق، مناحــي عــدة.  فهــي تشــمل أعــال القتــل والإرهــاب 

والترحيــل، لكنهــا لا تقتــر عليهــا أو عــى العنــف، إذ إن الإزالــة -وإلى حــد بعيــد- هــي في جوهرهــا 

سياســية وثقافيــة، تســتهدف الســكان الأصليــن كمجتمــع لــه ثقافتــه واقتصــاده ومنظومتــه السياســية.  

ــي  ــع الأص ــة المجتم ــو إزال ــود؛ ألا وه ــدف المنش ــوي لله ــه ثان ــاً، لكن ــف دوراً مه ــب العن ــا يلع هن

قسطنطين زريق.  معنى النكبة.  بيروت: دار العلم للملايين، 1948، ص21. 	1

.Patrick Wolfe, ‘Nation and MiscegeNation: Discursive Continuity in the Post-Mabo Era’ (1994) 36 Social Analysis 93 	2
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مسارات

كوحــدة ثقافيــة وسياســية قــد تهــدد ســيطرة مجتمــع المســتوطنين عــى الوحــدة الجغرافيــة ونظــام 

الحكــم فيهــا.

ــة  ــة دائم ــم إلى نزع ــه يتُرج ــب، إذ إن ــري فحس ــر النظ ــس بالأم ــياق، لي ــذا الس ــة في ه ــق الإزال منط

ــن:  ــإن للاســتعمار الاســتيطاني بعدي ــف، ف ــك ول ــل باتري ــاً لتحلي ــن.  ووفق لاســتهداف الســكان الأصلي

أحدهــا ســلبي، وآخــر فعــي )positive(.  يســعى الاســتعمار الاســتيطاني، ببعــده الســلبي، إلى إذابــة 

ــم  ــا، ببعــده الفعــي، فهــو يســعى، بشــكل دائ ــة سياســية.  أم ــه كينون المجتمــع الأصــي كمجتمــع ل

ومثابــر، إلى بنــاء مجتمــع المســتوطنين.  إذا مــا نظرنــا إلى البعــد الســلبي للاســتعمار الاســتيطاني، نــرى 

أن إذابــة المجتمــع الأصــي تتــم بأشــكال عــدة، وعــر سياســات عــدة.  فقــد تكــون سياســات تشــجع 

ــائل  ــن مس ــع ع ــراد المجتم ــاه أف ــدف إلى صرف انتب ــة ته ــة اقتصادي ــاً، أو سياس ــاً معين ــاً ثقافي اتجاه

ــة الأولى، بأنهــا سياســية اســتعمارية إذا مــا  ــة مهمــة.  قــد لا توحــي هــذه السياســات، للوهل وجودي

قوربــت كسياســات منفــردة، لكنهــا، مجتمعــة، تعمــل، وبشــكل مثابــر، عــى إذابــة المجتمــع الأصــي.  

إذا مــا قارنَّــا واقعنــا مــع المســتعمرات الاســتيطانية الأخــرى في العــالم مثــل كنــدا، وأســراليا، والولايــات 

المتحــدة، نــرى أن مــن نجــا مــن الإبــادة الجماعيــة للمجتمــع الأصــي )التــي اســتمرت بكثافــة متفاوتــة 

عــى مــدى قــرون( أصبــح مهمشــاً لدرجــة أنــه أبيــد سياســياً: لم يعــد لاعبــاً سياســياً ذا أهميــة وصاحــب 

ــه، وتحــول  ــرد مغــرب عــن ذات ــة.  تحــول إلى ف ــه ومــوارده الطبيعي ــة اســتعمال أراضي ــرار في كيفي ق

انتــاؤه لــأرض وللمجتمــع الأصــي كتعبــر ثقــافي معــزول عــن أي حقــوق أو مطالــب جماعية سياســية 

تتعــدى الأمــور الثقافيــة بمعناهــا الضيــق.  بــل ذهــب الأمــر إلى أبعــد مــن ذلــك، وتحــول مــا تبقــى مــن 

هــذه الجماعــات إلى مَعلَــم ســياحي.

الاســتعمار الاســتيطاني، إذاً، ليــس بالحــدث العابــر، أو جــزءاً مــن المــاضي، هــو جــزء مــن هيكليــة أي 

دولــة أو مجتمــع قــام عــى أســاس الاســتعمار الاســتيطاني؛ بمعنــى أن سياســات تلــك الــدول والقوانــن 

التــي تُكّــن مــن تبنــي هــذه السياســات، تســعى دائمــاً إلى إعــادة إنتــاج الحالــة الاســتعمارية بطــرق 

ــل وسياســاتها في الضفــة  ــم مــع التغــرات1. هــذا هــو الحــال في إسرائي مختلفــة، وبصــور شــتى تتأقل

ــا لا يهــدف  ــح الاســتعمار الاســتيطاني هن ــة وغــزة، وفي مناطــق الـــ48 أيضــاً.  اســتعمال مصطل الغربي

ــي وأداة  ــث العلم ــار للبح ــل كإط ــب، ب ــاعر الغض ــتثارة مش ــة، أو لاس ــى الحال ــة ع ــط إلى الدلال فق

للتحليــل الســياسي.  فمــع أن خصوصيــة هــذا النــوع مــن الاســتعمار لم تخــفَ عــى الباحثــن في الشــأن 

ــة  ــي لدراس ــار علم ــام واســع كإط ــظَ باهت ــا لم تح ــاضي2، فإنه ــرن الم ــذ منتصــف الق الفلســطيني من

 Patrick Wolfe, ‘Settler-Colonialism and the Elimination of the Native’ (2006) 8 (4) Journal of Genocide Research 	1

.387

ــد  ــة: عب ــوني في فلســطين.  ترجم ــغ.  الاســتعمار الصهي ــز الصاي ــم 3.  انظــر، أيضــاً، فاي ــق في الهامــش رق ــاب قســطنطين زري راجــع كت 	2
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إسرائيــل وعلاقتهــا مــع الفلســطينيين إلا في العقديــن الماضيــن1. أمــا اليــوم، فيعــد هــذا الإطــار أحــد 

أهــم الأطــر لتحليــل السياســات الإسرائيليــة، وإن كان يلقــى معارضــة شــديدة مــن الأوســاط الإسرائيلية.  

فالكثــر مــن الباحثــن اليــوم يــرى الاســتعمار الاســتيطاني كســمة هيكليــة في صلــب سياســات إسرائيــل 

ــال  ــى في ح ــك حت ــر كذل ــيبقى الأم ــري، س ــالأرض2. وبتقدي ــق ب ــي لا تتعل ــك الت ــى تل ــا، حت وقوانينه

التوصّــل إلى اتفــاق ســام وقيــام دولــة فلســطينية، حيــث ســتتعمق السياســات الاســتعمارية في مناطــق 

الـــ48، وتتخــذ شــكلاً مــن الهيمنــة الأمنيــة الاقتصاديــة نحــو الدولــة الفلســطينية3.

ــة  ــا، أن نضــع الوضــع الحــالي في ســياق تاريخــي أوســع يأخــذ بالحســبان الحال ــم، هن ــن المه ــذا، م ل

ــي  ــة، والأهــداف الت ــة الصهيوني ــل والحرك ــا إسرائي ــي تبنته ــة الت ــات التاريخي ــتعمارية.  فالسياس الاس

أعلنهــا قــادة الحركــة الصهيونيــة ومنظروهــا عــى اختــاف أطيافهــم ومراحلهــم، توحــي بأننــا متجهــون 

-إلى حــد كبــر- نحــو مصــر أشــبه بمصــر الســكان الأصليين في شــال أمــركا وأســراليا.  إذ إننــا في مرحلة 

الإذابــة السياســية، حيــث يصبــح الفلســطيني فــرداً مجــرداً مــن هويتــه السياســية الأساســية التــي تمكنه 

مــن عمــل ســياسي يتحــدى فيــه الوضــع القائــم، وتطغــى فيــه الهويــات الأخــرى كالطائفيــة والمناطقيــة 

ــة  ــه الهوي ــح في ــي إلى وضــع تصب ــة ســوف تنته ــة.  نحــن نتجــه نحــو مرحل والعشــائرية والاجتماعي

الوهاب الكيالي، بيروت: مركز الأبحاث الفلسطيني، 1965.
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الفلســطينية مجموعــة مــن التعبــرات التراثيــة والفولكلوريــة، بــدون أي معنــى ســياسي جامــع.  بــل إن 

الوضــع قــد يكــون أســوأ مــن مصــر مســتعمرات أخــرى، فالصهيونيــة تختلــف عــن حــركات اســتعمارية 

أخــرى تاريخيــاً بعــدم قدرتهــا عــى دمــج مــا تبقــى مــن الســكان الأصليــن كأفــراد كــا في حالــة شــال 

أمــركا مثــاً، لأن رؤيتهــا لمفهــوم المجموعــة السياســية هــي رؤيــة تمزج بين الديــن والعــرق.  بذلك تكون 

الصهيونيــة أكــر إقصــاء مــن حــالات أخــرى مشــابهة، فهــي تســعى إلى إذابــة المجتمــع الأصــي بــدون 

 وجــود بديــل للانضــام إلى مجموعــة سياســية أخــرى كــا هــو الحــال في حــالات اســتعمارية أخــرى1.

ــي  ــة الت ــة الأزم ــا الحــالي، وحال ــة الاســتعمارية هــو نقطــة انطــاق لفهــم واقعن ــل للحال هــذا التحلي

نعيشــها.  كــا أن فهــم الواقــع والعوامــل التــي أدت للمرحلــة الحاليــة قــد تســاعد في تشــخيص بعــض 

التوجهــات التــي يمكــن اتخّاذهــا لــي يكــون الفلســطينيون، كشــعب، عامــاً مؤثــراً وفعــالاً في المرحلــة 

الحاليــة، لا تابعــاً وخاضعــاً بــدون قــدرة عــى التأثــر عــى مجريــات الأمــور.

33 متطلبات إعادة بناء الحقل السياسي الوطني.

3.13 العودة إلى الأصول: الحالة الاستعمارية ونقيضها كبوصلة موجهة.

الحالــة الاســتعمارية تفــرض علينــا أوضاعــاً ماديــة وسياســية صعبــة.  فالــراع بــن دولــة كولونياليــة 

تمتلــك ترســانة نوويــة واقتصــاد متطــور ودعــم واعــراف دوليــن، وبــن شــعب عديــد أفــراده إمــا تحت 

الاحتــال وإمــا في الشــتات ولا يملــك أي نــوع مــن الســيادة، هــو بطبيعتــه صراع غــر متــوازن.  عــى 

الرغــم مــن ذلــك، فــإن اســتمرار وجــود الفلســطينيين كوحــدة سياســية )وإن كانــت ضعيفــة( وعــدم 

تفتتهــم، وعــدم التســليم بالواقــع حتــى الآن، هــو مصــدر إلهــام وأمــل، وهــو دلالــة عــى أن المــروع 

ــت  ــطينيين، وإن نجح ــة الفلس ــه بإزال ــق أهداف ــى الآن في تحقي ــح حت ــوني لم ينج ــتعماري الصهي الاس

إسرائيــل، كدولــة، وفقــاً لأغلــب المــؤشرات الماديــة2.  إلا أن المــؤشرات كافــة، تشــر إلى أن السياســات 

الاســتعمارية الإسرائيليــة تســر باتجــاه النجــاح، وأن أوضــاع الفلســطينيين ذاهبــة إلى الأســوأ.  فإسرائيــل 

مســتمرة في التهجــر والتضييــق، ومســتمرة في التقســيم والعــزل بــن المناطــق والســكان، وفي محاولــة 

لتفتيــت الشــعب ثقافيــاً وجغرافيــاً )هــذا إضافــة إلى التفتيــت الجغــرافي القائــم منــذ 1948(.  إلا أن 

السياســات الاســتعمارية لا تحمــل جميعهــا ســمة العنــف أو الإكــراه.  فــإن كان جــزء كبــر منهــا يــأتي 

عــى شــكل عصــا غليظــة وموجعــة، يــأتي بعضهــا الآخــر عــى شــكل جــزرة – أي محفــزات.  تســعى 

إسرائيــل عــن طريــق هــذه المحفــزات إلى تحقيــق أهدافهــا الاســتعمارية بشــكل يقيهــا مــن الانتقــادات 

Patrick Wolfe, ‘Purchase by Other Means: The Palestinian Nakba and Zionism’s Conquest of Economics’ (2012) 2 (1) Settler- 	1
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نديم روحانا، »انتصار الصهيونية أو هزيمتها« )2017(، 110، مجلة الدراسات الفلسطينية 12. 	2



136

الجلسة الخامسة | تحديات النهوض الوطني بين الشرط الاستعماري والتجزئة

السياســية والمســائلات القانونيــة، كــا أنهــا تســعى مــن خلالهــا إلى تنميــة النزعــات والميــول والهويــات 

الثانويــة بهــدف تفتيــت الهويــة الفلســطينية.  هــذه هــي السياســة التــي تبنتهــا الحركــة الصهيونيــة 

ــات  ــذه السياس ــرى ه ــل.  ن ــيس إسرائي ــد تأس ــاً بع ــاً ونوع ــت ك ــي تكثف ــتعمار، والت ــدأ الاس ــذ ب من

بشــكل جــي في اســتهداف الهويــة الفلســطينية، والتركيــز عــى الهويــات الدينيــة أو الطائفيــة.  آخــر 

هــذه السياســات التــي تســتهدف فلســطينيي مناطــق الـــ48 كانــت اخــراع قوميــة جديــدة )القوميــة 

ــق  ــة لخل ــة، فالخطــط الإسرائيلي ــة الغربي ــا في الضف ــا.  أم ــة(، وتشــجيع المســيحيين عــى تبنيه الآرامي

قيــادات بديلــة كروابــط القــرى في الثمانينيــات، والسياســات الحاليــة الراميــة »لمكافــأة« بعــض القــرى 

والمناطــق، لأن أهلهــا لا يهــددون أمــن إسرائيــل والمســتوطنات، ومعاقبــة أخــرى لأن أهلهــا منخرطــون 

في أعــال المقاومــة، وشــبكة العلاقــات التــي تنســجها الإدارة المدنيــة عــن طريــق الترغيــب مــع بعــض 

الأوســاط المحليــة، وبعــض رجــال الأعــال، كلهــا عبــارة عــن محاولــة تطبيــع الوضــع القائــم عــن طريق 

ــن المســتعمِر والمســتعمَر،  ــة ب ــاء ســمة غــر سياســية عــى العلاق بعــض المحفــزات البســيطة، وإضف

وهــي جميعهــا سياســات اســتعمارية.

ــص  ــعى إلى التخل ــذي يس ــتعمَر ال ــور المس ــن منظ ــتعماري م ــع الاس ــذا الواق ــل في ه ــم عام ــل أه لع

ــن المســتعمِر والمســتعمَر، وأن  ــر هــو ب ــض الأهــم والأك ــم أن التناق ــه: فه ــن الاســتعمار هــو فهم م

السياســات الإسرائيليــة بغالبيتهــا، وإن لم تكــن اســتعمارية وتوســعية، بشــكل واضــح، هــي، في نهايــة 

المطــاف، جــزء مــن توجــه عــام لإزالــة الشــعب الفلســطيني وإذابتــه كوحــدة سياســية.  هــي جــزء مــن 

فسيفســاء اللوحــة الاســتعمارية.  هــذا الوعــي بحــد ذاتــه مهــم ومفيــد جــداً.  إذ إن فهــم الأهــداف 

ــر  التــي يرمــي الطــرف الآخــر إلى تحقيقهــا، وســبل تحقيــق هــذه الأهــداف، هــو أول خطــوة لتطوي

أنمــاط تفكــر لــي تكــون نقيــض الحالــة الاســتعمارية.  تنميــة الوعــي عــن الإســراتيجيات الاســتعمارية 

ــارب الموضــوع  ــة حــس نقــدي مناهــض للاســتعمار، يســمح بنمــو توجــه ســياسي يق ــة لتنمي ضروري

ــة اســتعمار ومقاومــة الاســتعمار.  فهــي لا تخُتــر  ــة الفلســطينية هــي قضي ــق أن القضي مــن منطل

ــاً بشــكل متواصــل حتــى أضحــت بــا معنــى، كحــل الدولتــن، والحــل  ــارات يتــم اجترارهــا يومي بعب

ــذا  ــع ه ــك.  لا يمن ــا إلى ذل ــة، وم ــة الدولي ــتوطنات، والشرعي ــط الـــ 67، والمس ــام، وخ ــادل، والس الع

ــي ينبغــي لأي شــعب، وبخاصــة  ــع هــذه المســائل )الت الوعــي والتوجــه، الخــوض في ومناقشــة جمي

شــعب تحــت الاســتعمار مناقشــتها بشــكل دائــم(، لكنهــا تعنــي أن النقــاش يجــب أن يكــون في ســياق 

الاســتعمار ومقاومــة الاســتعمار، لا كنقــاش منفــرد عــن مســائل تقنيــة.  مقاربــة الموضــوع مــن هــذا 

المنظــور تقــي مــن ضيــاع البوصلــة.

فهــم الواقــع الاســتعماري يعنــي، أيضــاً، فهــم كيفيــة تفاعلنــا معــه.  فوجــود السياســات الاســتعمارية، لا 

يعنــي أن هــذه السياســات تحقــق أهدافهــا بمجــرد فرضهــا مــن قبــل إسرائيــل، وإن كان فرضهــا مرتبطــاً 
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ــات  ــاج السياس ــي نت ــاً ه ــتعمارية تاريخي ــة الاس ــف.  إذ إن الحال ــتعمال العن ــة باس ــات متفاوت بدرج

الاســتعمارية التــي يفرضهــا المســتعمِر مــن جهــة، وكيفيــة تعامــل المســتعمَر معهــا مــن جهــة أخــرى.  

فــرد فعــل المجتمــع المســتعمَر الــذي يــراوح بــن المقاومــة والتواطــؤ، مــروراً بالتســليم بالأمــر الواقــع، 

لا يقــل أهميــة عــن السياســات المفروضــة.  وضــع الحالــة الاســتعمارية في المركــز هــو دعــوة إلى إعــادة 

النظــر في دورنــا الســياسي كمتلقــي )أو ضحايــا( السياســات الاســتعمارية، والنتائــج السياســية لتحركاتنــا.  

ــا يفشــل أم يغــذي الهــدف وراء السياســات  ــا؟ وهــل تفاعلن ــا هــو دورن ــأن الأســئلة م هــي تذكــر ب

المفروضــة؟ هــل مــن الممكــن إفشــال السياســة المفروضــة؟ هــل مــن الممكــن تحفيــز الآخريــن عــى 

رفــض السياســات المفروضــة حتــى إذا كان ذلــك ضــد مصالحهــم الخاصــة؟ وهــل مــن موقــف آخــر 

ممكــن اتخــاذه بــدون نــوع مــن التواطــؤ؟ هــي أســئلة أساســية في ســياق التفكــر الســياسي، يجــب 

علينــا التفكــر بهــا بشــكل يومــي.

الاعتراف بفشل نهج رأسي السلطة.3.23

ــون  ــب أن تك ــا، يج ــعي إلى مناهضته ــتعمارية والس ــة الاس ــى الحال ــز ع ــول والتركي ــودة إلى الأص الع

نقطــة انطــاق، لكنهــا تبقــى في النهايــة بوصلــة موجِهــة تدلنــا عــى اتجــاه معــن، إلا أنهــا غــر كافيــة، 

وبخاصــة في مرحلــة الانهيــار والضيــاع.  لكــن مــن الممكــن اســتلهام بعــض النقــاط الفعليــة مــن بوصلــة 

مقاومــة الاســتعمار.  أول نقطــة يجــب التوقــف عندهــا هــي الاعــراف بالواقــع الحــالي.  هــذا يعنــي 

الاعــراف بــأن سياســات رأسي الســلطة الفلســطينية )فتــح وحــاس( وصلــت إلى طريــق مســدود، ولم 

تفــضِ أو حتــى تقربنــا للنتائــج المرجــوة.  بــل، عــى العكــس، علينــا الاعــراف بــأن جــزءاً كبــراً مــن 

المــأزق الــذي نحــن فيــه هــو نتيجــة للاتجاهــات التــي تــم اختيارهــا والتصميــم عــى الاســتمرار بهــا 

عــى الرغــم مــن كل المــؤشرات التــي تــدل عــى حتميــة فشــلها.  فتصميــم قيــادة ســلطة رام اللــه عــى 

المفاوضــات، بغــض النظــر عــن السياســات الإسرائيليــة ونشــاطها عــى الأرض، وبــدون اســتعمال وســائل 

ضغــط كرافعــة لتدعيــم مواقفهــا التفاوضيــة، والتعويــل عــى الإدارات الأميركيــة والأمــم المتحــدة بــدون 

ــة.   ــم الموقــف، أعطــت نوعــاً مــن الغطــاء للممارســات الإسرائيلي ــة، لإعــادة تقيي ــو لوهل التوقــف، ول

هــذا إضافــة إلى أن سياســاتها اتجــاه قطــاع غــزة عــززت الانقســام.  كــا أن اســتئثار حــاس في الســلطة 

ــد أدى إلى  ــياسي ق ــق س ــدون أف ــم ب ــع القائ ــتمر الوض ــن أن يس ــن الممك ــه م ــم بأن ــزة، والتوه في غ

تعميــق الانقســام، بــل ومأسســته.  إضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذه السياســات التــي اتبعهــا الطرفــان، وإن 

كانــت تحظــى ببعــض الدعــم في الشــارع الفلســطيني، فإنهــا لم تكــن أبــداً نتيجــة لنقــاش وطنــي أو 

قــرار وطنــي يتمتــع بالشرعيــة، بــل هــي أقــرب إلى قــرارات اعتباطيــة غــر مدروســة، تغُلــب المصلحــة 

الضيقــة عــى المصلحــة الوطنيــة العامــة، والمــدى القصــر عــى المــدى البعيــد.
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الاعــراف بفشــل السياســات والبرامــج السياســية الحاليــة، وأن هــذا الفشــل هــو جــزء مــن الأزمــة )أي 

أن الأزمــة هــي أيضــاً مــن صنعنــا( هــو أول نقطــة.  إذ إن الاعــراف بالفشــل يفتــح المجــال للنقــاش، 

ولتــداول الأفــكار الجديــدة، ولدراســة أســباب الفشــل.  والاســتمرار في هــذه السياســات، والإصرار عليها، 

هــو مضيعــة للوقــت، وإنهــاك للطاقــات السياســية، ويمنــع بــروز بدائــل أخــرى، وهــو، أيضــاً، محبــط 

ــن  ــاش م ــذا النق ــة.  ه ــام بالسياس ــن الاهت ــاس ع ــد الن ــاؤم، ويبع ــعور بالتش ــي الش ــم، وينمّ للعزائ

المحبــذ أن يكــون عــى مســتوى الشــعب الفلســطيني بأطيافــه كافــة، وأماكــن وجــوده، لا أن يقتــر 

عــى الأحــزاب والتيــارات السياســية.  ففتــحُ نقــاش جــدي عــن أســباب الأزمــة والرؤيــا التــي نريدهــا 

للمســتقبل، ســوف يســاهم، بشــكل إيجــابي، عــى أكــر مــن صعيــد.  فالنقــاش الجــدي والمفتــوح ســوف 

يجــذب العديــد مــن اللامبالــن الذيــن لا يــرون أن النقــاش الســياسي أو الشــأن العــام هــو بالأمــر المهــم.  

وقــد كــرت هــذه الطبقــة، بشــكل كبــر، في الســنوات الأخــرة، وبخاصــة بــن الأوســاط الشــابة بســبب 

الانقســام وانحــدار مســتوى النقــاش الســياسي والتغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي خلقــت مناخــاً 

طغــت عليــه النزعــات الفردانيــة والاســتهلاكية.  عــزوف الكثــر مــن الطبقــات عــن النشــاط الســياسي، 

أو حتــى الاهتــام بالسياســة والشــأن العــام، هــو أصــاً سياســة اســتعمارية بامتيــاز.  فإخــراج البعــد 

الســياسي مــن الهويــة الفلســطينية، هــو جــزء مــن إذابتهــا، وهــو مــا تطمــح إسرائيــل لــه: فــرد يهتــم 

بمصالحــه الخاصــة الضيقــة، يعيــش ليعمــل ويســتهلك، ولا يبــدي اهتمامــاً بالحيــاة العامــة، ولا يســعى 

جاهــداً إلى تغيــر الواقــع المفــروض عليــه أو حتــى تحديــه.

ــطينية،  ــة الفلس ــاضي القضي ــن م ــة ع ــي التوعي ــع ه ــدي وواس ــاش ج ــاب نق ــح ب ــرى لفت ــدة أخ فائ

وتوعيــة الشرائــح المختلفــة مــن الشــعب عــن بعضهــا البعــض.  فالوعــي الســياسي، ومســتوى معرفــة 

الفلســطيني لتاريخــه الســياسي قــد انخفــض بشــكل ملحــوظ، وذلــك لأســباب عديــدة لا يمكــن الخــوض 

فيهــا في هــذه الورقــة.  كــا يجــب علينــا ألا ننــى أن حــوالي نصــف الشــعب الفلســطيني يعيــش في 

الشــتات، وأن العديــد مــن أبنائــه وبناتــه تقتــر معلوماتهــم عــى مــا تعلمــوه مــن محيطهــم )الضفــة، 

أو غــزة، أو مناطــق الـــ48، أو الشــتات(.  أضــف إلى ذلــك أن العديــد مــن أبنــاء وبنــات جيــل مــا بعــد 

ــاً سياســياً مهــاً في  ــا لاعب ــر الفلســطينية فيه ــي كانــت منظمــة التحري أوســلو، لم يعايشــوا الفــرة الت

المنطقــة، ولم يعايشــوا إنجازاتهــا، بــل إن أغلبهــم يســتصعب التفريــق بينهــا وبــن الســلطة وبــن فتــح.  

إرث منظمــة التحريــر وإنجازاتهــا هــو إرث ســياسي مهــم، ينبغــي إعــادة التذكــر بــه، واتخّــاذه عامــاً 

ملهــاً في التفكــر عــن المســتقبل.  طبعــاً هنــا يجــب علينــا أن لا نقــع في فــخ الرومانســيات، وأن نتنــاول 

هــذا الإرث الغنــي، بحلــوه ومــره، عــر منظــور نقــدي.

نحــن أحــوج مــا نكــون الآن لمثــل هــذا النقــاش.  فالوقــت ليــس بالــرورة في صالحنــا؛ إذ إننــا الطــرف 

الضعيــف في هــذا الــراع.  نحــن مفعــول بــه لا فاعــل، والقيــادة الفلســطينية تنتهــج سياســة الانتظــار 
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)انتظــار مــن ومــاذا وإلى متــى- لا نــدري(، ولا توجــد بدائــل جديــة مطروحــة.  بــل إن النقــاش وانتقــاد 

الوضــع القائــم وسياســات رأسي الســلطة، أصبــح الآن ممنوعــاً، وقــد يــؤدي إلى العقــاب كــا حصــل 

ــق  ــة بتفري ــت الشرط ــا قام ــا عندم ــا رأين ــزة، أو ك ــة وفي غ ــن في الضف ــض الصحافي ــع بع ــراً م مؤخ

المتظاهريــن مســتعملة العنــف المفــرط.

إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس التعددية والديمقراطية.3.33

فتــح النقــاش ومحاولــة إدخــال العديــد مــن الأوســاط التــي عزفــت عــن الاهتــام بالشــأن العــام إلى 

ــاء الوعــي الســياسي، وهــي  ــة لإعــادة إحي ــرة السياســة، وبخاصــة الأوســاط الشــبابية هــي محاول دائ

ــج  ــتقبلي والبرنام ــور المس ــن التص ــياسي.  لك ــج س ــتقبل وبرنام ــور للمس ــع تص ــة لوض ــوة ضروري خط

الســياسي وتنفيــذ هــذا البرنامــج، لا يمكــن أن يتطــور إلا مــن خــال إطــار ســياسي جامــع.  هنــا تكمــن 

ــع دور  ــام 1993، تراج ــلو في الع ــة أوس ــع اتفاقي ــذ توقي ــر.  فمن ــة التحري ــاء منظم ــادة بن ــة إع أهمي

ــت  ــب مؤسســاتها، أو انتقل ــد أغُلقــت أغل ــاً.  فق ــاءً خاوي ــوم وع ــى أصبحــت الي ــزم حت المنظمــة وتق

ــش المجلــس الوطنــي )الــذي غيــب المــوت والمــرض أغلبيــة أعضائــه( والــذي  مهامهــا إلى الســلطة، وهُمِّ

لم ينعقــد إلا مرتــن لأســباب تقنيــة، وليــس للنقــاش الســياسي ولمســاءلة القيــادة.  لم يبــقَ مــن المنظمــة 

إلا الاســم والإرث الســياسي.

ــي  ــة الجمــود الت ــر.  فعــى الرغــم مــن حال ــل عــن منظمــة التحري ــه لا بدي ــه بأن ــا يجــب التنوي هن

تعيشــها الآن، فإنهــا إنجــاز مهــم يــكاد يكــون أهــم إنجــاز فلســطيني بعــد النكبــة.  فقــد كانــت إطــاراً 

ــيلة  ــت وس ــد كان ــراً، وق ــة زخــاً كب ــكاله كاف ــى أش ــاً أعطــى النضــال الفلســطيني ع ــياً جامع سياس

ــى  ــية ع ــازات سياس ــل إنج ــطيني لتحصي ــعب الفلس ــات الش ــاء وبن ــات أبن ــال وتضحي ــف نض لتوظي

ــزاع  ــة، ولانت ــدة الدولي ــة الفلســطينية عــى الأجن ــدولي.  فقــد كانــت الأداة لوضــع القضي المســتوى ال

الاعــراف الــدولي بحــق الشــعب الفلســطيني بتقريــر مصــره وحقــه في النضــال.  ومثلــا أن التضحيــات 

ــر والاعــراف  ــة منظمــة التحري ــإن شرعي ــر، ف ــدون وجــود منظمــة التحري لم تكــن لتترجــم سياســياً ب

ــة  ــإن أي مؤسســة بديل ــك، ف ــات.  عــاوة عــى ذل ــدون هــذه التضحي ــاً ب ــا لم يكــن ممكن ــدولي به ال

للمنظمــة ســوف تتبنــى، بالــرورة، هيكليــة مشــابهة إلى حــد كبــر، وســوف تواجــه مشــاكل مشــابهة 

ــن  ــياسي م ــد الس ــا الرصي ــون له ــن يك ــر، ول ــن أك ــر، إن لم تك ــة التحري ــاء منظم ــادة بن ــاكل إع لمش

ــدولي. ــات والاعــراف ال الإنجــازات والتضحي

إعــادة البنــاء لا تعنــي عــودة الأمــور إلى مــا كانــت عليــه قبــل أوســلو )التــي لم تكــن مثاليــة وشــابها 

الكثــر مــن المشــاكل التــي ســاهمت في تدهــور مكانــة المنظمــة، لكــن ليــس هنــا المــكان لنقاشــها( بــل 
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تعنــي إعــادة البنــاء عــى أســس الديمقراطيــة والتعدديــة.  والتعدديــة هنــا لا تعنــي المحاصصــة بــن 

الفصائــل والأطيــاف السياســية كــا يفهمهــا البعــض، أو كــا تتــداول في المفاوضــات بــن فتــح وحــاس، 

بــل تعنــي إعــادة البنــاء مــن القواعــد إلى أعــى، بمــا يضمــن اســتقطاب الأوســاط الشــابة والطبقــات 

اللامباليــة، وإعــادة الشــعب إلى مركــز الحيــاة السياســية، بمــا يضمــن مشــاركة واســعة، وإمكانيــة نمــو 

ــة  ــطيني.  التعددي ــمي الفلس ــرار الرس ــد بالق ــف واح ــتئثار طي ــدم اس ــدة، وع ــية جدي ــارات سياس تي

تعنــي العــودة إلى المــادة الثالثــة مــن النظــام الأســاسي في منظمــة التحريــر التــي تنــص عــى أن:

ــق  ــط وثي ــي، في تراب ــزام بالنضــال والعمــل الوطن ــات داخــل المنظمــة عــى أســاس الالت ــوم العلاق تق

بــن المســتويات المختلفــة، مــن قاعــدة المنظمــة إلى قيادتهــا الجماعيــة، وعــى أســاس احــرام الأقليــة 

لإرادة الأغلبيــة، وكســب ثقــة الشــعب عــن طريــق الإقنــاع، ومتابعــة الحركــة النضاليــة الفلســطينية 

المســلحة، والعمــل عــى اســتمرارها وتصعيدهــا بمــا يحقــق الدفــع التحريــري لــدى الجماهــر حتــى 

النــر.  وتطبيقــاً وتنفيــذاً لهــذا المبــدأ، فــإن عــى اللجنــة التنفيذيــة أن تضــع نظامــاً خاصــاً بتشــكيلات 

ــورة  ــم، وظــروف الث المنظمــة، مراعيــة في ذلــك ظــروف الفلســطينيين في مختلــف أمكنــة تجمعه

ــاق والنظــام. الفلســطينية، وتحقيــق أهــداف الميث

طبعــاً ليــس هــذا بالأمــر الســهل أو البســيط، فالديمقراطيــة والتعدديــة مســألة تســتعصي عــى دول 

ــة لا  ــروف الإقليمي ــا أن الظ ــتعمار.  ك ــت الاس ــاني تح ــتت يع ــعب مش ــك بش ــا بال ــيادة، ف ذات س

ــات  ــل أي انتخاب ــوى أخــرى إلى تعطي ــل وق ــث ســوف تســعى إسرائي ــات، حي ــم انتخاب تســمح بتنظي

أو إجــراءات ديمقراطيــة.  لكــن يمكــن البحــث عــن بدائــل للانتخابــات في حــال تعــذرت، فهــذه أمــور 

يمكــن بحثهــا إذا مــا تــم الاتفــاق عــى المبــادئ.  وقــد طرحــت في الســنوات الماضيــة مبــادرات عــدة 

لانتخــاب مجلــس وطنــي جديــد، وقــد بحثــت بعــض المســائل التقنيــة1.  وقــد تكــون هنــاك أدوات 

ــة  ــا، إلى أن حال ــه، هن ــب التنوي ــة.  يج ــا التمثيلي ــة وصفته ــة المنظم ــان شرعي ــرى لض ــر أخ ومعاي

الضعــف والتشــتت والاســتعمار التــي تصعــب مــن أي نــوع مــن التمثيــل والديمقراطيــة هــي نفســها 

ــن  ــة، ل ــاب الســيادة الحقيق ــة.  فبغي ــة الديمقراطي ــة الشرعي ــؤشر عــى أهمي ــي ت ــا الت الأســباب ذاته

يكــون للمنظمــة أيٌّ مــن مقومــات القــوة والشرعيــة ســوى اصطفــاف أبنــاء وبنــات شــعبها وراءهــا، 

ــاء  ــادة بن ــادرة لإع ــية.  المب ــم السياس ــق أهدافه ــبيل تحقي ــقات في س ــل المش ــى تحم ــم ع وإجماعه

ــة  ــاء.  فحال ــادة البن ــار النخــب عــى إع ــن القواعــد لإجب ــأتي م المنظمــة، يجــب أن تكــون شــعبية: ت

الشــلل التــي تصيــب المنظمــة الآن لم تــأتِ مــن فــراغ، بــل هــي مســتمرة، لأن ذلــك يصــب في مصلحــة 

تيــار معــن تتعــارض مصالحــه وخطــه الســياسي مــع وجــود منظمــة تحريــر قويــة تمثــل توجهــات وآراء 

أخــرى تختلــف معــه، وتعرضــه للمحاســبة السياســية.  فقــط الضغــط الســياسي الشــعبي هــو وحــده 

.www.pncregcampaign.org :انظر مثلاً حملة التسجيل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني 	1
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مسارات

القــادر عــى تغيــر هــذا التوجــه.

إعــادة بنــاء المنظمــة عــى أســاس التعدديــة يجــب أن تكــون اللبنــة الأولى لإعــادة الاعتبــار لمنظمــة 

التحريــر باعتبارهــا الجســم الســياسي الأكــر والأهــم والجامــع لتمثيــل الفلســطينيين سياســياً، ومركــز 

القــرار الســياسي الفلســطيني.  هــذا يعنــي تحجيــم دور الســلطة الفلســطينية وتحويلــه لــدور فنــي، 

بحيــث تكــون الســلطة جســاً لتقديــم الخدمــات وتســيير أمــور المواطنــن، وتتبــع سياســياً للمنظمــة، 

وتمتثــل لتوجيهاتهــا، لا كجســم ســياسي تمثيــي.  فبــدون تحجيــم الســلطة، وإعطــاء الأولويــة السياســية 

للمنظمــة، ســوف تبقــى المنظمــة هــي الجســم الأضعــف، وســوف يبقــى القــرار الســياسي محكومــاً 

بســقف اتفاقيــات أوســلو، وشــبكات المصالــح التــي تشــكلت في ســنوات مــا بعــد أوســلو.  إعــادة البنــاء 

تعنــي، أيضــاً، تغيــر الوضــع المــالي، لــي تتمتــع المنظمــة بميزانيــة واســتقلال مــالي لا كبنــد في ميزانيــة 

الســلطة كــا هــو الحــال اليــوم.

البعد الاقتصادي والاجتماعي.3.43

ــدون التطــرق إلى البعــد  ــي ب ــاء الحقــل الســياسي الوطن ليــس مــن الممكــن الحديــث عــن إعــادة بن

الاقتصــادي والاجتماعــي، والتغيــرات التــي حصلــت في ســنوات مــا بعــد أوســلو، والتــي تفاقمــت في 

ــة.  فالاقتصــاد الفلســطيني يعتمــد، بشــكل  ــة بســبب السياســات النيوليبرالي الســنوات العــر الماضي

ــة  ــم »عملي ــات أداة لدع ــرى في هــذه التبرع ــة ت ــا دول غربي ــي أغلبه ــة الت ــدول المانح ــى ال ــر، ع كب

ــة  ــن »عملي ــاد ع ــه ابتع ــج عن ــد ينت ــإن أي توجــه ق ــذا، ف ــس الشــعب الفلســطيني.  ل الســام«، ولي

الســام«، قــد يــؤدي لوقــف هــذه التبرعــات، واســتعمالها كأداة لفــرض توجهــات سياســية تتــاشى مــع 

مصالــح الــدول المانحــة، لا مصلحــة الشــعب الفلســطيني.  البعــد الاقتصــادي هنــا مهــم جــداً، وقــد 

رأينــا ردة فعــل المانحــن بعــد انتخابــات الـــ2006، وحالــة الشــلل والانقســام التــي نتجــت مــن تعليــق 

المنــح.  لذلــك، يجــب البحــث، بشــكل جــدي، عــن حلــول وبدائــل لهــذه المنــح1.

إضافــة إلى الاتكاليــة، فــإن تعميــق الفجــوة الاقتصاديــة الاجتماعيــة بــن طبقــات الشــعب الفلســطيني 

هــي تحــدٍّ آخــر مهــم.  فقــد ازدادت هــذه الفجــوة بشــكل كبــر بعــد قيــام الســلطة، وبشــكل أكــر 

بعــد نهايــة الانتفاضــة الثانيــة نتيجــة لاتبــاع سياســات اقتصاديــة نيوليبراليــة.  هــذه السياســات أدت 

إلى إثــراء شرائــح صغــرة مــن ســكان الضفــة الغربيــة، بينــا يعــاني الأغلبيــة، وبخاصــة في المخيــات 

ــار.   ــة انهي ــذي يمــر اقتصــاده بحال ــك هــو الأمــر في قطــاع غــزة ال ــدة مــن الفقــر.  كذل والقــرى البعي

أحــوال مخيــات اللجــوء هــي، أيضــاً، ســيئة جــداً، وقــد أصبحــت أحيــاء فقــر كبــرة وملاجــئ للخارجين 

تتــداول بعــض الأفــكار عــى هــذا الصعيــد منهــا فكــرة الاقتصــاد المقــاوم: عــاء ترتــر، ســام بحــور، ســامر عبــد النــور، »التغلــب عــى  	1

https://al-shabaka.org/briefs/التغلب-على-الاتكالية،-وبناء-اقتصــادٍ-م  :2012/2/13 الشــبكة  المقــاوم«،  الاقتصــاد  وبنــاء  الاتكاليــة 
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ــر للحُمــة الشــعب الفلســطيني.   ــد كب ــي.  اتســاع الفجــوة هــو تهدي ــون والتعصــب الدين عــن القان

فعندمــا يــرى الشــخص الفقــر والمهمــش اجتماعيــاً، أن نتائــج النضــال عــى مــدى الســنوات الماضيــة، 

أدت إلى نشــوء طبقــة فاحشــة الغنــاء مقربــة مــن الســلطة، فمــن الشرعــي، لا بــل مــن الــروري، أن 

يتســاءل عــن جــدوى النضــال والتضحيــة إذا كانــت هــذه هــي النتيجــة.  فهــذه السياســات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة تدفــع باتجــاه الابتعــاد عــن السياســة والشــأن العام، وتغــذي نزعــات فردانية واســتهلاكية.  

هــذه النزعــات تصــب في النهايــة في مصلحــة إسرائيــل، إذ أن الكثــر مــن سياســاتها ومــن خططهــا مثــل 

الســام الاقتصــادي، يهــدف إلى ترســيخ اللامبــالاة والعــزوف عــن السياســة.  تقويــة الُّلحمــة الاجتماعيــة 

والسياســية هــي نقيــض السياســية الاســتعمارية.

44 الخاتمة.

عــى الرغــم مــن المــزاج العــام غــر المتفائــل الــذي يســود والــذي تعكســه هــذه الورقــة، فــإن مــا حصل 

في القــدس في الصيــف المــاضي مــن التفــاف جماهــري واســع حــول قضيــة جوهريــة كقضيــة القــدس 

والأقــى، والإصرار الشــعبي عــى تحــدي القــرارات الإسرائيليــة، هــو أمــر مشــجع، ويــدل عــى أن هــذه 

الأزمــة التــي نعيشــها هــي في جوهرهــا أزمــة نخــب سياســية، فالتحــرك الشــعبي حصــل في المنطقــة 

التــي لا ســلطة لهــذه النخــب عليهــا.  مــع أن هــذا يــدل عــى أن الحــس الســياسي لايــزال ينبــض، وأنــه 

يوجــد أمــل حقيقــي في تحــركات عــى الأرض كجــزء مــن إســراتيجية مواجهــة، إلا أنــه مــن المؤســف 

أن القيــادة لم تقتنــص الفرصــة، بــل إن الجماهــر اســتلمت دفــة القيــادة، والقيــادة بدورهــا لحقــت 

بالجماهــر بعــد تأخــر ملحــوظ.  هــذه الأحــداث هــي بارقــة أمــل تــدل عــى أن إعــادة بنــاء الحقــل 

الســياسي الوطنــي ليســت بالأمــر المســتحيل، لكنهــا ليســت بالأمــر الســهل، هــي هــمّ جماعــي ثقيــل 

ينبغــي عــى الفلســطينيين جميعــاً، وعــى مواقعهــم كافــة، الاجتهــاد والعمــل في ســبيل إزاحتــه، لأنــه، 

وكــا أســلفت، لا توجــد وصفــة ســحرية لإعــادة بنــاء الحقــل الســياسي.  إعــادة البنــاء هــي في نهايــة 

الأمــر ســوف تكــون نتاجــاً لتغيــر وجهــد جماعيــن.
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تحديات النهوض في القدس ومقوماته

محمد جاد الله

ــورات  ــوء التط ــدس، في ض ــطينيين في الق ــتقبل الفلس ــتشراف مس ــة لاس ــة محاول ــذه الورق ــكل ه تش

السياســية المتلاحقــة والجاريــة في المنطقــة، وبخاصــة في ظــل إجــراءات التهويــد المســعورة التــي تقــوم 

بهــا قــوات الاحتــال الإسرائيــي.

ــز  ــم لمصيرهــم الســياسي، ترتك ــم وتصوراته ــم وتوجهاته إن أوضــاع الفلســطينيين في القــدس ومواقفه

ــدس في  ــي أن الق ــددة ه ــت المح ــة.  والثواب ــية جم ــرات رئيس ــر بمتغ ــددة، وتتأث ــت مح ــى ثواب ع

ــة  ــن الديني ــي تحتضــن الأماك ــة، وهــي الت ــية والثقافي ــة السياس الوجــدان الفلســطيني هــي العاصم

ــة. ــطينية المحتل ــن الأرض الفلس ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــيحية، وأنه ــامية والمس الإس

ــكل  ــا كان يش ــري في م ــا يج ــوة م ــوم بقس ــدد كل ي ــدة، وتتم ــعة وعدي ــي واس ــرات، فه ــا المتغ أم

ــة  ــات الســلبية الخطــرة للمتغــرات الدولي ــا الإســامية، وإســقاطات التداعي ــة، وربم ــة العربي الحاضن

والعربيــة عــى القضيــة الفلســطينية، وقــوة إرهــاب العــدو الإسرائيــي وتغولــه في القتــل، والاعتقــال، 

ومصــادرة الأراضي والأمــاك، وإلغــاء الإقامــة، والتهجــر، وفــرض الضرائــب.  ويشــكل الموقــف الرســمي 

الفلســطيني، بمــا فيــه موقــف فصائــل العمــل الوطنــي، الأخطــر والأكــر تأثــراً عــى الحيــاة اليوميــة 

للمقدســيين.

ــا في  ــة الفلســطينية وتراجعه ــى انحســار القضي ــدس حجــم ومعن ــدرك المواطــن الفلســطيني في الق ي

ــت توهــم  ــي كان ــة الت ــة العربي ــاء معظــم الأنظم ــف ادّع ــربي الشــعبي، وانكشــاف زي الوجــدان الع

الفلســطينيين بــأن قضيتهــم هــي قضيــة العــرب الأولى.  وانســحب هــذا الانكشــاف عــى الموقــف مــن 
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القــدس، وتجــى أخــراً في الموقــف مــن الــراع عــى المســجد الأقــى.

ــد  ــا لا نج ــث أنن ــا وجــدوا، بحي ــة أين ــات الفلســطينيين كاف ــرات تحــدد أوضــاع وتوجه ــذه المتغ ه

ــطيني في أي  ــن الفلس ــدس، وب ــة الق ــن في مدين ــطيني المواط ــف الفلس ــن موق ــة ب ــات جوهري فروق

مــكان في العــالم.  كل مــا في الأمــر أن المواطــن المقــدسي يتصــارع يوميــاً مــع هــذه المتغــرات، ويقــف 

ــدسي هــذه  ــدة، وأن صــورة المواطــن المق ــه العدي ــال وأذرع ــع الاحت ــي م ــراع اليوم عــى رأســها ال

ــورات  ــدة لتص ــكل قاع ــن أن يش ــا يمك ــة لم ــاملة والمتكامل ــورة الش ــة والص ــورة الحقيقي ــكل الص تش

ــطينيين. ــع الفلس ــه ولجمي ــتقبل ل المس

وإذا مــا أخذنــا في الاعتبــار مجمــل الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، واحتمالات 

ــي  ــوي يف ــتوى البني ــرى أن المس ــا لا ن ــة، فإنن ــروب في المنطق ــالات الح ــية، واحت ــورات السياس التط

بغــرض فهــم الحالــة المقدســية، بــل ينــال التركيــز عــى المســتوى الفــردي والــذاتي أهميــة خاصــة، لمــا 

يظهــره مــن قيمــة فهــم العمــل الإنســاني مــن وجهــة نظــر الفاعــل نفســه.

القــدس باتــت مدينــة تقطعــت أوصالهــا إلى أحيــاء متفرقــة وجماعــات مفككــة ومعزولــة عــن 

ــة للدولــة  ــون عاصم ــد صالحــة لتك ــة، ولم تع ــا، وغــر مرتبطــة بخصائــص المــدن الطبيعي محيطه

الفلســطينية المنشــودة.  فحــي البلــدة القديمــة تعُــزل يوميــاً -بقــرار احتــالي- عــن بقيــة الأحيــاء، كــا 

تعُــزل البلــدات المحيطــة فيــا بينهــا مــن جهــة، وبينهــا وبــن القــدس مــن جهــة ثانيــة.  وهــذا نــراه 

يوميــاً في العيســوية، وعناتــا، ومخيــم شــعفاط، ... وغيرهــا.  كــا أن التنقــل بــن أحيائهــا صــار مصــدر 

ــن  ــاج إلى ضعــف الزم ــت تحت ــة، فأن ــكان ســكناك في المدين ــاة.  وبغــض النظــر عــن م مشــقة ومعان

الــذي تحتاجــه في وضــع طبيعــي كي تصــل إلى مــكان عملــك.  والأهــم أن المشــهد الطبيعــي للمدينــة 

صــار مشــهد الحواجــز العســكرية، والدوريــات الراجلــة والمحمولــة، إلى جانــب عنــف البؤر الاســتيطانية 

التــي تســتفز مشــاعرك، وتدخــل الكآبــة في كيانــك، ولا تملــك نفســك عــى ترويضهــا في اســتقبال هــذه 

الكتــل الحجريــة المنفــرة.

وعــى الرغــم مــن كل هــذه المظاهــر القهريــة، فقــد فشــل الاحتــال فشــاً صاخبــاً ومدويــاً في ترويــض 

ــه القــدر.   ــاره عــى الخضــوع والإذعــان، وتقبــل الواقــع وكأن ــه، وإجب الفلســطيني المقــدسي ومحاصرت

كــا فشــل في أن يجعــل منهــا عاصمــة لكيانــه، وليــس بســبب رفــض القانــون الــدولي وقــرارات الشرعية 

الدوليــة، ورفــض دول العــالم لادعائــه، بــل بســبب الرفــض اليومــي الصاخــب الــذي ينــره المقــدسي في 

فضــاء المدينــة، فيُعطِــب إجــراءات الاحتــال، ويعُطــل أدواتــه في التهجــر والإلغــاء، ويعلــن التمســك 

بالمدينــة عربيــة خالصــة.  وأي مظهــر يبــدي ســمة التكيــف مــع الواقــع، لم يكــن في الحقيقــة ســوى 
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ــلة  ــة إلا سلس ــف الفردي ــيطة والمواق ــرارات البس ــا الق ــع.  وم ــذا الواق ــر ه ــادف إلى تغي ــف اله التكي

ــة مــن مســرة جماعــة إنســانية، تراكــم التجــارب والخــرات، وتتفاعــل مــع الواقــع بإبداعــات  متصل

جديــدة، بهــدف الثبــات في المدينــة، وتغيــر الأمــر الواقــع، عــى الرغــم مــن إرهــاب الاحتــال وصلفــه 

وعــى الرغــم مــن غيــاب الإســناد للحركــة المقاومــة؛ فرديــة كانــت أم جماعيــة.

الدور الفلسطيني الرسمي وعلاقته بالجمهور في القدس

ــة أوســلو( أن إسرائيــل جعلــت مــن )م.ت.ف( طرفــاً مفاوضــاً  ــادئ )اتفاقي جــاء في اتفــاق إعــان المب

فيــا يتصــل بمختلــف القضايــا التــي تؤثــر في الســكان الفلســطينيين في القــدس، إلا أن دور )م.ت.ف( 

في التأثــر في قضايــا ســكان القــدس بــدأ بالتراجــع منــذ تشــكيل الحكومــة الفلســطينية الأولى.  وبــدون 

الدخــول في تفاصيــل مســتنقع الهمــوم التــي تراكمــت عــى مــدى ربــع قــرن مــن الزمــن، الــذي ربمــا 

يخــرج هــذه الورقــة عــن عنوانهــا الرئيــس، فإنــه مــن الــروري إبــراز بعــض المحطــات التــي أثــرت ولا 

تــزال في الحيــاة اليوميــة للمقدســيين، ونالــت مــن رؤيتهــم لأنفســهم وللــكل الفلســطيني.

أولاً.    عــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة أوســلو وقعــت مــع )م.ت.ف( ومنحتهــا تفويضــاً لرعايــة ســكان 

القــدس، فــإن أبــرز التغــرات التــي ظهــرت عــى النظــام الســياسي الفلســطيني بعــد الاتفــاق، 

ــؤون  ــب الش ــئة ترتي ــطينية الناش ــلطة الفلس ــولي الس ــر وت ــة التحري ــاء دور منظم ــو انته ه

الداخليــة الفلســطينية بمــا فيهــا القــدس.  واقتــر دور المنظمــة عــى المشــاركة في اجتماعــات 

ــدس  ــت الق ــرارات، وبقي ــاذ الق ــا دور أو وزن في اتخّ ــون له ــطينية دون أن يك ــادة الفلس القي

ــذي يمنــح للمنظمــة. ــز ال خــارج المــدى والحي

ثانيــاً.  عــى الرغــم مــن أن الســلطة الفلســطينية، ومنــذ بدايــة تســلمها صلاحياتهــا، وتشــكيل الحكومــة 

ــل  ــوم فيص ــه إلى المرح ــدت ب ــدس«، وعه ــف الق ــرف بـــ »مل ــا ع ــؤولاً لم ــرزت مس الأولى، أف

ــنَ بالقــدس كعنايتهــا بأصغــر مدينــة فلســطينية، كــا عــر عــن ذلــك  الحســيني، فإنهــا لم تعُْ

ــا  ــي تنفذه ــج الت ــدس في البرام ــة الق ــه، تراجعــت مكان ــد وفات المرحــوم فيصــل نفســه.  وبع

الســلطة في مناطقهــا، وبــدل العمــل عــى تعزيــز دورهــا في المدينــة، رضخــت الســلطة لكافــة 

إجــراءات الاحتــال في فــرض ســيطرته عــى مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة 

كافــة، وصمتــت عندمــا أقدمــت إسرائيــل عــى تفريــغ المدينــة مــن المؤسســات الوطنيــة كافــة، 

وعــى رأســها بيــت الــرق الــذي شــكل عنــوان منظمــة التحريــر الفلســطينية في القــدس، ونــال 

اعترافــاً مــن دول العــالم.
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ثالثــاً.   قامــت الســلطة الفلســطينية بإنشــاء »وزارة شــؤون القــدس«، إلى جانــب »محافظــة القــدس«، 

ــات وصــل إلى الرقــم 5، في  ــنْ المؤسســتيْ، عــدداً مــن المرجعي ــاً، إضافــة إلى هات وشــكلت تالي

محــاولات يائســة لامتصــاص الغضــب والتذمــر الشــعبي الناجمــنْ عــن الإهــال والتقصــر في 

رعايــة ســكان المدينــة، وحمايتهــم، ورفــع المعانــاة عنهــم.

رابعــاً.  انتشــار وامتــداد ظاهــرة الزبائنيــة وشراء الذمــم، وتوزيــع المــال عــى شرائــح معينــة، لاســتدراج 

الــولاء الســياسي بــدلاً مــن دعــم صمــود المتضرريــن مــن عســف الاحتــال، المتمثــل في هــدم 

البيــوت، ومصــادرة الأراضي، وفــرض الضرائــب، وغيرهــا الكثــر.

خامساً.  الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدنية.

ــي  ــة الت ــات الأهلي ــات والمنظ ــرات المؤسس ــا ع ــلطة، باحتضانه ــدوم الس ــل ق ــدس، قب ــزت الق تمي

سريعــاً مــا بــدأت في المغــادرة تحــت وطــأة الإجــراءات الاحتلاليــة الهادفــة إلى تفريــغ المدينــة، والقليــل 

الباقــي تــم اســتيعابه واحتــواؤه مــن قبــل الســلطة الفلســطينية لتصبــح منابــر لهــا أكــر مــن القيــام 

بدورهــا نحــو المجتمــع.

الموقف الدولي عموماً والموقف الأوروبي بشكل خاص

الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ومنــذ إنشــاء دولــة الكيــان الصهيــوني، كانــت تتبــع سياســتيْ في الوقــت 

ــة،  ــة الدولي ــن الشرعي ــع قوان ــام م ــكل ع ــدأ، وبش ــث المب ــن حي ــق م ــة تتف ــة معلن ــه: سياس نفس

وسياســة فعليــة يســودها الغمــوض، وتتفــق مــن حيــث المبــدأ مــع الادّعــاءات الإسرائيليــة المتناقضــة 

مــع الشرعيــة الدوليــة.  وهــذه السياســة كانــت مقصــودة وتعــرّ عــن إبهــام متعمّــد.  وفي الســنوات 

ــة  ــة ومتطابقــة مــع السياســة الإسرائيلي الأخــرة، وبخاصــة مــع إدارة ترامــب، أصبحــت سياســة معلن

ــة أو حــرج. دون موارب

الموقف الأوروبي

ــاق  ــداً، بالنف ــة الشــعب الفلســطيني، ومــن مســألة القــدس تحدي اتســم الموقــف الأوروبي مــن قضي

ــطيني  ــال الفلس ــم النض ــة، ووس ــة الإسرائيلي ــع الرواي ــؤ م ــة والتواط ــب الازدواجي ــة، إلى جان والمراوغ

مهامهــم  صلــب  في  يقــع  القــدس،  في  المعتمــدون  العامــون  فالقناصــل  بالإرهــاب.   والمقاومــة 

وصلاحياتهــم إلى جانــب رعايــة مصالــح دولهــم، حمايــة المواطنــن المقدســيين مــن الاعتــداء عليهــم، 
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والمــس بوجودهــم وبحقوقهــم غــر القابلــة للتــرف.  والمواطــن المقــدسي لا يلمــس أي دور أو فعــل 

لهــم ضمــن الصلاحيــات المنوطــة بهــم، ويكتفــون –في أحســن الأحــوال– برصــد الانتهــاكات الاحتلاليــة، 

عــى غــرار مــا تقــوم بــه منظمــة الصليــب الأحمــر الــدولي.  وفي كثــر مــن الأحيــان يفضلــون ســاع 

الصــوت الرســمي الفلســطيني »المعتــدل« في رام اللــه، عــى الاســتماع لصــوت أهــل القــدس.  وأســتذكر، 

هنــا، كلــات وزيــر خارجيــة فرنســا أوبــر فيدريــن في أواســط تســعينيات القــرن المــاضي الــذي قــال 

ــون  ــد أن أك ــر، وأري ــا الكث ــون من ــم تتوقع ــي: »أنت ــا ي ــه م ــت أحــد أعضائ ــد الفلســطيني، وكن للوف

ــا  ــل تمنعن ــل، إسرائي ــك ولا نســتطيع أن نضغــط عــى إسرائي ــون لا نمل صريحــاً معكــم: نحــن الأوروبي

مــن أن يكــون لنــا دور ســياسي، إسرائيــل تطالبنــا بتقديــم دعــم مــالي لكــم فقــط، لأن الشــأن الســياسي 

تقــوم بــه أمــركا، ونحــن نحــاول أن تقبــل إسرائيــل الاســتماع إلى رأينــا« فقــط.  وفيدريــن نفســه، بعــد 

ــراوح  ــر للشــفقة«، إذ ت ــه »مث ــة، يصــف الخطــاب الأوروبي بأن ــر في شــؤون المنطق أن تحــول إلى خب

ــراه،  ــا ن ــة.  وم ــن يختفــون تحــت الطاول ــن الخانعــن والخائفــن الذي ــه- ب ــه ومتابعت -بحســب خبرت

مؤخــراً، أن لا أحــد يفكــر في مســاءلة إسرائيــل، بــل إن إسرائيــل هــي التــي توبــخ وتعاقــب كل مــن 

يوجــه لهــا نقــداً حتــى لــو كانــت فرنســا أو بريطانيــا اللتــن كان لهــا الــدور الرئيــس في خلــق إسرائيــل 

وإنشــائها ورعايتهــا.

الموقف العربي

العــرب يســبحون في بحــر إسرائيــي، كــا يقــول الدكتــور لبيــب قمحــاوي، فــإن كل مــا يجــري في عــالم 

العــرب والشــعوب العربيــة مرتبــط بشــكل يــكاد يكــون كامــاً بوجــود إسرائيــل وخططهــا العدوانيــة 

والتوســعية والمســتقبلية التــي تتهــدد وجودهــم ومســتقبلهم، ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

بدأنــا نســمع أصواتــاً عربيــة عديــدة تنفــض أيديهــا مــن القضيــة الفلســطينية برمتهــا، ووجدنــا مؤخــراً 

ــم، وصــارت  ــي له ــا تعن ــا يفــرض أنه ــن كل م ــة القــدس، وم ــن قضي ــم م ــم نفضــوا أيديه ــف أنه كي

ــطينيين  ــرب أن الفلس ــن الع ــرون م ــروج كث ــا ي ــم، ك ــطينيين وحده ــص الفلس ــة تخ ــل قضي إسرائي

ــا كي نقلــق بهــم وبشــؤونهم.   استســلموا لإرادة إسرائيــل، وهــا هــم يتفاهمــون معهــا، فــا حاجــة بن

ويمارســون التطبيــع العلنــي مــع إسرائيــل بعــد أن أبقــوه ســنين عديــدة في الخفــاء.

ــيادة  ــرض الس ــاظ بف ــق بالاحتف ــا يتعل ــا في ــة بحججه ــة العربي ــت الأنظم ــل أقنع ــدو أن إسرائي يب

الإسرائيليــة عــى القــدس بمــا فيهــا الأماكــن المقدســة.  كــا أن الولايــات المتحــدة اســتطاعت أن تعــن 

الحــدود لأي طــرف يمكــن أن يعمــل عــى التدخــل في شــؤون القــدس، وأن البعــد الدينــي هو المســموح 

بــه فقــط.  تعتقــد إسرائيــل أن سلســلة الحــروب التــي تشــنها عــى الشــعب الفلســطيني والاســتيطان 
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المســتمر في الضفــة والقــدس، أنتجــا الإنهــاك الســياسي والاقتصــادي والمعنــوي، إلى جانــب الاختراقــات 

المتعــددة الأوجــه في الوطــن العــربي، والتبجــح بأنهــا القــوة الأولى في المنطقــة، وأفــرزت »توازنــاً« بــن 

هــذه القــوة الدائمــة والمطلقــة، وبــن الضعــف المطلــق والانهيــار العــربي الشــامل، الأمــر الــذي يســهل 

ــاً يجــب الانصيــاع لشروطــه أو عــى الأقــل  عمليــة الاستســام الفلســطيني والقبــول العــربي بهــا لاعب

ــة، درءاً للعــدو  ــدوق القــوة الطاغي ــروات في صن ــف معــه، وتوظيــف مــا يملكــه العــرب مــن ث التحال

الجديــد إيــران.

ــة،  ــة مفتوحــة ومتواصل ــة عــى القــدس، وفي القــدس، هــي معرك ــدرك المواطــن المقــدسي أن المعرك ي

ويــدرك، أيضــاً، أنهــا متشــعبة، تتداخــل فيهــا أطــراف عديــدة، إمــا لوجــود مصالــح مبــاشرة لهــا فيهــا، 

وإمــا لارتباطهــا الدينــي بالمدينــة، وإمــا لمســؤوليتها الأدبيــة والأخلاقيــة عــن عديــد القــرارات التــي لا 

تتوقــف عــن الصــدور باســمها وباســم القانــون الــدولي، وجميعهــا تعتــر القــدس مدينــة محتلــة يجــب 

جــاء المحتــل عنهــا.  وبعــد خمســن عامــاً مــن الاحتــال ومحــاولات فــرض الأمــر الواقــع الصهيــوني 

ــي  ــورق الت ــرارات عــى ال ــول الق ــقَّ في قامــوس المواطــن المقــدسي أي ســعة لقب ــة، لم يتب عــى المدين

تعــرف لــه بحقوقــه في المدينــة أمــام هــذا التغــول في تهويــد مدينتــه.  فــا أحــد يســتطيع أن يســائل 

ــل إن معظــم دول العــالم تتســابق في  ــات، ب ــا أي شــكل مــن أشــكال العقوب ــل أو يفــرض عليه إسرائي

محابــاة إسرائيــل وتبريــر أعمالهــا، وصــارت إسرائيــل هــي التــي تعاقــب مــن يتجــرأ عــى توجيــه اللــوم 

أو النقــد لجرائمهــا.

تحولات وتحديات جوهرية في مدينة القدس:

· ــا، وفقــدت 	 ــة عــن محيطه ــة ومعزول ــاء متفرق ــا إلى أحي ــة تقطعــت أوصاله ــوم مدين القــدس الي

كثــراً مــن خصائــص المــدن الطبيعيــة، فلــم تعــد المدينة/المركــز التــي تحيطهــا الضواحــي 

والأريــاف، بــل أحــاط بهــا جــدار تعســفي فصلهــا عــن محيطهــا مــن ناحيــة، وخلــط بينهــا وبــن 

ريفهــا وضواحيهــا مــن ناحيــة ثانيــة، أفقــدت القــرى المحيطــة بهــا طابعهــا القــروي، فتحولــت 

الضواحــي والقــرى إلى أحيــاء مكتظــة بالســكان، تفتقــر إلى البنــى التحتيــة والخدمــات الأساســية، 

ــد مشــكلات اجتماعيــة لم تكــن معروفــة مــن قبــل. الأمــر الــذي ولّ

· القــدس الشريــف: طــرأ هــذا التعبــر في الســنوات الأخــرة، وهو تعبير دينــي أو تعبير ســاته دينية 	

بحتــة، وبقــدر مــا يقــرب مــن المقــدس يبتعــد عــن كــون القــدس مكانــاً حيــاً تنبــض فيــه الحيــاة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.  وفي الوقــت ذاتــه، فــإن هــذا التعبــر يشــكل اختــزالاً للمدينــة 



149

المؤتمر السنوي السادس | فلسطين ... رؤى إستراتيجية سياساتية

مسارات

ولتاريخهــا الحــري والعمــراني، ويحصرهــا في الأماكــن المقدســة.  وكذلــك بقــدر مــا يوســع دائــرة 

المنتمــن إلى هــذه الأماكــن بقــدر مــا يحاصرهــا كمدينــة لهــا أهــل وســكان وآخــرون يؤمونهــا، 

ويشــكلون جــزءاً مــن حركتهــا التجاريــة والثقافيــة.  إن اســتعمال هــذا التعبــر سياســياً يوفــر لــه 

الســقوط في مصيــدة الخطــاب اليهــودي عــن القــدس.  فالخطــاب اليهــودي مصــدره الأســطورة 

الدينيــة التــي وظفــت لهــدف ســياسي معــروف هــو الســيطرة عــى المــكان.  وإذا كان الخطــاب 

الصهيــوني يكــرر أن القــدس عاصمــة إسرائيــل، فهــو يســتند إلى الأســطورة الدينيــة كمرجعيــه لــه 

في ادّعائــه، لافتقــاره إلى قــوة الادعــاء بأنهــا كانــت مركــزه الحضــاري والســكاني والعمــراني والثقــافي 

والســياسي.  ويتجــى التناقــض والعيــب والزيــف في الادّعــاء اليهــودي والصهيــوني بقيامــه بعمليــة 

مزدوجــة لتحقيــق هدفــه، فمــن ناحيــة، يدفــع بمســتعمريه إلى العيــش في القــدس، ويبنــي لهــم 

البيــوت الفاخــرة، ويقــدم لهــم الهبــات والتســهيلات والحمايــة، ومــن ناحيــة ثانيــة، يقــوم بتهجــر 

أهــل القــدس مــن بيوتهــم لتفريــغ المدينــة مــن أصحابهــا الأصليــن.

· ــة، 	 ــة الغربي ــن دون الضف ــدة م ــدس وحي ــا الق ــب فيه ــي ته ــرة الأولى الت ليســت هــذه هــي الم

ــم الحــراك الجماهــري  ومــن دون قطــاع غــزة، أي مــن دون الإســناد والدعــم، ومــن دون تعمي

ــر  ــد تأخ ــاً– ق ــؤازر لفظي ــمي –الم ــرك الرس ــا كان التح ــة.  وبين ــدس الطبيعي ــدادات الق إلى امت

حتــى دخلــت المعركــة عــى الأقــى يومهــا الســابع )باعــراف الرســميين الفلســطينيين(، اتســمت 

ــاء  ــدث أثن ــا ح ــاً ك ــاركة، تمام ــاندة والمش ــن المس ــر م ــة أك ــردد والمراقب ــعبية بال ــؤازرة الش الم

العدوانــات والحــروب التــي شــنتها إسرائيــل عــى قطــاع غــزة.  اكتفــى النــاس بمتابعــة الفضائيــات 

ــركات  ــوى تح ــن س ــده، لم يك ــم رص ــا ت ــدس.  وم ــوارع الق ــة في ش ــم للحرك ــن متابعته ــر م أك

يتيمــة هنــا وهنــاك، اكتفــى معظمهــا بتنظيــم احتجاجــات متواضعــة ولســان حالهــا يقــول: أهــل 

ــر فســتجد نفســها  ــت أك ــا تخــى إن هــي اندفع ــال أنه ــع الح ــوا«.  وواق ــوا وكف ــدس »وف الق

ــه،  ــه والحــذر من ــذي يجــب تجنب ــر ال ــوات الأمــن الفلســطيني، الأم ــع ق ــة وصــدام م في مواجه

لمــا عــرف عــن هــذه القــوات مــن منــع وقمــع لأي احتجاجــات أكــر ســخونة وأمــى فاعليــة.  

ــا –أي  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــلطة، فع ــف الس ــى موق ــة ع ــك والريب ــيطر الش ــرى، س ــات أخ بكل

الســلطة– اســتثمرت أحــداث القــدس وأوقفــت التنســيق الأمنــي مــع إسرائيــل، فإنــه لم يحُــدِث 

ــه،  ــا لعــدم فعاليت ــه لم يتوقــف، وإم ــا لأن ــه في صفــوف العــدو، إم ــع من ــاك المتوق ــل والإرب الخل

وفي النتيجــة، فــإن وقــف التنســيق الأمنــي لم يتســنَّ لــه أن يثمــر في إحــداث الهــزة المرغوبــة في 

ــل ودورهــا،  ــا حــال الفصائ ــه في المســجد الأقــى.  أم ــاء إجراءات ــه لإلغ ــان، أو الضغــط علي الكي

فلــم يكــن أكــر فعاليــة، حيــث ســيطر التواطــؤ والمســايرة عــى مواقفهــا بعــد أن باتــت بــدون 

قاعــدة جماهيريــة يعتــد بهــا، فبــدا أن الجمهــور الواســع مــن الفلســطينيين لم يتحــرر بعــد مــن 
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ــذوت  ــة، ف ــة ثاني ــون إلى الأحــزاب مــن ناحي ــة، ومــن الرك ســطوة الســلطة ونفوذهــا مــن ناحي

ــه،  ــي تجلــت في القــدس.  وعلي ــاد عــى النفــس الت ــذات والاعت ــداد بال وانطفــأت جــذوة الاعت

وبســبب منــه، ســادت حالــة انعــدام اليقــن مــن مــآلات الهبــات والانتفاضــات مــا دام انقســام 

النظــام الســياسي عــى ذاتــه قائمــاً، ومــا دامــت الســلطة تفتقــر إلى برنامــج ســياسي نضــالي مقــاوم، 

وتقبــع في حالــة انتظــار مســتديم ومرتهــن لإرادة الآخريــن وكرمهــم.  ومــا عــزوف شرائــح عديــدة 

ومعتــرة مــن الانخــراط في معركــة الأقــى، والمشــاركة في فعالياتهــا، إلا تعبــر عــن الخــوف مــن 

دفــع الاســتحقاقات الماديــة والتضحيــات البشريــة، وحفاظــاً عــى مصالــح شــخصية وعائليــة بنيــت 

عــى وجــود الســلطة الناشــئة عــن خيــار التســوية والمفاوضــات.

ــة  ــد انتهــت مرحل ــدة.  فق ــة جدي ــة وولادة مرحل ــة مرحل ــام 2017 نهاي ــن تمــوز الع ــع م ــن الراب دشّ

فصائــل العمــل الوطنــي التــي قــادت الــراع مــع الاحتــال أكــر مــن نصــف قــرن، وبــدأت مرحلــة 

جديــدة أو متجــددة؛ تتمثــل في أن الجماهــر قــد أخــذت زمــام المبــادرة، وتقــود نفســها بنفســها دونمــا 

حاجــة إلى طــرق وأدوات عمــل الفصائــل التقليديــة.

وجــدت الجماهــر الفلســطينية في القــدس في الاعتــداء عــى المســجد الأقــى هدفــاً اجتمعــت عليــه 

وحولــه، تقاتــل مــن أجــل تحقيقــه، وإفشــال الاعتــداء، فاحتلــت الشــوارع لإســقاط الإجــراء الاحتــالي 

الأخــر المتمثــل في فــرض الســيادة المطلقــة عــى المســجد الأقــى.

ــا والمرامــي  ــة في حاجــة لمــن يدلهــا عــى معنــى العــدوان، ولا عــى النواي لم تكــن الحركــة الجماهيري

الصهيونيــة، ولم تكــن في حاجــة لمــن يحــدد لهــا الهــدف، ولم تكــن في حاجــة لاســتخدام الأدوات الباليــة 

في مواجهــة الاحتــال مثــل البيانــات، والمذكــرات، والمؤتمــرات الصحافيــة، أو رفــع الشــكاوى والتظلــات 

إلى مجلــس الأمــن.  ببســاطة شــديدة، وجــدت أنهــا عندمــا تخــرج إلى الشــوارع شــيباً وشــباناً، نســاءً 

وأطفــالاً، فإنهــا تفــرض إرادتهــا عــى أي قــوة اســتعمارية مهــا علــت وتغولــت، ومهــا بطشــت.

الهدف واضح، والاستعداد للتضحية بالنفس ماثل بين الأعين، فحققت مرادها وأجبرت عدوها على 

التراجع.

وكان المشــهد الجماهــري الصاخــب، والصــدور العاريــة التــي اقتحمــت بوابــات المســجد الأقــى حاملة 

روحهــا عــى أكفهــا، عنــوان المرحلــة الجديــدة.  لم يكــن هــذا انقلابــاً في مــزاج الجماهــر، ولم يكــن أمــراً 

اســتثنائياً، ولم يكــن اندفاعــاً عفويــاً عاطفيــاً ولحظيــاً، إنمــا جــاء لعديــد الأســباب، نذكــر منهــا:

· ــرد 	 ــا يوجــد ف ــوني، ف ــال الصهي ــة إجــراءات الاحت ــة في مواجه ــة والجماعي تراكــم الخــرة الفردي
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مسارات

ــاة هــي مصــدر الوعــي. ــة، فالمعان ــل أو الإهان ــال أو التنكي مقــدسي واحــد لم يتعــرض للاعتق

· إن مجــرد وجــود الظلــم والقهــر لا يقــود إلى الاســتياء بــن النــاس، ولكــن انتشــار الاعتقــاد والوعــي 	

بأنهــم مظلومــون هــو الــذي يقــود إلى الاســتياء والغضــب والمقاومة.

· انفــض النــاس في القــدس عــن فصائــل العمــل الســياسي منــذ ســنوات بعيــدة، ثــم نفضــوا أيديهــم 	

مــن الســلطة الفلســطينية التــي عجــزت عــن توفــر الحمايــة والرعايــة لهــم.

· نفــض النــاس أيديهــم مــن الأنظمــة العربيــة والإســامية، ومــن معظــم الشــعوب العربيــة التــي 	

نســيت فلســطين والقــدس لاعتقادهــم أن الفلســطينيين نســوا قضيتهــم، وقــد تخلــص النــاس مــن 

وهــم انتظــار أي عمــل يمكــن أن يقــوم بــه أولئــك.

· تحــرر المقــدسي مــن حالــة الانبهــار بالعــدو والخــوف مــن جبروتــه وإرهابــه، وتحــرر مــن صــورة 	

الضعيــف التــي تســتحبها القيــادة الفلســطينية، وتريــد أن تجعــل مــن الضعــف قيمــة مســتحبة، 

وتــروج الخطــاب البائــس في أن الضعــف يمكــن أن يجلــب التعاطــف.  انزلــق الخطــاب الرســمي 

ــة  ــذه السياس ــوا ه ــم يقبض ــدس، فل ــاس في الق ــا الن ــرج.  أم ــار الف ــكوى وانتظ ــكاء والش إلى الب

المدمــرة، فغضبــوا في وجــه عدوهــم بــرؤوس عاليــة لا تبــي ولا تشــكو ولا تنتظــر التعاطــف.

· أدى الجــدار الفاصــل حــول القــدس ومنــع غــر المقدســيين مــن الوصــول إلى الأماكــن الدينيــة، أدى 	

إلى خلــق نتيجــة إيجابيــة لم تكــن في حســابات الاحتــال، فقــد تعــززت المســؤولية لــدى كل مــن 

يحمــل بطاقــة الهويــة الزرقــاء المقدســية في الدفــاع عــن الأقــى بالــروح وبالــدم، والتــاس العــذر 

لبقيــة الفلســطينيين، فــكان الاعتــاد الــكلي عــى الــذات مســلمين ومســيحيين.

· ــد الهــدف بوضــوح 	 ــواب المســجد الأقــى ســهل تحدي ــة عــى أب إن تركيــب الحواجــز الإلكتروني

وبدقــة، وهــو إزالــة هــذه الحواجــز، وهــو هــدف مــادي عيــاني لا يقبــل التحويــر أو التدويــر أو 

التغيــر، ولا يقبــل الالتفــاف عليــه، وقــد أدى الثبــات عــى الموقــف إلى عــدم قــدرة العــدو عــى 

الإفــات عــى الرغــم مــن كل أشــكال الضغوطــات التــي قــام بهــا، وعــدم قــدرة أي طــرف عــى 

المنــاورة.

دروس مستفادة من هبة القدس والأقصى:

· هــذه الهبــة فاجــأت المقدســيين قبــل غيرهــم، وربمــا أكــر بكثــر مــا كانــوا يعرفــون عن أنفســهم، 	

وبالتأكيــد أكــر مــا أحدثتــه في خــارج القــدس.  اكتشــف النــاس أنهــم يختزنــون طاقــات هائلــة 
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ــل العميقــة كافــة،  ــات كبــرة، فقــد تلمســوا عنــاصر القــوة وبــرزت إلى الســطح المفاعي وإمكاني

التــي كانــت تمــوج بهــا المدينــة بصمــت، وأمســكوا بأيديهــم مســار حيــاة ينبــض بالثقــة العاليــة 

والاســتعداد للتضحيــة بالنفــس مــن أجــل هــدف ســامٍ.

· ســجل أهــل القــدس، وبخاصــة أهــل البلــدة القديمــة، مشــهداً إنســانياً غــر مســبوق، لم يفطنــوا 	

إلى وجــوده في داخلهــم، ولم يعرفــوه مــن قبــل، فــكان مشــهد التكاتــف والتكافــل يفــوق ويتفــوق 

بكثــر عــى أشــكال التكافــل والدعــم والإســناد كافــة، التي عرفتهــا انتفاضات الشــعب الفلســطيني 

مــن قبــل.  مبــادرات فرديــة وتبرعــات نقديــة وعينيــة، وعائــات تتجنــد لتقديــم وجبــات الطعــام 

وفــق برنامــج بســيط ونظــام وتنظيــم أبهــر النــاس جميعــاً، وأثــار غيلــة الاحتــال وقواتــه المغروزة 

بكثافــة عــى أبــواب الحــرم، وحولــت المرابطــة والاعتصــام إلى مــكان فــرح وتقديــر الــذات وإصراراً 

عــى الانتصــار.

· ــة نوعيــة 	 ــا قــادراً عــى نقلنــا جميعــاً إلى حال إن مــا جــرى في القــدس يشــكل منعطفــاً في حياتن

جديــدة في الــراع مــع الاحتــال.  إن وحــدة الجمهــور عــى هــدف محــدد، والثبــات الجماعــي، 

والإصرار عــى المواجهــة، وعــدم انتظــار الحــل مــن دهاليــز الديبلوماســية، وتدخــات الآخريــن، 

قــادرة عــى تحقيــق الإنجــازات.

· هــذه المعركــة مــع الاحتــال تشــكل رافعــة لخــروج القــوى الوطنيــة كافــة مــن يأســها وتكلســها، 	

وفي الوقــت نفســه، فإنهــا تــزود القيــادة السياســية الحاليــة أو القادمــة بوقــود توظفــه في صراعهــا 

مــع العــدو.  وأي قيــادة تتلــكأ أو تخــى احتضــان حركــة الشــارع تفقــد حقهــا في تمثيلــه.

· برهنــت هــذه المعركــة أن جــروت الاحتــال وغطرســته وقدرتــه عــى القمــع والتنكيــل، ومهــا 	

بــدت إجراءاتــه مبهــرة، لا تشــل إرادة الجمهــور عندمــا يمتلــك إرادة التحــدي ويكــون مســتعداً 

للتضحيــة.

· وأخــراً، فــإن الأمــر الخطــر الــذي يثــر القلــق هــو أن هــذا الحــدث الكبــر إذا مــا تــرك في القــدس 	

لأهــل القــدس، فإنــه يفقــد أهميتــه وكونــه رصيــداً في مقاومــة الشــعب الفلســطيني، ويزيــد مــن 

ــي الفلســطيني، ومصــدر  ــل النضــال الوطن ــة لمجم ــلباً إذا لم يشــكل رافع ــدس س ــة الق خصوصي

إلهــام لحركــة المقاومــة الجماعيــة ضــد العــدو.
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ربمــا مــن غــر المألــوف اســتخدام الرســومات التعبيريــة لــرح فكــرة أو تحديــد موقــف أو بنــاء تصــور 

في المجــال الســياسي.  يتقاطــع موضــوع هــذه الورقــة مــع مجــالات التفكــر والتخطيــط الإســراتيجي، 

ولذلــك وجــدت مــن الأهميــة اســتخدام الرســم المرفــق لتوضيــح الفكــرة الجوهريــة.

مفــاد الفكــرة أن الوضــع الفلســطيني الراهــن يقــع، جدليــاً، عنــد نقطــة تتســاوى فيهــا فــرص النهــوض 

مــع احتــالات الهبــوط )الإجهــاز والتبديــد(.  المــآلات محكومــة بتأثــر عوامــل خارجيــة وأخــرى ذاتيــة.  

ــا،  ــوة لدين ــاط الق ــتند إلى نق ــاملة؛ تس ــراتيجية ش ــي إس ــر وتبن ــرع في تطوي ــا لم ن ــراض: م ــة اف ثم
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وتعالــج أوجــه الضعــف في منظومتنــا، تقتنــص الفــرص التــي تطرحهــا البيئــة الخارجيــة، وفي الوقــت 

ذاتــه تتجنــب التهديــدات، فــإن وجودنــا ومصيرنــا ومشروعنــا الوطنــي في دائــرة الخطــر الداهــم.

المقوم الأول: التعلم من التجربة واستلهام الدروس والعبر

في المراجعــة النقديــة يجــب التوقــف عنــد مســرة الفعــل الســياسي والاجتماعــي ونتائجــه، ومــا يمكــن 

أن يســتفاد مــن دروس وعــر.

· الاســتثمار في النــاس، العــودة إلى الشــعب: تناغــم بعــدي الفعــل الانتفــاضي، الكفاحــي والمجتمعي، 	

ــدم  ــات، ع ــقف التوقع ــض س ــاء، تخفي ــع الأعب ــل، توزي ــي، التكاف ــع الجماع ــث: الطاب ــن حي م

اســتفزاز النرجســية الإسرائيليــة أكــر مــن الــازم، تعظيــم قيــم التضحيــة والاعتــاد عــى الــذات، 

تعزيــز أطــر وهيــاكل ومجــالات التضامــن والتأييــد الدوليــن.

· التوقــف عــن صناعــة الأوهــام وتضخيمهــا وترويجهــا، وعــن المبالغــة في تقديــر الــذات أو جلدهــا.  	

الحاجــة إلى خطــاب عقــاني يوائــم بــن الواقــع والممكــن.  مــن بــن هــذه الأوهــام: وهم التســوية، 

ــق والحقــوق مــن  ــادل.  التعامــل مــع الحقائ ــردع المتب ــة، وهــم ال وهــم الســلطة، وهــم التنمي

منظــور واقعــي ثــوري.

· إعــادة الاعتبــار للــكل الفلســطيني بوصفــه »جماعــة سياســية واحــدة«: بينــت التجربــة أن الفعــل 	

الانتفــاضي )وجوهــره الطابــع الشــعبي للمواجهــة( مــن بــن كل أشــكال الفعــل قــد أتــاح الفرصــة 

ــون إلى  ــه، ينتم ــارب ذات ــم في الق ــاس أنه ــم للإحس ــف تجمعاته ــطينيين في مختل ــام كل الفلس أم

جماعــة سياســية واحــدة، ويمارســون هويــة ثقافيــة مشــركة، ويســاهم كل منهــم في هــذا الفعــل 

مــن واقعــه دون حــرج أو تهميــش.  ومــن بــن عوامــل نجــاح الفعــل الانتفــاضي، هــذا الهارمــوني 

المتجــاوز للخصوصيــات والتشــققات الأيديولوجيــة والسياســية والجهويــة.

المقوم الثاني: ماذا نريد؟

ــم  ــل وه ــط في ظ ــائل(، وفق ــات ووس ــداف وتخيلي ــياسي )أه ــه الس ــطيني مشروع ــع فلس ــكل تجم ل

ــدا أنهــا مشــاريع متناقضــة؛ وحــاول البعــض طــرح فكــرة المقايضــة.  في الواقــع، لا بديــل  التســوية ب

عــن إعــادة إدمــاج هــذه المشــاريع والتطلعــات في إطــار مــروع وطنــي جامــع، لا يلغــي الخصوصيــة، 

لكنــه لا يكــرس الفصــل، يعــزز الهويــة لكنــه لا يغفــل مقتضيــات الحيــاة في بيئــات مختلفــة.  لا يكُــره 

النــاس عــى تنميطــات شــعاراتية مختزلــة، لكنــه يؤمــن تعاضــداً متبــادلاً بينهــم.  ليســت العــودة أو 
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الدولــة أو المواطنــة المتســاوية أولويــة لــكل الفلســطينيين، لكــن المشــرك الوطنــي هــو التــوق للحريــة 

ــة، والتعامــل معهــم بوصفهــم شــعباً وليــس مجــرد جماعــات.  في هــذا  ــة والمواطني والكرامــة الوطني

الســياق، يمكــن الحديــث عــن تطويــر وتفعيــل -وربمــا اســتحداث- الأطــر التمثيليــة الجامعــة.  وإذا كان 

مــن الصعــب القبــول بقيــام دولــة في الضفــة وغــزة باشــراط تحقيــق عــودة اللاجئــن، فعــى الأقــل 

يمكــن الامتنــاع عــن إســقاطه، أو القبــول ببدائــل كالتوطــن، وكــذا الأمــر بالنســبة للمواطنــة المتســاوية 

فيــا لــو تحققــت، إذ يجــب ألا تحــول دون مســاهمة فلســطيني 48 في المجهــود الوطنــي العــام.  مــن 

الواضــح أن نــزوع إسرائيــل نحــو العنصريــة ســيعزز الــرط الموضوعــي لوحــدة الفلســطينيين في كل 

مــكان، حينهــا لــن يكــون لهــم ســوى هــدف واحــد مشــرك: إســقاط العنصريــة وتفكيــك منظومتهــا 

وفضحهــا أمــام العــالم.

ــة، لضــان  ــة ذات الأهمي ــة والآني المقــوم الثالــث: جــاع سلســلة مــن الإجــراءات والقــرارات العملي

ــة: ــة المجتمعي وحــدة الإرادة والفعــل، ووقــف شــلل المنظومــة واســتعادة الفعالي

· التوقــف فــوراً عــن كل مــا يضعــف القــدرة عــى الصمــود؛ الاعتقــال الســياسي، الفســاد، التفــاوت، 	

ــود.   ــع الصم ــزز مجتم ــا يع ــة، أي كل م ــة والطوعي ــل والتضحي ــم التكاف ــار لقي ــادة الاعتب وإع

ــوط والنهــوض،  ــن الهب ــة ب ــة مفترضــة عــى متصــل العلاق ــاً للإطــار التحليــي حال الصمــود طبق

فإمــا أن تتحــول هــذه الحالــة إلى إســراتيجية نهــوض حقيقــي، وإمــا أن تتفــكك وتــذوي مقومــات 

الصمــود وتدفــع نحــو الهاويــة.

· إعــادة الهيكلــة المؤسســاتية للنظــام الســياسي بمــا يخــدم مــا ســبق، وليــس لاعتبــارات فصائليــة 	

أو تحــت ضغــوط خارجيــة.  فــإذا كان لا بــد مــن عقــد مجلــس وطنــي فلســطيني، فليعقــد عــى 

نحــو يعــزز مــا ذهبنــا إليــه، أو فليؤجــل.  وإذا كان لا بــد مــن تفعيــل لجنــة المصالحــة المجتمعيــة، 

فلنعجــل بالمصالحــة السياســية الأشــمل.  وإذا كان لا بــد مــن اســتعادة دور للمجلــس التشريعــي 

فليتــم التفكــر جديــا في مجلــس تأســيسي للدولــة، وليــس إعــادة إنتــاج مخرجــات أوســلو.

· ــك في إطــار 	 ــل الإســراتيجية، وذل ــة، قب ــي إلى خطــة عمــل تنفيذي أخــراً، ترجمــة الإطــار التحلي

تخيليــة سياســية مفادهــا أننــا شــعب نواجــه منظومــة اســتعمارية اســتيطانية عنصريــة؛ نؤمــن 

ــتعادة  ــددة؛ اس ــا المح ــور أولوياتن ــا أن نبل ــك، علين ــق إلى ذل ــا.  في الطري ــا هزيمته ــه بمقدورن أن

الوحــدة، توســيع مســاحة الاشــتباك ضــد الاحتــال »حــرب مواقــع«، الانفــكاك التدريجــي عــن 

منظومــة أوســلو، تعزيــز قــدرة المجتمــع عــى الحــد مــن المخاطــر، تحديــد أهــم التهديــدات التــي 

تطرحهــا البيئــة الخارجيــة، موضعــة المســألة الفلســطينية خــارج التجاذبــات والمحــاور الإقليميــة، 
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ولكــن ليــس خــارج الأجنــدة الإقليميــة، تعزيــز قيــم التســامح والحــوار ونبــذ العنــف بأشــكاله، 

إعــادة صــوغ الروايــة التاريخيــة وتقديمهــا للأجيــال الجديــدة، تعزيــز مكونــات الهويــة والتواصــل 

مــع التجمعــات المختلفــة، وبخاصــة بــن الشــباب ... وغــر ذلــك.
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معين الطاهر

الزميلات والزملاء الكرام 

بدايــة أتقــدّم بالشــكر الجزيــل للزمــاء في مركــز مســارات عــى إتاحــة هــذه الفرصــة لي للتحــدّث في 

الطاولــة المســتديرة، ضمــن فعاليــات مؤتمــر مســارات الســادس، متمنيــاً لكــم ولمؤتمركــم المزيــد مــن 

التقــدّم والنجــاح عــى طريــق إنجــاز المــروع الوطنــي الفلســطيني المتمثـّـل بتحريــر فلســطين؛ كامــل 

فلســطين.

الزميلات والزملاء

ــا هــذه المــرة  ــزداد فرصه ــة لمصالحــة فلســطينية ت ــات واقعي ــوادر وإمكان عــى الرغــم مــن وجــود ب

ــف  ــات تق ــة تحدي ــا زال ثمّ ــة، وم ــوم المتراكم ــدة بالغي ــت ملبّ ــا زال ــاء م ــابقاتها، إلّ أنّ الس ــن س ع

أمــام طريــق مصالحــة فلســطينية حقيقيــة، منهــا مــا هــو خارجــي مثــل الــدور الإسرائيــي والأمــركي 

الــذي طالمــا وضــع شروطــاً عــى اتفاقــات ســابقة، ومنهــا المحــاور العربيــة والإقليميــة التــي تتجــاذب 

أطــراف الانقســام، إضافــة إلى العوامــل الداخليــة المتعلقّــة بالاتفــاق عــى البرنامــج الســياسي للســلطة 

ــل  ــلوب عم ــى أس ــا، وع ــراف بنتائجه ــات الاع ــات، وضمان ــراء الانتخاب ــات إج ــى آلي ــة، وع الوطني

ــن  ــا م ــادة إحيائه ــة إع ــد كيفي ــي لم يحُســم بع ــر الت ــة التحري ــال، وبمنظم ــا بالاحت الســلطة وعلاقته

موتهــا بمــا يكفــل تحقيــق المشــاركة السياســية لفئــات الشــعب الفلســطيني المختلفــة، ويمتــد هــذا إلى 

مجمــل العمليــة السياســية الفلســطينية، فضــاً عــن الموقــف الفعــي مــن طرائــق مقاومــة الاحتــال 

ــي معــه. ــه، أو التنســيق الأمن ومواجهت
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ومــن اللافــت للنظــر أنّ الانقســام لم يعــد جغرافيــاً بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أو بــن 

مجموعتــن سياســيتين، فقــد أصبــح منــذ اتفــاق أوســلو، وبعــد إعــادة إنتــاج هــذا الاتفــاق في عهــد 

الرئيــس محمــود عبــاس، انقســاماً حــول مــروع وطنــي جامــع لفئــات الشــعب الفلســطيني كلهــا، 

وفي جميــع أماكــن وجــوده، ذلــك أنّ مــروع أوســلو وحــلّ الدولتــن الــذي تهــاوى لا يعنــى في حقيقــة 

الأمــر بقضايــا النــزاع كلهــا، ويهمــل بشــكل ملمــوس الفلســطينيين في الشــتات وفي مناطــق 1948، وفي 

القــدس. بوضــوح مــا عــاد لدينــا مــروع وطنــي جامــع مثــل ذلــك الــذي تبنتــه منظمــة التحريــر في 

ميثاقهــا.

وعــى الرغــم مــن اعــراف الرئيــس عبــاس بــأنّ الســلطة بــا ســلطة، وبــأنّ حــلّ الدولتــن قــد ابتلعتــه 

المســتوطنات، وفي ظــل المتغــرّات التــي طــرأت عــى حركــة »حــاس«، أكان ذلــك في وثيقتهــا السياســية 

الأخــرة، أو في تركيبتهــا التنظيميــة الجديــدة، إلّ أنّ الســاحة الفلســطينية اليــوم، وأكــر مــن أي يــوم 

مــى، تفتقــر إلى برنامــج ومــروع وطنــي جامــع يحقــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني، ويجمــع مــا 

ــة وتحقيــق إنجــازات ملموســة عــى الأرض، ويحافــظ عــى وحــدة  بــن التمسّــك بالحقــوق التاريخي

ــن  ــة ضم ــه المختلف ــاه وهموم ــن قضاي ــع ع ــوده، ويداف ــن وج ــع أماك ــطيني في جمي ــعب الفلس الش

برامــج توُحّــد ولا تفُــرقّ، وتجمــع ولا تقُسّــم.

ــه كلام حــق يــراد بــه باطــل، إذ يلُاحَــظ أنّ  ــا الحديــث عــن الدولــة الواحــدة في هــذه الأيــام فلعلّ أمّ

ــا يلجــؤون إليــه لتخويــف الإسرائيليــن عــى  الجــزء الأغلــب ممّــن أصبحــوا يلوّحــون بهــذا الحــل إنّ

مصــر يهوديــة دولتهــم، وحملهــم عــى العــودة إلى مســار حــلّ الدولتــن الــذي لفــظ أنفاســه، ومخاطــر 

مثــل ذلــك واضحــة لا تخفــى عــى أحــد؛ لأنهّــا تســتبدل وهــاً بــراب، وتهُيــئ الــرأي العــام لقبــول 

ــة  ــا دول ــل باعتباره ــرسّ إسرائي ــي ســوى أن تتك ــة، وهــو ضــم لا يعن ــل للمناطــق المحتل ضــم إسرائي

أبرتهايــد وتمييــز عنــري بصــورة أكــر بشــاعة بكثــر مــن نموذجــه الســابق الشــائع الصيــت في جنــوب 

أفريقيــا، ذلــك أنّ حــلّ الدولــة الواحــدة لا يســتقيم إلّ بتفكيــك البنيــة القانونيــة والدســتورية للكيــان 

الصهيــوني كاملــة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن إجــراءات.

ثمـّـة تحــدٍ آخــر يتمثـّـل في الحديــث المكــرّر عــاّ يســمونه صفقــة القــرن، التــي بــدأت ملامحهــا تتضــح، 

وهــي تقــوم عــى اعتبــار التطبيــع العــربي مــع إسرائيــل عــر خلــق عــدو مشــرك للطرفــن )إيــران في 

هــذه الحالــة( هــو المدخــل لفتــح نافــذة للاتفــاق مــع الفلســطينيين لــن تكــون أكــر مــن حكــم ذاتي 

للســكان يضــمّ كانتونــات متفرقــة قــد ترُبــط في صيغــة اتحاديــة مــع الأردن.  ولعلـّـه اســمه الملائــم هــو 

مــروع تصفيــة القضيــة الفلســطينية.
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ــية،  ــات، وبالمشــاركة السياس ــتيطان، وبالفســاد والحري ــدس والاس ــق بالق ــات أخــرى تتعلّ ــة تحدي وثمّ

ــالم. ــل في الع ــزل إسرائي ــدولي لع ــرك ال ــن والأسرى، وبالتح وباللاجئ

ــي الفلســطيني، وتحــدّد، عــر  ــا مدخــاً لإعــادة صــوغ المــروع الوطن ــات كله ــكّل هــذه التحدي تشُ

ــن  ــق م ــطيني المنطل ــي الفلس ــروع الوطن ــتند إلى الم ــي المس ــوض الوطن ــات النه ــا، مقوم مواجهته

الحفــاظ والعــودة إلى الحقــوق التاريخيــة للشــعب الفلســطيني في مواجهــة المــروع الصهيــوني 

ــا.   ــاده كله بأبع
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الشباب وأشكال العمل الجديدة في السياق 
التحرّريّ الفلسطينيّ

معزّ كراجة

هنالــك نمــطٌ مــن العمــل الشــبابّي الجديــد أخــذ يتبلــور مؤخّــراً في الســياق الفلســطينيّ القائــم، حتــى 

بــات ظاهــرةً لافتــةً، نفَــرض أنّ لهــا دلالاتهــا الاجتماعيّــة والسياســيّة التــي ســنحاول الوقــوفَ عــى أبــرز 

معالمهــا، وقــراءةَ آفــاق المســتقبل أمامهــا، وعلاقتهــا بالبنيــة السياســيّة الاجتماعيّــة الفلســطينيّة القائمــة، 

واحتــالات تأثيرهــا فيهــا أو تأثرّهــا بهــا.  فالجــدل بينهــا، عــى مــا يبــدو، لا مفــرّ منــه، خصوصــاً أنّ 

ظاهــرة هــذا العمــل الجديــد تــأتي - في رأينــا - ضمــن تمظهــرات أزمــة هــذه البنيــة.  إنــه جــدل المركــز 

بالهامــش، والهامــش بالمركــز.

ولكنّنــا ســنقرّ منــذ البدايــة بــأنّ مهمّــة دراســة الأشــكال المذكــورة ليســت ســهلةً عــى الإطــاق، وذلــك 

لســببين: ذاتيّ وموضوعــيّ.

أمّــا الســبب الــذاتي، فيعــود إلى أنّ هــذا العمــل الجديــد مــا زال في طــور التشــكّل، ومــرّ بثــاث مراحــل 

)ســنتطرقّ إليهــا لاحقــاً(، ومــن ثــمّ فــإنّ إطــاق أحــكام واثقــة عــى موضــوعٍ متحــركٍّ حتــى الســاعة 

يعَُــدّ مغامــرةً.  ويزيــد الطــنَ بلـّـةً غيــابُ النســق التنظيمــيّ الإداريّ عــن أشــكال هــذا العمــل الشــبابّي؛ 

فهــو هُلامــيّ، يفتقــر إلى الهيكليّــة والقيــادة، وإلى الأدبيّــات التــي تعُــرفّ بــه.

أمّــا الســبب الموضوعــيّ، فيتمثّــل في الســياق الفلســطينيّ الهــشّ، القابــلِ للتحــوّل )الجــذريّ( في أيّــة 

لحظــة.  ولمـّـا كنّــا قــد افترضنــا، منــذ البدايــة، أنّ هنالــك جــدلاً قائمــاً بــن البنيــة السياســيّة - الاجتماعيّــة 

وهــذا العمــل الجديــد، أو مــا بــن الهامــش والمركــز، فــإنّ تحــوّلات الســياق ســتؤثرّ حتــاً في الظاهــرة 
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التــي تتشــكّل خــارج هــذا الســياق مــن دون أن تكــون قــد اســتقلتّ عنــه تمامــاً.

لهذيــن الســببين نفضّــل أن نطلــق عــى هــذه الظاهــرة اســم »العمــل الشــبابّي الجديــد«، مــن دون 

ــيّ أو الاجتماعــيّ أو التنمــويّ. ــةً محــدّدة، كالوطن ــه صف إعطائ

وبناءً على ذلك، سنحاول مناقشة هذا العمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة:

أولاً. ماهيّته. 

ثانياً. السياق التاريخيّ الذي أفضى إلى ظهوره.

ثالثاً. مستقبله، وعلاقته بالحالة السياسيّة القائمة ومكوّناتها. 

الماهيّة

ــيّ  ــمّ بالعمــل الاجتماع ــيّ، يهت ــيّ، تطوّع ــدٍ شــبابّي، جماع ــارة عــن جه ــد هــو عب هــذا العمــل الجدي

والثقــافّي والاقتصــاديّ، كــا الســياسّي. ولذلــك فهــو عمــل نقــديّ للحالــة الفلســطينيّة الراهنــة بشــموليّة 

عناصرهــا هــذه، ويعمــل مــن خــارج البنيــة الرســميّة.

ــة،  ــادرات مختلف ــة مب ــا؛ فثمّ ــة بعينه ــن مجموع ــدّث ع ــا لا نتح ــد«، فإنن ــلٌ جدي ــول »عم ــن نق وح

تقــرب أو تبتعــد، في اهتماماتهــا، مــن الســياسّي عــى حســاب الاجتماعــيّ، أو مــن الثقــافّي عــى حســاب 

الاقتصــاديّ، وفقــاً للســياق الــذي تشــكّلتْ فيــه.  ولذلــك يمكــن وصفُهــا بـ»الوطنيــة دون الحزبيــة«، 

إذ يعــود أحــدُ أســباب تبلورهــا )كــا ســرى( إلى تقــادم آليّــات العمــل الحــزبّي وعجزهِــا عــن محــاكاة 

ــة«، لكونهــا لا تقتــر عــى  ــة دون طبقيّ تحــوّلات الواقــع واســتيعابِ الشــباب.  وهــي أيضــاً »وطنيّ

ــعُ  ــة الوســطى.  وهــي أيضــاً أوس ــاء الطبق ــن أبن ــا م ــن فيه ــا، وإنْ كان معظــمُ المبادري ــةٍ بعينه طبق

مــن التقســيمات الجغرافيّــة أو الديمغرافيّــة، لكونهــا تعمــل في مســاحة مشــركة بــن المدينــة والمخيّــم 

ــة  ــة والذاتيّ والقريــة.  وهــي، بمنطــق التطــوّع الخالــص الــذي يحَكــم عمــلَ أفرادهــا، تتجــاوز الفرديّ

إلى رحابــة الجماعــة.

ــة الفلســطينيّة الجامعــة،  ــة الوطنيّ بهــذه الصفــات كلهّــا، تمثّــل هــذه المبــادراتُ إعــادةَ صياغــةٍ للهويّ

ــة الســائدة في الســنوات العــر  ــة التــي نجمــتْ عــن السياســات النيوليبراليّ ــات الفرعيّ في وجــه الهويّ

الأخــرة بشــكل خــاصّ.

ــات عملهــا نقــول: إنهّــا ليســت محكومــةً بهيكليّــة، ولا قيــادةَ لهــا، بــل لا رؤيــةَ مســبّقةً أو  وعــن آليّ
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إســراتيجيّة حــاضرة تحكــم عملهَــا.  غــر أنهّــا، في الوقــت ذاتــه، ليســت عشــوائيّةً أو فوضويّــة.  إنهّــا 

أقــربُ إلى نمــط عمــل اللجــان والاتحــادات الشــعبيّة خــال الانتفاضــة الأولى؛ وكأنّ هــذا الجيــل الجديــد 

ــى  ــث، أو حت ــة والبح ــتند إلى الدراس ــي المس ــاض بالوع ــة البي ــة الناصع ــك التجرب ــتلهم تل ــادِر اس المب

بوعــي الفطــرة. 

ــة هــذه المبــادرات.  كأنّ هنالــك حاجــةً يدركهــا هــؤلاء  هــذا الوعــي هــو القاســم المشــرك بــن غالبيّ

ــا مبــادرات تــدرك  ــةُ المهزومــة.  إنهّ الشــبابُ إلى إعــادة ترميــم الوعــي الوطنــيّ الــذي نخرتــه الواقعيّ

ــا  ــلُّ عمله ــك فج ــوم.  لذل ــدرٍ محت ــه كق ــلَ مع ــض التعام ــا ترف ــه، ولكنّه ــرف بتعقيدات ــا، وتع واقعَه

ــة، ســعياً إلى  ــة والإعلاميّ ــة والسياســيّة والثقافيّ ــة والتاريخيّ يذهــب نحــو النــدوات والقــراءات الفكريّ

قطيعــة معرفيّــة مــع الواقــع الســائد ومــع الثقافــة التــي تحْكمــه.  وهــي، بفكرهــا هــذا، منفتحــة عــى 

التجربــة، بحيــث يتطــوّر كلٌّ منهــا بفضــل الآخــر، وفقــاً لجدليّــة النظريـّـة والواقــع التــي لا مفــرّ منهــا.

ــك، بقــدْر مــا  ــا لا يطمــح إلى ذل ــاً، وربّ ــل مشروعــاً سياســياً بدي ــد لا يمثّ غــر أنّ هــذا العمــل الجدي

ينقــد انحرافــات المــروع الســياسّي الأصــيّ، ويعمــل عــى بنــاء وعــي مــوازٍ للوعــي القائــم.  وبهــذا 

فإنــه خــارج الجــدل الســياسّي القائــم حــول »حــلّ الدولــة« أو »حــلّ الدولتــن«، وأقــربُ إلى أبجديّــات 

المــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ في صيغتــه الأولى المنبثقــة عــن منظمــة التحريــر. 

السياق التاريخيّ

ــر  ــة التحري ــاء منظمّ ــن إنش ــة ب ــود الواقع ــلو )1965 – 1993(.  في العق ــل أوس ــا قب ــة م أولاً. مرحل

ــات أوســلو، لم تكــن ثمّــة مســاحة عمــل يمكــن تصوّرهُــا خــارج حــدود هــذه المنظمّــة  وتوقيــع اتفاقيّ

وأطــر العمــل الاجتماعــيّ والثقــافّي والشــبابّي والنســويّ المنبثقــة عنهــا؛ فقــد كانــت هنــاك بنيــة حزبيّــة 

ــيّ.   ــاعٍ وطن ــج إج ــق برنام ــل وف ــةً، وتعم ــات كافّ ــع والقطاع ــمل المواضي ــل تش ــأذرع عم ــة ب وطنيّ

ــه  ــى وج ــبابيّة ع ــة، والش ــادرات المجتمعيّ ــتقطاب المب ــى اس ــادرةً ع ــة ق ــذه البني ــت ه ــك كان ولذل

الخصــوص.  ولم تكــن هــذه المبــادرات لتعمــل مــن خــارج تلــك البنيــة، بــل كانــت عصبَهــا وأساسَــها.

ثانيــاً. مرحلــة مــا بعــد أوســلو ومــا قبــل الانتفاضــة الثّانيــة )1993 - 2000(.  مــع الدخــول في»عمليّــة 

ــيّةُ  ــةُ السياس ــت البني ــة، وضعف ــه الأصليّ ــيّ بصيغت ــروع الوطن ــول الم ــاعُ ح ــضّ الإج ــام«، انف الس

الوطنيّــة الممثلّــة في منظمّــة التحريــر، وترَاجــع تدريجيــاً حضــورُ الأحــزاب الوطنيّــة في الفعــل النضــالّي 

التحــرّريّ، وفي أشــكال العمــل الاجتماعــيّ والثقــافّي أيضــاً.  فتَاجــع حضــورُ كلّ الأطــر الشــبابيّة 

والعمّليّــة والنســائيّة والنقابيّــة والثقافيّــة، وغابــت أنمــاطُ العمــل المرتبطــة بهــا، بــل تفكّكــت المفاهيــمُ 
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والقيــمُ والمبــادئ الموازيــة لهــا، إذ لم تكــن نتــاج وعــي مجــردّ بقــدر مــا كانــت وعيــاً يــوازي الفعــل.  

وكأنّ الوضــع هنــا يؤكّــد لنــا جدليّــة الوعــي بالفعــل، أو أنّ الفاعــل هــو القــادر عــى صياغــة الوعــي، 

ــر الغائــب عــن الميــدان. وليــس المنظِّ

ولكــنْ، هــل تراجُــعُ الفعــل، وتفــكّكُ الوعــي، يعنيــان أنّ حالــة فــراغ قــد ســادت، فســمحتْ بظهــور 

أنمــاط عمــلٍ جديــدة؟

الحــقّ أنّ هــذا الفــراغ لم يحصــل أصــاً، لأنّ هنالــك مَــن قــام بملئــه سريعــاً.  ولكــنّ الفاعــل، الــذي قــام 

بصياغــة وعــيٍ جديــد يتناســب مــع فعلــه ومرحلتــه، هــو المؤسّســات الأهليّــة هــذه المــرةّ، والمنظــاتُ 

ــروع  ــن »م ــة ع ــدة المنبثق ــة الجدي ــة المرحل ــك أنّ طبيع ــداً.  ذل ــة )NGOs( تحدي ــرُ الحكوميّ غ

الســام«، أيْ مرحلــة الانتقــال مــن الثــورة إلى الدولــة، فرضــتْ فاعــاً جديــداً ذا وعــيٍ جديــد. 

هكــذا غابــت مفاهيــمُ الثــورة والتحريــر والنضــال والفــدائّي، وحلـّـت مفاهيــمُ التنميــة والبنــاء والدولــة 

ــةٍ  ــات عمــل خاصّ ــدة ذات آليّ ــم الجدي ــر.  والمفاهي ــة وحقــوق الإنســان والناشــط والخب والديمقراطيّ

ــة.  ــات العمــل الســابقة ولا إلى أطرهــا الشــعبيّة والتعاونيّ بهــا، ولا تنتمــي إلى آليّ

ــات  ــاسر عرف ــا، وكان لشــخص ي ــاً م ــال، الســلس نوع ــرة ســاهمتْ في هــذا الانتق ــل كث ــك عوام هنال

ــاحةَ  ــيّ الس ــلُ الأه ــات العم ــذا ب ــه.  وهك ــسٌ في تحقيق ــه دورٌ رئي ــعبيّة ب ــةِ الش ــه والثق وكاريزميّتِ

ــاصر  ــي عن ــة« ه ــة الدول ــي إلى »مرحل ــي تنتم ــه الت ــت مفاهيمُ ــباب، وبات ــتقطاب الش ــة لاس البديل

الوعــي الجديــد: وعــيِ مــا بعــد الثــورة.  لقــد ظهــرتْ بنيــةٌ جديــدة، بمــروع جديــد، وبســاحة عمــل 

ــات عمــل جديــدة.  ولــن لم تتمتّــع هــذه البنيــة بالإجــاع الــذي تمتّعــتْ بــه البنيــةُ  جديــدة، وبآليّ

ــادراً عــى الاســتقطاب.  ــاً ق ــا شــكّلتْ بدي ــر، إلّ أنهّ ــة التحري ــةُ منظّم الســابقة، أيْ بني

ــة  ــة الثالث ــور إلى المرحل ــتْ جــراً للعب ــا مثلّ ــا، وإنّ ــةً في حــدّ ذاته ــة مرحل لم تشــكّل الانتفاضــةُ الثاني

ــة.   ــبابّي الحاليّ ــل الش ــاط العم ــور أنم ــى ظه ــاعد ع ــذي س ــيّ ال ــياق التاريخ ــذا الس ــن ه ــرة م والأخ

فقــد خرجنــا مــن هــذه الانتفاضــة بنتائــجَ جديــدة، وقناعــاتٍ جديــدة، وسياســاتٍ جديــدة، وفواعــلَ 

جديــدة، ومفاهيــمَ جديــدة.  إذ غابــت عــن المشــهد الســياسّي الفلســطينيّ رمــوزٌ قياديّــةٌ مــن الــوزن 

الثقيــل، منهــم يــاسر عرفــات وأبــو عــي مصطفــى وعبــد العزيــز الرنتيــي؛ وهــو مــا عنــى أنّ تحــوّلاتٍ 

مــا لا بــدّ مــن أن تعــري المرحلــةَ الجديــدة عــى صعيــد العمــل الوطنــيّ والســياسّي الرســميّ. 

ــى  ــام« ع ــروعُ الس ــه »م ــن أن يحقّق ــا يمك ــةُ بم ــراً الثق ــتْ كث ــد تراجع ــرى، فق ــةٍ أخ ــن جه وم

ــة.  وهنــا وقــع الانفصــالُ بــن العمــل الوطنــيّ والعمــل الســياسّي؛ فلــم يعــد  ــة الوطنيّ صعيــد القضيّ



167

المؤتمر السنوي السادس | فلسطين ... رؤى إستراتيجية سياساتية

مسارات

الفلســطينيّ ينتظــر أيّــة »نتائــج« عــى صعيــد قضيّتــه، بقــدر مــا بــات يعمــل في حــدود إدارة حياتــه 

ــيّة.  ــة والمعيش اليوميّ

كــا أســهمتْ تحــوّلاتٌ إقليميّــةٌ وعالميّــة، وتراجــعُ القضيّــة الوطنيّــة عــى المســتوى الــدولّي، في تراجــع 

حضــور المؤسّســات الأهليّــة، وفي تراجــع الثقــة بخطابهــا، وبكثــرٍ مــن مفاهيمهــا التــي صاغــت وعــيَ 

مــا بعــد الثــورة ومــا قبــل الدولــة - تلــك الدولــة التــي لم تــأتِ. 

ــة  ــات التشريعيّ ــج الانتخاب ــضُ الغــرب »الديمقراطــيّ« لنتائ ــه رف ــذي أحدث ــرَ ال ــوا الأث ــم أن تتخيّل ولكُ

الفلســطينية ســنة 2006، وقطعْــه رواتــبَ الموظفّــن! لكُــم أن تتخيّلــوا معنــى ضيــاع جهــود التنميــة 

والتعمــر وبنــاء المؤسســات طــوال ســنوات بعــد ســاعاتٍ فقــط مــن القصــف الإسرائيــيّ! لقــد انتهــى 

ــي  ــن وع ــص م ــاه التخلّ ــتْ في اتج ــف دفع ــداث والمواق ــذه الأح ــرة.  وه ــةٍ كب ــض بخيب ــلُ العري الأم

المرحلــة الثانيــة، أو إفقــادِه عــى الأقــلّ قــدراً كبــراً مــن الشرعيــة. 

غــر أنّ هــذه الأحــداث والمواقــف، إلى جانــب عوامــلَ أخــرى لم نوردْهــا بعــد، أســهمتْ أيضــاً في صياغــة 

الوعــي الجديــد الــذي يقــف خلــف أنمــاط العمــل الشــبابّي الجديــد في الســياق التحــرّريّ.  هــذا الوعــي 

ــا،  ــة، وحجمِه ــة الكولونياليّ ــه وعــيٌ متجــدّدٌ بحقيقــة البني ــذات«.  إنّ ــه بـ»العــودة إلى ال يمكــن وصفُ

ومــدى تحكّمهــا بمصيرنــا؛ وعــيٌ في ســياق التحــرّر، لا في ســياق الوهــم. 

ــروع  ــن »م ــل م ــعُ الأم ــياسّي، وتراجُ ــن الس ــيّ ع ــالُ الوطن ــياسّي.  انفص ــراغ الس ــة الف ــاً. مرحل ثالث

الســام«، وحالــةُ الفــوضى التــي ميّــزت الانتفاضــةَ الثانيــة، وغيــابُ شــخصيّات وطنيّــة مركزيـّـة، 

ــه أن يفســح المجــالَ واســعاً  ــك كلّ ــة: كان لذل ــةَ الثاني ــاتِ التشريعيّ ــذي أعقــب الانتخاب والانقســامُ ال

ــة  ــة، مرحل ــة الحاليّ ــاً للمرحل ــي ســتصبح عنوان ــة، الت ــة النيوليبراليّ ــور السياســات الاقتصاديّ ــام ظه أم

ــياسّي«. ــراغ الس »الف

ــا هــي أيضــاً ســببٌ  ــاه فحســب، وإنّ ــة ليســت نتيجــةً لمــا ذكرن ــد أنّ هــذه السياســات النيوليبراليّ بيْ

في تعميــق الفــراغ الــذي نتحــدّث عنــه.  إذ إنّ التفاوتــات الطبقيّــة، وأنمــاطَ المعيشــة الجديــدة، التــي 

ــة  ــةَ الفردانيّ ــتْ ثقاف ــه، عمّق ــةِ رام الل ــز« هــذه السياســات، أيْ مدين ــرتْ بشــكل خــاصّ في »مرك ظه

ــة بثّــت روحَهــا في مختلــف أشــكال النشــاط، مــن ثقافــةٍ وفــنٍّ  والخــاص الفــرديّ.  وهــذه النيوليبراليّ

ــة أيضّــاً.  وأدبٍ وتجــارة، بــل فرضــتْ نفسَــها عــى نمــط العلاقــات الاجتماعيّ

ــة عــى  ــاولُ مفهــوم البنيــة السياســيّة الاجتماعيّ ــاً تن ــةِ الفــراغ، لم يعــد ممكن في هــذه المرحلــة، مرحل

ــل  ــا قب ــة م ــر ومرحل ــة التحري ــة منظمّ ــة، أيْ مرحل ــن الأولى والثاني ــاه في المرحلت ــذي تناولن ــو ال النح
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الانتفاضــة الثانيــة؛ وإنّــا يمكــن الحديــثُ بشــكل أوضــح عــن مركــز اقتصــاديّ نيوليــرالّي، تــدور حولــه 

ــويّ،  ــةُ أشــكال العمــل، بمــا فيهــا العمــلُ الســياسّي.  وهــذا مــا ســاهم في ظهــور الخطــاب النخب بقيّ

والفــنّ النخبــويّ، والثقافــة النخبويـّـة، والســلوك النخبــويّ، والتمركــز الجغــرافّي النخبــويّ.  إنهّــا النخبويةّ 

العازلــة لنفســها، المترفعّــة عــن القواعــد الشــعبيّة، محيطــاً وخطابــاً وســلوكاً ونمــطَ حيــاة، التــي قامــت 

ــث  ــوع« للبح ــردّ »موض ــا إلى مج ــطينيّ، وبتحويله ــان الفلس ــطينيّة والإنس ــة الفلس ــييء الحال بتش

والدراســة وإبــداء الــرأي.  وهــذا التشــييء، الــذي خلقتــه روحُ النيوليبراليّــة، أنتــج ظاهــرةَ »الأنســنة«، 

التــي باتــت هــي المنظــارَ الــذي يــرى النخبويـّـون مــن خلالــه الحــقَّ الوطنــيّ والعمــلَ الثقــافّي والفنّــيّ 

والحالــةَ الاقتصاديـّـة التــي تعيشــها القواعــدُ الشــعبيّة.  إنهّــا الأنســنة التــي قوننــت الحــقَّ الوطنــيّ، أي 

اختزلتـْـه إلى مجــردّ إجــراء قانــونّي، وحوّلــتْ معادلــة »شــعب - احتــال« إلى معادلــة »تخلـّـف – تقــدّم«، 

و»غــر حضــاري – حضــاري«.

وفي ظــلّ هاتين»الأنســنة« و»النخبويّــة« بتنــا مشــغوليْ بإثبــات »تحضّنــا« و»إنســانيتنا« و»التزامنــا 

بالقوانــن الدوليــة« أمــام »العــالم المتحــر«، بعــد أن كنــا نــرى هــذا العــالم هــو المســؤول عــن نكبتنــا 

ولنــا حــق عنــده. 

أنمــاط العمــل الشــبابّي الجديــدة، إذن، هــي وليــدةُ هــذا الفــراغ الســياسّي، ووليــدةُ هــذا التحــوّل في 

المفهــوم والخطــاب، ووليــدةُ هــذا الغيــاب في الانســجام الاجتماعــيّ.  إنهّــا ردُّ فعــلٍ عليــه، وناقــدةٌ لــه، 

ــة  ــذه النيوليبراليّ ــروز ه ــدتْ في ذروة ب ــدة وُل ــاط الجدي ــذه الأنم ــة أنّ ه ــوده.  والمفارق ــةٌ لوج ورافض

، وكأنّ حالهَــا ينطبــق عليــه وصــفُ ماركــس لـــ»أداة التاريــخ غــر الواعيــة«.  حقّــاً،  وفي مركزهــا المحــيّّ

فالنيوليبراليّــة، إذ تهَــدم بنيــةً مــا، تحــوّل نفسَــها إلى أداةٍ تســهم في توفــر الظــروف المناســبة لبنــاء بنيــة 

جديــدة.

متى بدأتْ هذه الأنماط في الظهور تحديدا؟ً

ــا، ولا  ــاشراً في انطلاقه ــعُ العــربّي« ســبباً مب ــرتْ في العــام 2011، وكان »الربي ــا ظه نجــازف بالقــول إنهّ

نقــول تشــكّلها، الــذي هــو في صــرورة لم تنتــهِ بعــد كــا قلنــا.  والحــقّ أنّ اعتبــار العــام 2011 تاريخــاً 

محوريّــاً في هــذا الانطــاق لا يغفــل أنهّــا قــد بــدأتْ في الظهــور قبــل ذلــك، وتحديــداً في العــام 2008 

الــذي شــهد العــدوانَ الكبــرَ عــى قطــاع غــزةّ.  فكانــت هنــاك بــوادرُ عمــل شــبابّي جماعــيّ، خصوصــاً 

عــى صعيــد التضامــن مــع القطــاع والمطالبــات بإنهــاء الحصــار والانقســام. 

منذ العام 2011 برزتْ ثلاثةُ أنماط عمل شبابّي، وهي: 

ــرٍ مبــاشٍر بالثــورة في تونــس ومــر.  فقــد شــكّل ظهــورُ شــعار »الشــعب يريــد  أوّلاً. نمــطٌ ظهــر بتأثّ
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مسارات

ــا،  ــعار فيه ــذا الش ــونُ ه ــا مضم ــق فيه ــي تحقّ ــةُ الت ــن، والسرع ــن البلدي ــام« في هذي ــقاطَ النظ إس

وصعــودُ الشــباب بصفتــه فاعــاً ومســؤولاً مبــاشراً عــن ذلــك التحقيــق، أســباباً في انتشــاره بــن الشــباب 

ــع شــعار »الشــعب يريــد إســقاطَ النظــام الطائفــيّ«، وفي  ــان رفُ ــةٍ أخــرى كثــرة )في لبن في بــادٍ عربيّ

ــن رفــع  ــك مَ ــل هنال ــد إنهــاء الانقســام«، ب ــع شــعار »الشــعب يري ــة وقطــاع غــزة رفُ ــة الغربيّ الضفّ

ــاّ ننهــي الاحتــال«(. شــعار »ي

وقــد ترُجمــتْ هــذه الشــعارات في فلســطين بتحــركٍّ كبير عُــرف بـ»تحــركّ 15 آذار«.  وفيــه انخرط آلافُ 

الفلســطينييّن في حملــةٍ نزلــتْ إلى الشــوارع، بعــد تنظيمهــا والدعــوة إليهــا عــر الفيســبوك، للمطالبــة 

ــا  ــان م ــنْ سرع ــة.  ولك ــة الفلســطينيّة الداخليّ ــى الحال ــن ســخطهم ع ــر ع ــاء الانقســام، وللتعب بإنه

انتهــى هــذا الحــراك مــن دون تحقيــق أهدافــه.  وفي اعتقادنــا أنّ أســباب الفشــل ذاتيّة في المقــام الأوّل، 

وتتمثـّـل في كيفيّــة تبلــوره: فهــو جــاء عفويــاً، متأثـّـراً بالحالــة العربيّــة، محــاولاً »تقليدَهــا«، متلهّفــاً أو 

متوقعّــاً تحقيــقَ أهدافــه بالطريقــة ذاتهــا وبالسرعــة عينهــا. وربّــا كان لتبلــوره عــر العــالم الافــراضّي، 

ولانتقالــه السريــع إلى الأرض مــن دون توفـّـر عمــق التواصــل والمعرفــة والتنظيــم بــن الفاعلــن في هــذا 

الحــراك، دورٌ في هــذا الفشــل. 

ــع  ــرافُ »الربي ــا: انح ــطينيّ، ومنه ــراك الفلس ــل الح ــة لفش ــة مهمّ ــبابٌ موضوعيّ ــاً أس ــك أيض وهنال

ــكرة. ــن العس ــةً م ــه حال ــه؛ ودخولُ ــباب عن ــابُ الش ــه؛ وغي ــاً ل ــذي كان ملهِ ــه، ال ــربّي« نفس الع

ــه أســهم في فتــح  ثانيــاً. نمــطٌ مرتبــطٌ بمطلــبٍ محــدّد. فمــع فشــل الحــراك الفلســطينيّ المذكــور، فإنّ

ــة محــدّدة، وينفــضّ  ــة نمــطُ العمــل المرتبــط بقضيّ ــة الغربيّ الطريــق أمــام الميــدان، إذ ظهــر في الضفّ

القائمــون عليهــا مــع تحقيــق المطلــب منهــا.  مــن أبــرز أشــكال هــذا العمــل حملــةُ الضــان الاجتماعيّ، 

والحملــة المطلبيّــة لمعلمّــي المــدارس.

ــفُ  ــفُ والتوصي ــه التعري ــذي ينطبــق علي ــد.  هــذا النمــط هــو ال ــاً. نمــط العمــل الشــبابّي الجدي ثالث

اللــذان أوردناهــا في بدايــة هــذا المقــال.  إنـّـه نمــط العمــل الشــبابّي، الجماعــيّ، التطوّعــيّ، الشــمولّي، 

القائــم أساســاً عــى المبــادرة الفرديـّـة، والحريــص عــى إعــادة تشــكيل الوعــي الوطنــيّ بشــكلٍ خــاصّ.

ــط الأوّل  ــل النم ــة عم ــل آليّ ــرةً بفش ــاءت متأثّ ــط ج ــذا النم ــل ه ــة عم ــح أنّ آليّ ــا التوضي ــا علين هن

)العفــويّ المقلِّــد المتلهّــف لتحقيــق أهــداف سريعــة(.  فــكأنّ القائمــن عــى النمــط الجديــد يمتلكــون 

الإدراكَ الــكافي بتعقيــدات الواقــع الفلســطينيّ، وبعمــق أزمتــه، وبأثــر العقديــن الماضيــنْ فيــه، 

ــك  ــى تفكي ــوم، ع ــم، ويق ــام عمله ــذا ق ــافّي.  ول ــيّ والثق ــاديّ والاجتماع ــياسّي بالاقتص ــابك الس وبتش

ــةٍ - للســائد. ــل بديل ــة - ب ــة موازي ــاء ثقاف ــة بن ــائدة، ومحاول ــة الس الثقاف
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ــس لهــا هــذا النمــطُ يقــوم عــى ربــط الوطنــيّ بــكلّ أشــكال  جوهــر هــذه الثقافــة البديلــة التــي يؤسِّ

العمــل والمعرفــة.  إنّــه يعيــد - بوعــيٍ مســبّق - مركزيــةَ الوطنــيّ منطلقــاً ورؤيــةً للعمــل الاجتماعــيّ 

والثقــافّي والســياسّي، ويعيــد -بالوعــي المســبّق ذاتــه - ربــطَ منطلقــات هــذا العمــل بالميــدان.  وهــو 

بهــذا الربــط، مــا بــن الوطنــيّ ومنطلقــات العمــل، ومــا بــن العمــل والميــدان، يعيــد تلقائيّــاً تشــكيلَ 

ــة  ــة والتنمي ــاب الدول ــام خط ــة، أم ــنوات الماضي ــال الس ــرتْ، خ ــل اندث ــتْ، ب ــدةٍ تراجع ــمٍ جدي قي

ــل«، وإعــادة  ــة التموي ــك »ثقاف ــة، عــى تفكي ــة العمليّ ــه يعمــل، بالتجرب ــة.  إنّ وسياســات النيوليبراليّ

ــار أن هــذا الاعتــاد لا  ــه، عــى اعتب ــه ومقدّرات ــاء ثقافــة اعتــاد الفلســطينيّ عــى نفســه وقدرات بن

مفــر منــه في ســياق تحــرّريّ. 

ــاً للشــباب الفلســطيني،  ــداً أو بدي ــوم يشــكّل إطــاراً جدي ــات الي هــذا النمــط مــن العمــل، أيضــاً، ب

ويبلــور في داخلــه قياداتــه ونماذجَــه الخاصّــةَ التــي بــدأتْ تكَــون محــطَّ إعجــاب هــذا الجيــل 

واهتمامِــه.  إنــه مرحلــة قائمــة في ذاتهــا، لهــا فعلهُــا وآليّاتهُــا.  والأهــم أنّ لهــا وعيَهــا الخــاصّ والمناقــض 

ــة مــع المرحلــة  ــس لقطيعــة معرفيّ والناقــد للوعــي الســائد.  باختصــار، هــذا نمــط عمــل جديــد، يؤسِّ

ــة. ــة المهيمن الحاليّ

ــة  ــط بالبني ــذا النم ــة ه ــن علاق ــؤالاً ع ــرح س ــن أن يط ــدّ م ــة لا ب ــذه القطيع ــيس له ــى أنّ التأس ع

السياســيّة القائمــة عــى صعيــد الحــزب والســلطة معــاً. أهــو بديــل قــادم؟ أهــو، عــى الأقــلّ، نقيــضٌ 

ــة؟ ــة هــذه البني ــدّ مــن أن يصطــدم بهيمن ــادم، لا ب ق

الإجابــة تكمــن في طبيعــة هــذا النمــط ذاتــه. فهــو - كنمــط عمــل تطوعــيّ طوعــيّ قائــمٍ عــى المبــادرة 

ــياق  ــكّل في س ــب أن يش ــا - يصع ــه ولا يريده ــة نفس ــعى إلى هيكل ــيّ لا يس ــطٍ هُلام ــة، وكنم الفرديّ

تحــرّريّ بديــاً مــن الحــزب الســياسّي، عــى اعتبــار أنّ العمــل الوطنــيّ )وخصوصــاً النضــالّي( يحتــاج 

إلى المركزانيّــة الحزبيــة وإلى آليّــات عملهــا المختلفــة تمامــاً.  وفي اعتقادنــا أنّ النمــط الجديــد لا يســعى 

أصــاً إلى أن يكــون بديــاً بالمعنــى الســياسّي، ولكنّــه يســعى فعــاً إلى أن يكــون وعيــاً بديــاً للوعــي 

القائــم، وكأنّــه هنــا يراهــن عــى أن ينتــج الوعــيُ تجربتَــه السياســيّة الخاصــة. 

لذلــك علينــا ألّ نحــرَ هــذا النمــطَ مــن العمل في الفضــاء الســياسّي، وألّ نثقلهَ بهــذه الأســئلة النمطيّة.  

ــا لنفســها وخطابهــا وسياســاتها، مــن  ــةُ السياســيّة الرســميّة القائمــة قراءتهَ الأهــمّ هــو أن تعيــد البني

خــال فهــم هــذا التوجّــه الشــبابّي البعيــد عــن مركزانيتهــا؛ فلقــد باتــت هــذه البنيــة، منــذ زمــن ليــس 

بالقصــر، بنيــةَ طــردٍ لا جــذبٍ للشــباب الفلســطينيّ.
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إن أي دراســة متأنيّــة لمــا آلــت إليــه القضيــة الفلســطينية وحالــة الشــعب الفلســطيني، لا بــد أن تــؤشر 

عــى مــدى الإحبــاط الشــعبي الســائد عــى الأصعــدة كافــة، مــا يســتدعي، ببســاطة، ضرورة التحــرك 

الإيجــابي لتصحيــح المســار.

إســراتيجياً، ارتكبــت أخطــاء عــدة في مســرة النضــال الفلســطيني، كان مــن أبرزهــا إســقاط مبــادئ 

الميثــاق الوطنــي الفلســطيني للعــام 1968، وتحديــداً في تغيــر الروايــة التاريخيــة، وفي توصيــف الــراع 

ــتبدالها  ــاملة واس ــة الش ــدأ المقاوم ــقاط مب ــربي، وإس ــق الع ــن العم ــه، والانســاخ ع ــه وأدوات وطبيعت

ــدة مطلقــة لاســتعادة الحــق  ــة وحي ــة«، كأداة نضالي ــا لا نهاي بإســراتيجية »التفــاوض الســلمي إلى م

الفلســطيني، وتغييــب الإرادة الشــعبية عــن القــرارات المصيريــة، بــل وتعزيــز الفرديــة والدكتاتوريــة 

ــاد  ــا أدى إلى فس ــلطة، م ــل أو الس ــة أو الفصائ ــواء في المنظم ــطيني؛ س ــل الفلس ــي العم في كل مناح

السياســة والإدارة معــاً.

سياســياً، ظهــرت معــالم الفشــل في الإعــان الصريــح مــن كل الأطــراف المشــاركة، بــأن اتفاقيــة أوســلو 

ــم تصويرهــا- قــد فشــلت، بإقــرار أقطابهــا الفلســطينيين،  -كــذروة ســنام العمــل الفلســطيني كــا ت

وهــي التــي اســتندت إلى برنامــج النقــاط العــر والحــل المرحــي وفكــرة إقامــة الدولــة الوطنيــة عــى 

أي شــر يتــم تحريــره مــن فلســطين.  وبــدا جليــاً أنــه تــم تقديــم تنــازلات لا يصــح تقديمهــا أبــداً، وأن 

مســرة المفاوضــات كانــت تقــود دومــاً إلى تخفيــف الأعبــاء عــن الاحتــال، بــل وتقنينــه أحيانــاً، وإلى 

المزيــد مــن الاســتيطان.
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ــا،  ــة الفلســطينية برمّته ــرة للقضي ــدولي الكب ــاف إلى قائمــة الفشــل الســياسي، درجــة التجاهــل ال يضُ

ــا. والانفضــاض الرســمي العــربي عنه

أمــا عــى الصعيــد الوطنــي، فــكان إقصــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية كوعــاء جامــع لعموم الشــعب 

الفلســطيني، وتهميشــها لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وتغــوّل هــذه عــى المنظمــة، وعــدم 

عقــد المجلــس الوطنــي الفلســطيني لأكــر مــن عشريــن عامــاً، كان لذلــك كلــه آثــار ســلبية عــى مجمل 

الوضــع الفلســطيني، إضافــة إلى تكريــس الانفصــال المصطنــع بــن مختلــف كتــل الشــعب الفلســطيني، 

ــياسي،  ــج س ــق أو برنام ــأي أف ــمولين ب ــر مش ــاً وغ ــن عموم ــتات مهمل ــطينيي ش ــوا إلى فلس لينفصل

وبالتــالي غــر مشــاركين كــا كانــوا ســابقاً، والفلســطينيين داخــل الخــط الأخــر المعروفــن بـــ »عــرب 

إسرائيــل« وتجاهلهــم، وفلســطينيي الداخــل في الضفــة وغــزة.  ثــم جــاء الفشــل المتمثــل بالانقســام 

القبيــح بــن جناحــي الداخــل العــام 2007، بتقســيمه بــن الفصيلــن الكبيريــن، ذلــك الانقســام الــذي 

ــاة شــعبنا في غــزة، رغــم الحــروب  ــا زال يفــرض قبحــه عــى الشــعب الفلســطيني، متجاهــاً معان م

ــد الأدنى-  ــة -بالح ــات الداخلي ــع في إدارة الملف ــطينية الذري ــلطة الفلس ــل الس ــا أن فش ــاث.  ك الث

المتمثــل في حفــظ الكرامــة الوطنيــة والنزاهــة والشــفافية ومحاربــة الفســاد وحفــظ حقــوق الإنســان 

الفلســطيني وحرياتــه، هــذه الحــدود الدّنيــا هــي ضمــن العمــل الفلســطيني ومــن داخلــه، انتهــت 

إلى فشــل كبــر.  ولا نحــي الفشــل الاقتصــادي وانعــدام التنميــة المجتمعيــة في قائمــة الفشــل، لأنهــا 

أصــاً مــا كانــت ممكنــة في ظــل ســلطة لا ســيادة لهــا.  أخــراً، إن التعاطــي مــع الانتفاضــة الفلســطينية 

ــن  ــد يمك ــوب إلى ح ــتوى المطل ــن المس ــراً م ــل كث ــاء أق ــطينية ج ــادات الفلس ــل القي ــن قِب ــة م الثالث

وصفــه بالتواطــؤ ضــد حركــة شــعبية فهمــت الــراع كــا لا تفهمــه القيــادات الفلســطينية، ومــن ثــم 

تجاوزتهــا الحركــة الشــعبية.

الوضع الشعبي الراهن

تكشــف المتابعــة بجــاء أن الشــعب الفلســطيني غــر راضٍ أبــداً عــاّ انتهــت إليــه قضيتنــا الفلســطينية 

عمومــاً، وعــن الخــط الســياسي الــذي ســارت فيــه القيــادات الفلســطينية والــذي أضعفنــا أكــر مــا 

قوّانــا، وغــر راضٍ عــن تقســيم الشــعب الفلســطيني، ويرفــض اتفاقيــة أوســلو المجحفــة، ولا يــرضى عــن 

ــس الســلطة وطاقمــه  ــرضى عــن أداء رئي ــة، ولا ي ــل الملفــات الداخلي أداء الســلطة الفلســطينية في جُ

ــام  ــدة الانقس ــرض أجن ــل ف ــاً، ولا يقب ــطينية عموم ــل الفلس ــراً أداء الفصائ ــن كث ــدود، ولا يثُمّ المح

البغيــض عليــه، وعــى واقــع القضيــة الفلســطينية، ولا يقبــل مواقــف المتربصــن ممــن يعــدون العــدة 

ء القيــادة، ليعيــدوا إنتــاج الوضــع الراهــن، بــل بصيغــة أســوأ وأكــر  للانقضــاض عــى الســلطة وتبــوُّ
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تفريطــاً، كــا أنــه ســاخط عــى كل مظاهــر الفســاد المــالي والإداري الــذي اســتشرى في بنيــة الســلطة 

ــزداد كل  ــة ت ــدأ يتُرجــم إلى تحــركات احتجاجي والعمــل، كــا تكشــف المتابعــة أن الرفــض الشــعبي ب

يــوم، بــدءاً مــن الاحتجــاج عــى محاولــة إعــادة تشــكيل عضويــة اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية، والدعــوة إلى عقــد المجلــس الوطنــي الفلســطيني الشّــكلية، وعــر الصفحــات الإلكترونيــة 

والمقــالات والنــدوات، وكلهــا تــرز مظاهــر الاحتجــاج والمعارضــة بصــوت عــال، لكنهــا لم تقــدم -بعــد- 

آليــات عمــل حقيقيــة عــى أرض الواقــع، الأمــر الــذي لــن يطــول كثــراً، لأن الشــعب الفلســطيني –كأي 

شــعب- ســينتقل في لحظــة مــا، أو مرحلــة مــا، إلى العمــل الفعــي لتغيــر هــذا الواقــع المرفــوض.

رؤية حملة »إحنا 12 مليون«

ــة،  نؤمــن أن مراجعــة التجربــة ونقدهــا، بــل والعــودة خطوتــن إلى الــوراء، باتــت مســألة واجبــة وملحَّ

ــات.  كــا نؤمــن أن العمــل  ــك ســيكون قفــزاً في الهــواء، وإضاعــة للوطــن، وهــدراً للتضحي ودون ذل

البنّــاء هــو الــذي يبنــي عــى إيجابيــات مــا ســبقه، ولا يهــدم المعبــد ليبــدأ مــن الصفــر.  أيضــاً، العمــل 

البنّــاء هــو الــذي يتبنــى صراحــة مبــادئ الحريــة والديمقراطيــة والنزاهــة والشــفافية، وهــو الــذي ينشــأ 

مــن قلــب الشــعب الفلســطيني، وجمــوع شــبابه بالأخــص.

ــام  ــطيني للع ــي الفلس ــاق الوطن ــطينية، والميث ــر الفلس ــة التحري ــودة إلى منظم ــأن الع ــن ب ــا نؤم ك

1968، هــو البدايــة الصحيحــة لعملنــا، وأن لا حاجــة بنــا إلى تجاهــل المنظمــة –التــي تــم تفريغهــا مــن 

كل محتــوى- وإنشــاء إطــار جديــد، جبهــوي أو حــزبي.  حملــة »إحنــا 12 مليــون« تبنــي عــى مــا أنجــزه 

ــة  ــة الإيجابي ــة، وتســتند إلى كل البني ــه كاف ــه وشــهدائه وفصائل الشــعب الفلســطيني، وعــى تضحيات

التــي تــم إنجازهــا، ولــن نعــود إلى الصفــر وفلســطين لديهــا علــم في الأمــم المتحــدة، ولدينــا علاقــات 

دوليــة وعربيــة، ولدينــا قــرارات دوليــة أكثرهــا لصالحنــا.  كــا تؤمــن حملــة »إحنــا 12 مليــون« بــأن 

ــه وإطــاره  هــذا العمــل ســيؤدي إلى إنهــاء الانقســام البغيــض، بمــا ســيفرضه الشــعب الموحــد بإرادت

عــى الفرقــاء المتنازعــن.

ــتات  ــدون الش ــطيني، فب ــعب الفلس ــكل الش ــي ل ــمها ه ــدل اس ــا ي ــون« ك ــا 12 ملي ــة »إحن حمل

الفلســطيني لا نقــدر عــى التقــدم، وبــدون الداخــل الفلســطيني لا نســتطيع الانتصــار.  حملــة »إحنــا 

12 مليــون« تعمــل عــى إعــادة صلاحيــة اتخّــاذ القــرار الفلســطيني إلى عمــوم الشــعب الفلســطيني، 

ــون  ــب أن تك ــة يج ــذه الصلاحي ــة ه ــرى أن ممارس ــة، وت ــة القليل ــل القل ــن قب ــكاره م ــض احت وترف

ــي  ــاق الوطن ــة، وتحــت ســقف الميث ــات حــرة ونزيه ــد، في انتخاب ــي جدي ــس وطن ــر انتخــاب مجل ع
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الفلســطيني للعــام 1968، ولا تخضــع لأي محاصصــة مــن أي نــوع كان، إنمــا انتخــاب شــعبي مبــاشر 

عــر مختلــف الوســائل.

ــل  ــا، ب ــية م ــا سياس ــرض رؤي ــد، ولا تف ــج ســياسي جدي ــا برنام ــس لديه ــون« لي ــا 12 ملي ــة »إحن حمل

تتمســك بالميثــاق الوطنــي الفلســطيني للعــام 1968، وتســعى إلى توفــر الإطــار الشرعــي والجامع للكل 

الفلســطيني ليطــرح برامجــه مــرة، أفــراداً وجماعــات وفصائــل، في إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية 

والميثــاق الوطنــي الفلســطيني، وتحــت ســقف المجلــس الوطنــي المنتخــب، لينتــج السياســات والبرامــج 

ــة المقاومــة الشــعبية الشــاملة، وإدارة الــراع  ــه، وكيفي ــد العمــل الفلســطيني بمجمل ــة بتوحي الكفيل

مــع الاحتــال وحســمه.  وفي هــذا الشــأن، كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني مدعــوون إلى المشــاركة بغــض 

النظــر عــن موقفهــم الفكــري أو الســياسي أو الحــزبي.

ــرف، وفي  ــن أي ط ــكل، وم ــأي ش ــطيني ب ــرار الفلس ــراد بالق ــض الانف ــون« ترف ــا 12 ملي ــة »إحن حمل

ــة الشــعبية الشــاملة  ــل الفلســطيني، والمقاوم ــج العم ــل برنام ــة، مث ــا المصيري ــن القضاي ــة م أي قضي

ــات. ــلطة، والمفاوض ــة، والس ــوية، والدول ــا، والتس وآلياته

حملــة »إحنــا 12 مليــون« هــي آليــة ســلمية علنيــة قانونيــة بالكامــل، تســعى إلى اســتعادة منظمــة 

التحريــر الفلســطينية عــر مفهــوم »التغيــر المــدني«، وســتمارس كل آليــات الضغط الشــعبي، مســتثمرة 

كل الإبداعــات الفلســطينية لــدى الشــعب الفلســطيني، وبخاصــة شــبابه، ومســتعينة بخــرات أبنــاء 

شــعبنا السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة والإبداعيــة والعلميــة.

طبيعة حملة »إحنا 12 مليون«

ــة شــعبية خالصــة يقودهــا الشــباب الفلســطيني، في كل فلســطين وكل الشــتات ... شــبابنا هــم  حمل

المســتقبل والضــان الحقيقــي لثورتنــا، وهــم الآن يقــودون النضــال في ســاحات فلســطين، ويقدمــون 

ــط.   ــطين فق ــي فلس ــم ه ــة، بوصلته ــة عميق ــة أو فصائلي ــية ضيق ــابات سياس ــدون أي حس ــاء ب الدم

هــم شــبابنا الذيــن رفضــوا تقســيم الشــعب، ورفضــوا تقســيم الوطــن، ورفضــوا إســقاط حــق العــودة، 

ــدات  ــرار الفلســطيني بأجن ــج أوســلو، ورفضــوا رهــن الق ــط بالقــدس، ورفضــوا برنام ورفضــوا التفري

ــن  ــم م ــهم وحرمانه ــوا تهميش ــالي والإداري، ورفض ــاد الم ــي والفس ــقوط الأخلاق ــوا الس ــة، ورفض دولي

ــد. ــذي نري ــر والعــودة والوطــن ال ــم التحري ــاء حل المشــاركة في بن

وشــبابنا، يرفضــون الآن، مقايضــة دمائهــم مــن أجــل جولــة أخــرى في مفاوضــات عبثيــة، مبــاشرة أو غــر 
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مبــاشرة، أو في مؤتمــر دولي، ويرفضــون اســتدعاءهم حســب الطلــب لتمريــر صفقــة مــا.  شــبابنا قــرروا 

أخــذ زمــام المبــادرة، وهــم أهــلٌ لذلــك.

مــا نطرحــه أقــل مــن ثــورة ... لا نريــد ثــورة داخليــة فلســطينية لأنهــا قــد تــؤدي إلى الفــوضى وخســائر 

كبــرة، ولتبقــى ثورتنــا ضــد الاحتــال فقــط.  إنمــا نريــد »نتائــج ثورية« بوســائل شــعبية مدنيــة متطورة 

هادئــة، تــؤدي إلى إصــاح وضعنــا بشــكل جــذري يليــق بفلســطين وتضحيــات شــعبها المتحــرّ المثقف 

المتعلــم المؤمــن الصابــر الصامــد منــذ العــام 1948.  إن مــا نطرحــه يســعى إلى اســتباق الانفجــار غــر 

ــدن  ــرى والم ــاحات الق ــا في الشــتات، أو في س ــة ضــد قياداته ــات الجماهيري ــل في الهبّ ــط المتمث المنضب

ــم  ــل نســعى إلى تنظي ــئ عــن آخــره.  ب ــكأس الفلســطيني الممتل ــض ال ــا يفي ــك عندم والشــوارع، وذل

انتقــال جــذري وآمــن وســلس، مــن الباطــل الــذي لحــق بنــا، إلى الحــق الــذي معنــا، ويــؤدي إلى إعــادة 

ــر الفلســطينية التــي نريــد، وطبقــاً للميثــاق الوطنــي الفلســطيني  ــا في إطــار منظمــة التحري توحيدن

للعــام 1968 الــذي ارتضينــاه، لنصحــح المســرة، ونكمــل طريقنــا إلى فلســطين التــي نريــد.

ــا لا  ــه، لأنن ــا نخفي ــا م ــس لدين ــاء، ولي ــر في الخف ــل، ولا نتآم ــر بلي ــا لا ندُبِّ ــاً ... لأنن ــس انقلاب وهــو لي

ــاً كان، ولســنا قــوة عســكرية ولا ميليشــيات، ولأننــا لا نؤمــن  نؤمــن بــأي عنــف يوجــه لفلســطيني أيَّ

بــأي ســاح غــر ســاح منظمــة التحريــر الفلســطينية والفصائــل المناضلــة المنضويــة أو التــي ســتنضوي 

تحــت مظلتهــا والموجــه حــراً إلى العــدو الصهيــوني.

ــة، نرفــض  ــا الذاتي ــر بمصالحن ــان ضــد أنفســنا ون ــن العصي ــن نعل ــا ل ــاً ... لأنن ــاً مدني ــس عصيان ولي

الفســاد ونســعى إلى اقتلاعــه بالقانــون، ونعمــل عــى تصحيــح الأداء وتطويــره، لكــن تبقــى مؤسســاتنا 

كافــة عاملــة، منتجــة، تقــدم خدماتهــا للمواطنــن.

ولسنا محاكم ثورية ... لأننا لا نؤمن بالعمل خارج إطار القانون.

ــكاره أو  ــت أف ــاً كان ــه، أيَّ ــه ورعايت ــزبي وحمايت ــل الح ــن بالعم ــا نؤم ــة ... لكنن ــاً أو جبه ــنا حزب ولس

ــة. ــه قانوني ــت آليات ــا دام ــه م برامج

مــاذا نحــن؟ حملــة تغيــر مــدني، تســعى إلى تجميــع جهــود أبنــاء الشــعب الفلســطيني في الشــتات 

ــا،  ــار له ــادة الاعتب ــطينية، وإع ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــتعادة ملكي ــو اس ــا نح ــل، وتوجيهه والداخ

ــطينية  ــإرادة فلس ــطيني ب ــي الفلس ــس الوطن ــكيل المجل ــادة تش ــام 1968، وإع ــا للع ــل ميثاقه وتفعي

حــرة، وعــى أســس ديمقراطيــة ونزيهــة وشــفافة.  وهــذا المجلــس الجديــد، هــو مــن ســيكمل مســرة 

ــؤون  ــة، وإدارة ش ــدة كاف ــى الأصع ــام ع ــطيني الع ــال الفلس ــواء في إدارة النض ــاء، س ــح والبن التصحي
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ــل. ــطينية في الداخ ــلطة الفلس ــل، وإدارة الس ــتات والداخ ــطيني في الش ــعب الفلس الش

لمــاذا المنظمــة؟  لأنهــا إطــار مؤســس ومعلــن لــكل الفلســطينيين، وليــس لحــزب دون آخــر، أو فــرد 

ــة  ــق الأغلبي ــى بتواف ــاً ويحظ ــا زال جامع ــام 1968 م ــطيني للع ــي الفلس ــاق الوطن ــر.  والميث دون آخ

ــر  ــي بنظ ــار شرع ــة إط ــطينية.  المنظم ــاحة الفلس ــود في الس ــي موج ــج فصائ ــاف أي برنام ــى خ ع

الفلســطينيين وعضــو في الجامعــة العربيــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة، ... وغيرهــا الكثــر مــن الهيئــات 

والمؤسســات والمنظــات.  وهــذا يعنــي شرعيــة العمــل مــن خلالهــا، وشرعيــة إجراءاتهــا.  المنظمــة هــي 

الجهــة المخولــة قانونيــاً بتمثيــل كل الفلســطينيين، وبالتــالي عقــد المعاهــدات والاتفاقيــات وتعديلهــا، 

بــل والانســحاب منهــا.  المنظمــة لهــا بنيــة تحتيــة قائمــة )المؤسســات الفلســطينية في الداخل والشــتات، 

ــة، بناهــا شــعبنا وهــي  ــا التحتي ــر، وهــي جــزء مــن بنيته ــا، خاضعــة لمنظمــة التحري والســلطة ذاته

ملكــه( ويكفــي ترميمهــا لوضــع الأمــور في نصابهــا دون الحاجــة إلى العــودة إلى الــوراء أو البنــاء مــن 

الصفــر.  المنظمــة هــي الجهــة الدوليــة المعــرف بهــا لتلقــي الدعــم المــادي العــربي والــدولي، وهــي 

الجهــة القــادرة عــى تحصيــل الدعــم المــادي الفلســطيني دون عوائــق.

خارطة الطريق المبدئية

· تشكيل النّواة الأولى، وهي النّواة الإدارية والاستشارية.	

· دعــوة أبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة، وبخاصــة فئــة الشــباب، إلى الانضــام بكثافــة، مؤكديــن 	

ــي  ــس الوطن ــاء المجل ــن أعض ــن م ــدد ممك ــر ع ــم أك ــل، وض ــتات والداخ ــاء الش ــا أبن احتواءه

ــر.   ــة إلى التغي ــة داعي ــوا مواقــف إيجابي ــن، وبخاصــة المســتقلين، ممــن أعلن الفلســطيني الحالي

ــوا  ــن عُرف ــة، مم ــف كاف ــوان الطي ــن أل ــطينيين م ــن الفلس ــيين والمناضل ــم السياس ــك ض وكذل

ــة الفلســطينية. ــه القضي ــت إلي ــا آل ــة، وممــن يرفضــون م ــم الإيجابي بمواقفه

· ــن 	 ــم المثقف ــك ض ــام، وكذل ــل الع ــار العم ــة في إط ــتقلة الفاعل ــة المس ــخصيات الوطني ــم الش ض

والمفكريــن والحقوقيــن والصحافيــن والكتــاب والإعلاميــن والفنانــن والشــعراء والمبدعــن 

ــات  ــن وقطاع ــال والفلاح ــال والع ــال الأع ــن ورج ــات والمهني ــاتذة الجامع ــن وأس والاقتصادي

ــة. ــطيني كاف ــعب الفلس الش

· دعــوة الفلســطينيين في المهجــر إلى المشــاركة بكثافــة في الحملــة، بمــا فيهــم الشــخصيات البــارزة 	

ــل الفلســطينية  ــة، وغيرهــا.  اللقــاء مــع كافــة الفصائ ــة، أو الاقتصادي في مجالاتهــا؛ ســواء العملي
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والأطــر النقابيــة والاتحــادات والجامعــات وغيرهــا مــن الهيئــات لضمهــا للحملــة وتحــت مبادئهــا.  

واللقــاء مــع أعضــاء الهيئــات كلهــا في منظمــة التحريــر الفلســطينية، وأعضــاء المجلــس الــوزاري، 

والأجهــزة في الســلطة الفلســطينية، وكافــة المراتــب القياديــة في الهيــكل الإداري، لضمهــم للحملــة 

وتحــت مبادئهــا.

ومن ثم:

ــة  ــة والإعلامي ــات الإلكتروني ــاشرة والحم ــاءات المب ــق اللق ــن طري ــد ع ــوي موح ــام ق ــكُّل رأي ع تش

وتقديــم العرائــض الجماهيريــة، يلُــزم القيــادات الفلســطينية بتنفيــذ مبــادئ وبرنامــج الحملــة، وبتبنــي 

برنامــج الحملــة الخــاص بالعــودة إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية كــا وصفنــا ســابقاً.

أخيراً:

حملــة »إحنــا 12 مليــون« انطلقــت في الفضــاء الإلكــروني، وفي القــرى والمــدن والمخيــات، في الداخــل 

ــا، أو  ــارية بأنواعه ــة أو الاستش ــر الإداري ــواء في الأط ــا، س ــم إليه ــم جهودك ــعى إلى ض ــتات، وتس والش

العضويــة الداعمــة للحملــة.

تفاصيــل العمــل الأخــرى كثــرة جــداً، وســتطرح في حينهــا مــع المشــاركين، والمعوقــات كبــرة ونعيهــا 

تمامــاً، لكــن فلســطين وشــعبنا يســتحق كل ذلــك، والمهــم أن ننتقــل مــن حالــة التحليــل الســياسي إلى 

حالــة الفعــل والعمــل.
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ملتقى نبض الشبابي

فارس شوملي

ملتقــى نبــض الشــبابي هــو ملتقــى تعــاوني ينشــط فيــه الفلســطينيون في داخــل فلســطين وخارجهــا 

بنســب متفاوتــة؛ كوننــا حتــى اللحظــة في مرحلــة التأســيس.

ــه والخــروج  ــة عامــة للشــباب، تشــكل أداة لإعــادة تفعيل ــة وطني يهــدف الملتقــى إلى تشــكيل حاضن

مــن ثقافــة الاســتهلاك إلى ثقافــة الإنتــاج، ومــن ثقافــة التبعيــة إلى المبــادرة، ورد الاعتبــار إلى العمــل 

التعــاوني الإنتاجــي، عوضــاً عــن الفردانيــة، وطــرح الفكــر النقــدي والتحــرري بمعنــاه الواســع وطنيــاً 

ــاً. ــاً واقتصادي واجتماعي

ــاءات السياســية أو  ــات وللانت ــر للطبق ــع الشــباب؛ بشــكل عاب ــام جمي ــى مفتوحــة أم ــواب الملتق أب

ــن المؤسســات  ــاً م ــع أي ــه لا يتب ــات، لكن ــاون والتقاطع ــن أشــكال التع ــد م ــى العدي ــا.  وللملتق غيره

ــم عــى مســاهمات  ــل هــو قائ ــت، ب ــاً مــن أي جهــة كان أو الأحــزاب أو الســلطات، ولا يتلقــى تموي

ــة بشــكل أســاسي. تعاوني

يضم الملتقى لجاناً عدة تعمل في عدد من المحاور، وفي مناطق جغرافية عدة، وهي:

· اللجنة الثقافية التي تعمل على محاضرات ثقافية.	

· ــى 	 ــطيني ع ــي الفلس ــيج الاجتماع ــكيل النس ــادة تش ــى إع ــل ع ــي تعم ــة الت ــة الاجتماعي اللجن

أســس مغايــرة للنســيج الاجتماعــي الــذي يتشــكل عــى أســاس الفردانيــة، وتقــوم أيضــاً بأعــال 

ــة. تطوعي
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· اللجنة الإعلامية وهي المسؤولة عن موقع وصحيفة »اتجاه« وإذاعة »دون تردد«.	

· ــع مســار 	 ــة قائمــة عــى التطــوع والعمــل الجماعــي في جمي ــة مسرحي ــض، وهــو فرق مــرح نب

ــي. العمــل الفن

· نبــض المــدارس، وهــو ملتقــى شــبيه بـــ نبــض، لكــن لفئــة أصغــر، ويعنــى، بشــكل أســاس، بقضايــا 	

التعليــم الحــواري، والمقاطعــة، والعمــل التعــاوني والإعلامــي، ولديــه نشرتــه الخاصــة.

· ــات 	 ــة إلى جامع ــتمتد التجرب ــاً س ــت، وقريب ــة بيرزي ــبابية في جامع ــة ش ــكُّل لمجموع ــاك تش هن

أخــرى.

ــي  ــل الاجتماع ــى أن العم ــياسي بمعن ــه؛ س ــت ذات ــياسي في الوق ــر س ــياسي وغ ــو س ــى ه ــل الملتق عم

والثقــافي لا ينفصــل عــن العمــل الســياسي، لكنــه غــر ســياسي بالمعنــى الضيــق، بمعنــى أن هــذه المبادرة 

لا تســعى إلى أن تكــون بديلــة عــن الأحــزاب السياســية، وهــي غــر قــادرة عــى أن تكــون بديــاً عنهــا، 

وبخاصــة إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار أن هــذه الأحــزاب السياســية يفــرض أن تكــون عــى عاتقهــا مهــام 

التحــرر الوطنــي، وهــي مهــام لا يقــوى عــى تحملهــا الملتقــى.

عــى الرغــم مــن أن الداعــي لوجــود الملتقــى هــو ضعــف الأحــزاب وعجزهــا عــن إتمــام دورهــا، فهــو 

يــؤدي أدواراً عــدة كانــت في الســابق تؤديهــا الأحــزاب السياســية، لكــن هــذا لا يعنــي أن الملتقــى هــو 

بديــل لهــذه الأحــزاب، لأســباب عــدة، منهــا أن مهــام التحــرر الوطنــي بحاجــة إلى أدوات فعــل ســياسي، 

لكنهــا غــر متوفــرة في الشــكل التنظيمــي للمجموعــات الشــبابية بشــكل عــام، وبخاصــة ملتقــى نبــض.

ــة تشــكل حــركات التحــرر، فهــذا لا ينطبــق عــى الملتقــى، فالملتقــى يعمــل  ــد الحديــث عــن بني عن

بشــكل علنــي، وممتــد أفقيــاً، ولا توجــد فيــه البنيــة الهرميــة التــي حفظــت ذاتهــا في مواجهــة بنيــة 

ــة المجتمــع الفلســطيني ككل، وبخاصــة  ــة واســتعمار اســتيطاني يهــدف إلى إزال اســتعمارية كولونيالي

الوجــود المقــاوم.

ــام  ــربي في الع ــام الع ــي شــهدها الع ــد بالحــراكات الشــبابية الت ــوي والتمجي ــل العف ــوة إلى العم الدع

ــاً  ــس نجاح ــر، لي ــدث بم ــا ح ــا، ف ــا لنكرره ــدي، ولا نتلقاه ــكل نق ــها بش ــب أن ندرس 2011، يج

ــي. ــوذج اللاأفق ــوي والنم ــوذج العف للنم

النمــوذج الهرمــي قــد يكــون قــادراً عــى مــلء فــراغ ســياسي عــى مســتوى مجموعــات شــبابية، لكنــه، 

بالــرورة، عاجــز عــن تحقيــق مهــام تحــرر وطنــي، أو عــن إســقاط نظــام، وهــدم بنيــة اجتماعيــة.
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عمــل الملتقــى هــو تراكــم خــرات وتجــارب لجميــع المجموعــات الشــبابية التــي كانــت منــذ العــام 

ــتخلاصات كان أن المجموعــات الشــبابية العــام 2011 اندفعــت إلى  2011 أو مــا قبلــه، فأحــد الاس

الشــارع، وحاولنــا تقليــد النمــوذج المــري، لكــن هوجمنــا بشــكل عنيــف، فلــم نســتطع الاســتمرار، 

وأنــه يجــب علينــا أن نبنــي بــؤراً ثقافيــة في الهوامــش، عوضــاً عــن اســتهداف المركــز بالمعنــى الســياسي 

أو الجغــرافي للبنيــة.

ــاب كامــل لأدوات الفعــل الســياسي، وهــذا مــا  ــة جــدل عــالي الوتــرة في ظــل غي نحــن الآن في مرحل

يفــرز شــيئاً جديــداً عــى الســاحة السياســية والوطنيــة، فهــذا الجــدل الموجــود كأنــه يقــول: إن الجهــد 

ــن  ــد.  لك ــاذا بع ــن م ــة ع ــورة واضح ــد ص ــكل بع ــه لم تتش ــق، لأن ــف الطري ــذا نص ــن ه ــب، لك غائ

هنــاك مبــادرات عــدة لأخــذ زمــام المبــادرة والخــروج، ومــن هــذه المبــادرات هبــة أكتوبــر، والمســرات 

التطبيعيــة.

الشــباب ليســوا موجوديــن، ربمــا بســبب عــدم الاهتــام بالشــأن العــام، لكــن التفســر الآخــر هــو عــدم 

الثقــة في بعــض المؤسســات، وهنــاك شــكل مــن أشــكال الاغــراب عــن الواقــع.

القضيــة الأخــرة هــي أن اختــزال الإشــكالية في منظمــة التحريــر في شيء تقنــي يتحــدث عــن التمثيــل 

فقــط، هــو أمــر مجحــف، لأن المشــكلة أكــر مــن ذلــك بكثــر، ولا ينبغــي حصرهــا في غيــاب قيــادة مــن 

المجموعــات الشــبابية القــادرة عــى توفيرهــا، بــل الإشــكالية أعمــق مــن ذلــك بكثــر، فهــي إشــكالية 

مــروع وطنــي ســياسي فلســطيني تحــرري، وهــذا المــروع هــو الــذي يفــرز القيــادة التــي يمكــن أن 

يكــون للشــباب دور فيهــا.
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جمعية الدفاع عن المهجرين

حنان حبيب الله

ــل،  ــن في الداخ ــة المهجري ــب قضي ــد تغيي ــام 1995 بع ــن الع ــن المهجري ــاع ع ــة الدف ــت جمعي تأسس

ــا  ــدة، أهمه ــاطات عدي ــات ونش ــال فعالي ــن خ ــودة، م ــق الع ــي بح ــع الوع ــة لرف ــاءت الجمعي فج

ــن. ــام المســرة العشري ــذا الع ــت ه ــنوياً، وبلغ ــام س ــي تق ــودة الت مســرة الع

ــاركة  ــت مش ــرة 19، لوحظ ــي المس ــرات.  فف ــباب في المس ــة للش ــاركة مضاعف ــام مش ــظ كل ع نلاح

ــا عــن الشــال.  كــا  ــك عــى الرغــم مــن بعــد موقعه ــة في النقــب، وذل ــة وادي الزبال ــزة لقري ممي

ــة. ــبوع النكب ــال أس ــة خ ــرة، وبخاص ــات المس ــن فعالي ــبابية ضم ــادرات ش ــود مب ــظ وج لوح

ارتــأت إدارة الجمعيــة أن هنــاك أهميــة كبــرة لــدور الشــباب في الجمعيــة، ليــس في العمــل فحســب، 

بــل في اتخّــاذ القــرارات أيضــاً.  فخــال المســرتين الـــ 19 و20، بــرز دور كبــر للشــباب في النشــاطات، 

ــم  ــي جس ــودة، وه ــبيبة الع ــيس ش ــا بتأس ــا قمن ــرة، وبعده ــة مهجّ ــبابياً في قري ــكراً ش ــا معس فأقمن

منبثــق عــن الجمعيــة وتعمــل تحــت مظلتهــا، لكــن بآليــات مختلفــة تناســب الشــباب.  وفي مســرة 

العــودة )العشريــن( التــي كانــت لقريــة الكابــري، نجحنــا، كشــباب، ليــس في حشــد 50 ألــف مشــارك 

ــراز حــق  ــا كشــباب في إب ــد دورن ــي تؤك ــات الت ــد مــن الفعالي ــم العدي ــا فحســب، وإنمــا في تنظي فيه

العــودة، وأنــه حــق لا يمكــن التنــازل عنــه.

ــا مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي تواصــاً مــع لاجئــن في الشــتات، ونجحنــا في جلــب  أقمن

صــور لنــاس تــم تهجيرهــم مــن الجيــل الأول، وأقمنــا لهــم معرضــاً في القريــة التــي كانــت في الكابــري، 

ووثقنــا مــن فيديوهــات تؤكــد أهميــة حــق العــودة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة.
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نحــن، كشــباب، لدينــا الكثــر مــن المبــادرات، مثــل مــروع توثيق الذاكــرة للجيــل الأول بشــكل منظم، 

ــا أرشــيف  ــون لدين ــى يك ــة، حت ــة والجماعي ــرة الفردي ــق الذاك ــم، ونوث ــي منه ــن بق لنصــل إلى كل م

نســتطيع أن نعتمــد عليــه في الســنوات القادمــة.  ولدينــا أيضــاً مــروع ثــانٍ هــو مــروع »عدنــا«، 

الــذي يقــوم فيــه الشــباب بتصــور لقراهــم بعــد العــودة، وهنــاك مــروع ثالــث وهــو إقامــة لجــان في 

القــرى المهجــرة للتشــبيك بــن اللاجئــن الموجوديــن، وأولئــك الذيــن رصــدوا وأرشــفوا تاريــخ القريــة.



مسارات185

مبادرة »شبابيك للفن المعاصر«

شريف سرحان

الفــن هــو لغــة مختلفــة في نقــل الحيــاة اليوميــة والتفاصيــل الغريبــة التــي تحــاكي تاريــخ الشــعوب، 

وتعكــس مــدى تطــور هــذا المجتمــع وحداثتــه.  وعــر التاريــخ؛ كل مــا نعرفــه وتعرفّنــا عليــة حــول 

تلــك المجتمعــات والحضــارات، جــاء مــن خــال الفــن.  لهــذا، أصبــح الإنســان يــدرك أهميــة الفنــون، 

ــا؛  ــا لهــا في رصــد واقعنــا ونقلــه إلى الآخريــن في المســتقبل القريــب والبعيــد.  مــن هن ومــدى حاجتن

فغــزة اليــوم، وكل يــوم، تحتــاج إلى مــن ينقــل واقعهــا، ويرصــد أحداثهــا المتغــرة إلى عــالم اليــوم، وإلى 

آفــاق المســتقبل.

نحــن مجموعــةٌ مــن الفنانــن التشــكيليين الشــباب، نلتقــي عــر تقــارب الأفــكار، وعــر تقــارب المنطقــة 

الجغرافيــة.  أشــياء كثــرة تجمعنــا، ولأننــا نؤمــن بالعمــل الجماعــي، والتفكــر المشــرك لتطويــر الجانب 

الإبداعــي للحركــة التشــكيلية؛ فنحــن نســعى دائمــاً إلى البحــث عــن الجديــد والمعــاصر للفــن؛ ومعرفــة 

كيفيــة بلورتــه ليخــدم المخــزون الــذي نمتلكــه، وذلــك عــر اللقــاءات الدائمــة، وإقامــة المعــارض المحليــة 

ــة في هــذا  ــه الأصيل ــا إضافت ــكلٍ من ــة، فــكان ل ــة والدولي ــة؛ وورش العمــل؛ والمشــاركات المحلي والدولي

الاتجــاه، مــا يعــزز ثقافتنــا المشــركة، ومفهومنــا الفنــي، وســعينا الــدؤوب إلى التواصــل مــع الآخــر.

لماذا؟!

ينحــر بنــا المــكان، وتزدحــم بنــا الأفــكار، ونذهــب معــاً لنفكــر: كيــف يمكننــا الخــروج إلى »الآخــر«...؟ 

ــق )غــزة( ... مــن  ــا نقــول عــر هــذا المــكان الضيّ ــق م ــر عب إلى التنفــس عــر »شــبابيك« صغــرة تن

خــال لغتنــا الفنيــة والثقافيــة للتواصــل مــع »الآخــر« ... تفاصيــل كثــرة تمــأ المــكان )غــزة(، فنحــاول 
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الخــروج مــن خلالهــا، وحياكــة فــنٍ فلســطينيٍ معــاصٍر بخيــوط فلســطينية ...!

ــلل  ــان إلى الش ــزة، ويؤدّي ــاع غ ــن في قط ــة للمواطن ــة هائل ــاة يومي ــكلان معان ــاق يش ــار والإغ الحص

ــة بشــكلٍ خطــرٍ مــن هــذا  في مناحــي الحيــاة كافــة، وبالطبــع؛ فقــد تــررت الحيــاة الثقافيــة والفنيّ

الوضــع.

الفنانــون الشــباب في غــزة يعانــون مــن نقــص الإمكانيــات الفنيــة، ومــن قلـّـة عــدد المؤسســات الراعيــة 

لهــم، إضافــة إلى الضائقــة الماليــة العامّــة التــي يعــاني منهــا كل المجتمــع الغــزيّ؛ والتــي زادت مــن أزمــة 

الفنانــن الشــباب وذوي الدخــل المحــدود، وبخاصــة أن المعــدات الفنيــة مرتفعــة الأثمــان.

ــديٍّ  ــكلٍ ج ــر بش ــة، إلى التفك ــا، كمجموع ــرة، دفعتن ــرى كث ــل أخ ــة إلى عوام ــل، إضاف ــذه العوام ه

للبحــث عــن دعــم لتدريــب وتطويــر أداء الفنانــن الشــباب؛ والفنانــن المحترفــن، مــن خــال »إنشــاء 

أول محــرف رقمــي في فلســطين«، يســاعد عــى توفــر المعــدات والمــكان الــذي يتيــح لهــم إمكانيــة 

ــان  ــاعد الفن ــورة، ويس ــاء المعم ــع أنح ــره في جمي ــتطيع ن ــاصر«، نس ــطيني مع ــن فلس ــة ف »صناع

الفلســطيني عــى طــرح أفــكاره ورؤاه الفنيــة، ويســاعد الفنانــن عــى الخــروج مــن الواقــع الصعــب 

الــذي يعيشــونه اليــوم، ويدعمهــم في مواجهــة الحصــار المفــروض عــى غــزة؛ مــن خــال إســاع صوتنــا 

للعــالم؛ عــر النشــاطات الفنيــة المحليــة والعربيــة والدوليــة.

الفكرة

هــي مبــادرة شــبابية مــن مجموعــة شــبابيك للفــن المعــاصر، وهــو أول مســاحة وجالــري متخصــص 

في الفنــون البصريــة بغــزة، يعمــل منــذ العــام 2009 عــى عــرض وتقديــم الفنانــن الشــباب والمحترفــن 

مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن المعــارض وورش العمــل واللقــاءات الفنيــة؛ بهــدف تطويــر المشــهد 

الثقــافي في غــزة.  وهــذا المــروع يــأتي ضمــن المســاعي لتطويــر هــذا المشــهد، وضــان اســتمرار عمــل 

هــذه المبــادرة، وبخاصــة أن هنــاك نــدرة في المــوارد التــي تدعــم المشــهد الفنــي في غــزة.

نبذة موجزة عن جاليري شبابيك

هــذا المــروع هــو مبــادرة مــن مجموعــة شــبابيك للفــن المعــاصر، تهــدف إلى تعزيــز دور الفنانــن 

ــر  ــن تطوي ــم م ــة إلى تمكينه ــه، إضاف ــطيني وهموم ــع الفلس ــا المجتم ــن قضاي ــاع ع ــباب في الدف الش

ــن  ــن المحترف ــن الفنان ــن م ــدد ممك ــر ع ــكاك بأك ــال الاحت ــن خ ــة، م ــم الفني ــم ومهاراته قدراته
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مسارات

ــادرة الفرصــة أمــام  ــون.  كــا توفــر هــذه المب ــة المعــاصرة التــي يمثلهــا هــؤلاء الفنان والخــرات الفني

ــاءات  ــورش واللق ــارض وال ــة والمع ــن الأعــال الفني ــة م ــام بمجموع ــن أجــل القي ــن الشــباب م الفنان

المفتوحــة المختلفــة، التــي تعــر عنهــم وعــن همــوم المجتمــع الفلســطيني وقضايــاه، وتفتــح لهــم آفاقــاً 

ــة. ــاة الفني ــاء طريقتهــم الخاصــة بهــم في الحي ــادرة عــى تمكينهــم مــن بن ــدة ق ومســاحات جدي

هــذه المبــادرة هــي فرصــة لتعزيــز ثقافــة الحــب والســام والحيــاة في مقابــل الرجعيــة والظــام التــي 

تحــاول أن تســيطر عــى مجتمعاتنــا.

أهداف جاليري محترف شبابيك:

· تعزيز دور الفنانين الشباب في الدفاع عن قضاياهم وقضايا المجتمع الفلسطيني.	

· تعزيز دور الفن المعاصر والفنانين الشباب في قيادة عملية التغيير المجتمعي.	

· تطوير أداء وقدرات مجموعة من الفنانين الشباب باستخدام أدوات وخامة معاصرة.	

· تعريف المجتمع المحلي بالفنون المعاصرة ومدى أهميتها في حياتنا.	

· توفير بعض الدعم للفنانين الشباب لإنتاج أعمال فنية من صميم أهدافهم اليومية.	

· منح الفنانين فرصة لعرض فنهم أمام الجمهور المحلي.	

وذلــك مــن خــال: معــارض جماعيــة للفنانــن، ورش ولقــاءات بــن الفنانــن، فتــح اســتوديوهات الرســم 

للفنانــن للعمــل ومشــاهدة الفنانــن الذيــن يعملــون في المحــرف.

والفنانــون الذيــن يعملــون عــى إدارة المحــرف بشــكل تطوعــي هــم: شريــف سرحــان، باســل المقّــوسي، 

ماجــد شــا، حــازم حــرب، محمــد جحــا.

شبابيك وحكايات المدينة

منــذ تســع ســنوات، واللــون يــرخ في فضــاء الحصــار .. منــذ تســع ســنوات، والمدينــة تخبــز أوراقهــا 

وأقلامهــا عــى حطــب الرغبــة في الانعتــاق.  وللمدينــة حكاياتهــا، ترويهــا بالــدم أحيانــاً، وبالموســيقى 

ــن  ــم م ــا لديه ــول م ــة »الشــبابيكيين« في ق ــون طريق ــاً، وإذا كان الحــرف والل ــون أحيان ــاً، وبالل أحيان

حكايــات، فــإن اللــون ذاتــه عــى المســطح الضريــر، يتحــول إلى حكايــة أخــرى مــن حكايــات المدينــة.
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شــبابيك التــي انطلقــت مثــل طاقــة صغــرة تطــل عــى الداخــل قبــل أن تطــل عــى الخــارج، تحولــت 

ــة أو  ــد أن يســتمع إلى الحكاي ــة وحكاياتهــا، وتوصلهــا إلى مــن يري إلى مشــهد، إلى عــن تلتقــط المدين

يراهــا.

ــن  ــي ع ــالم، لنح ــات الع ــل إلى كل منص ــون، لنص ــكال الفن ــكل أش ــا ب ــنوات، قاومن ــذه الس ــال ه خ

ــا إلى الشــارع بالفــن مــن أجــل الفــن، وأيضــاً  فلســطين، وعــن غــزة، وعــن الحصــار والانقســام.  نزلن

ــى جــدران  ــا، رســمنا ع ــن به ــي نؤم ــالة الحــب والســام الت ــدولي برس ــع المحــي وال ــرفّ المجتم لنع

المدينــة، رســمنا لوحــات عــن المدينــة، رســمنا حكايــة النــاس وشــوارع المخيــم والمدينــة حتــى نصــل 

ــة القضيــة الفلســطينية. بفلســطين إلى قلــب وعقــل كل عــربي وأجنبــي يؤمــن بالفــن، ويؤمــن بعدال

شــبابيك، خــال تســع ســنوات مــن العمــل المتواصــل، كانــت نافــذة عــى الداخــل ونافــذة عــى الخارج، 

حيــث عملنــا داخــل الســاحة الفلســطينية في كل المــدن؛ مــن غــزة إلى القــدس ورام اللــه وبيــت لحــم 

ــى يعــرف العــالم  ــا، حت ــن وأمــركا وروم ــدن وبرل ــس ولن ــا شــباكنا عــى باري ــاصرة، وفتحن وعــكا والن

فلســطين بشــكل ووجــه جديديــن مــن خــال الفــن الــذي نعرضــه.

نحــن نعمــل عــى تطويــر المشــهد الفنــي في غــزة رغــم هــذا الحصــار، حتــى نســتطيع أن نقــدم الفــن 

الفلســطيني المعــاصر إلى العــالم، وأيضــاً دعــم الشــباب الغــزي مــن أجــل انخراطهــم ضمــن هذا المشــهد 

بقــوة، وذلــك مــن خــال المعــارض والــورش الفنيــة واللقــاءات، وأيضــاً الجداريــات التــي تــم تنفيذها في 

العديــد مــن المناســبات الوطنيــة والاجتماعيــة لخلــق حــراك بــن الفنانــن والمجتمــع المحــي والــدولي.

عملنــا في ظــروف صعبــة جــداً بــن الحصــار وحالــة الانقســام والحــروب الثــاث التــي شــنتها إسرائيــل 

عــى قطــاع غــزة منــذ 11 عامــاً، وكانــت لنــا محــاولات كثــرة في كــر هــذا الحصــار، ونقــل همــوم 

شــعبنا ومــا تعــرض لــه خــال الحــروب الثــاث، مــن خــال أدوات الفــن المعــاصرة، ليعــرف العــالم مــا 

كان يحــدث في غــزة أثنــاء هــذه الحــروب وبعدهــا، وكان علينــا دائمــاً، كفنانــن، العمــل لإظهــار وجــه 

غــزة الآخــر والمختلــف، ونقــل واقــع النــاس وحياتهــم اليــوم بشــكل فنــي جديــد ومختلــف.
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عبير قبطي

ــا  ــق غاياته ــول دون تحقي ــي تح ــات الت ــن التحدي ــد م ــتات، العدي ــطينيي الش ــادرات فلس ــه مب تواج

والأهــداف التــي انطلقــت مــن أجلهــا، منهــا: أولاً، الفجــوة الكبــرة الموجــودة بــن الجاليــات 

ــن في  ــا، والمعني ــطينيين في أوروب ــن الفلس ــن المغترب ــارج وب ــة في الخ ــة والمنظم ــطينية الممأسس الفلس

الانخــراط في الأنشــطة الفلســطينية في الخــارج.  ثانيــاً، الانقســام الفلســطيني الموجــود أيضــاً في الخــارج، 

حيــث يوجــد في الكثــر مــن دول أوروبــا العديــد مــن الجاليــات الفلســطينية التــي تتنــازع وتتنافــس 

فيــا بينهــا، مســببة إهــداراً في الطاقــات بــدل اســتخدامها في مواجهــة العــدو الصهيــوني.  ثالثــاً، تخــي 

منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن الشــتات الفلســطيني؛ ســواء في أوروبــا أو أمــركا أو في المخيــات.

ــي  ــل المنهج ــاً للعم ــت غياب ــطينية، وأنتج ــات الفلس ــن الجالي ــات ب ــت الخلاف ــات عمّق ــذه التحدي ه

ــى  ــا لا تتخط ــات وفعالياته ــطة الجالي ــل أنش ــا جع ــطينيين، م ــن الفلس ــات والمقيم ــاء الجالي ــن أبن ب

ــم  ــي، ث ــم ينته ــام ث مســتوى ردود الفعــل عــا يجــري عــى الأرض في فلســطين، فيحــدث حــراك لأي

تعــود الجاليــات إمــا للتنافــس، وإمــا للعمــل الثقــافي أو الفلكلــوري وإمــا لتنظيــم النــدوات، دون وجــود 

ــة تحــاول أن تكــون جامعــة وشــاملة للفلســطينيين. إســراتيجية أو منهجي

لذلــك، نــرى الفلســطينيين ينخرطــون في أنشــطة مســتقلة، كأنشــطة حركــة المقاطعــة.  فالفلســطينيون 

الذيــن ليــس لديهــم عضويــة في الجاليــات، فإمــا تكــون لديهــم مبادراتهم المســتقلة الشــخصية والفردية 

أو الجماعيــة، وإمــا يكونــون مرتبطــن بحركــة المقاطعــة، نظــراً لأن لديهــا إســراتيجية واضحــة.

ــرب  ــراء الح ــا، ج ــوريين إليه ــطينيين والس ــرة للفلس ــات هج ــن موج ــراً، م ــا، مؤخ ــهدته ألماني ــا ش م
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ــاك  ــت هن ــتات، فأصبح ــطينيي الش ــادرات فلس ــم لمب ــن الزخ ــة م ــج حال ــة، أنت ــتعرة في المنطق المس

ــراً  ــاء كب ــكل فض ــا ش ــة، م ــدة ومتنوع ــطينية عدي ــة - فلس ــطينية، وعربي ــطينية – فلس ــاءات فلس لق

ــرة. ــادرات كث ــاق مب ــاش وإط للنق

ــادرات  ــن المب ــد م ــة للمزي ــاك حاج ــى هن ــدث، تبق ــي تح ــادرات الت ــن كل المب ــم م ــى الرغ ــن ع لك

للفلســطينيين الموجوديــن في الخــارج.

عندمــا تحــدث هبــات في الوطــن، ينظــم فلســطينيو الخــارج دورهــم بهبــات مماثلــة، ولكــن عندمــا 

تحــدث مبــادرات مــن الشــباب في الخــارج، لا يكــون لهــا تأثــر عــى أرض الواقــع في الداخــل، ولذلــك 

ــن وضــع  ــس جــزءاً م ــي، أو لي ــل الجماع ــن العم ــس جــزءاً م ــه لي يشــعر الفلســطيني في الخــارج أن

ــا  ــادرات في الشــتات وكان له ــا مب ــت فيه ــي عــدم وجــود حــالات حدث ــدات، لكــن هــذا لا يعن الأجن

صــدى في الداخــل الفلســطيني.

توجــد نشــاطات فلســطينية في الخــارج تكــون أحيانــاً عبــارة عــن نشــاطات عابــرة للــدول، مثــل حركــة 

الشــباب الفلســطيني، والمبــادرات مثــل حركــة 17 نيســان عقــب استشــهاد باســل الأعــرج.

هنــاك نظــرة إلى الحــركات الشــبابية باعتبارهــا حالــة مثاليــة، لكنــي أعتقــد بوجــود الكثــر من المشــاكل 

ــي،  ــو لاهرم ــبابي ه ــل الش ــس كل العم ــل، فلي ــتات أو في الداخ ــواء في الش ــبابية؛ س ــركات الش في الح

وهنــاك إعــادة إنتــاج لعلاقــات القــوة في العمــل الشــبابي، إضافــة إلى الطبقيــة، وغيــاب رؤيــة شــاملة 

وجامعــة للفلســطينيين.

أمــا بالنســبة للتواصــل الــذي يحــدث بــن الشــتات والداخــل، وبخاصــة عــى مواقــع التواصــل 

ــن الشــتات والداخــل. ــاءات والتنســيقات ب ــن اللق ــد م ــاح هــذا التواصــل المزي ــد أت ــي، فق الاجتماع

في ألمانيــا، أصبــح هنــاك تواجــد عــربي كبــر، والحركــة الصهيونيــة تعمــل بشــكل نشــط جــداً هنــاك، 

فالدعايــة والبروباغانــدا الإسرائيليــة تعمــل، بشــكل فعــال، في ألمانيــا، نظــراً لأن الألمــان متعاونــون مــع 

إسرائيــل بســبب عقــدة الذنــب التاريخيــة، كــا يوجــد هنــاك تعــاون وتمويــل كبــر في برامــج مختلفــة 

بــن عــرب وإسرائيليــن، وهــذا يحــدث بشــكل نشــط جــداً.
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• ــطين 	 ــد فلس ــس إدارة معه ــو مجل ــية، عض ــؤون السياس ــث في الش ــب وباح ــون: كات ــم المده أ. إبراهي

للدراســات الإســراتيجية.

• أ. إبراهيم حجازي: ‎رئيس المكتب السياسي القطري للحركة الإسلامية  في الداخل المحتل.	

• ــة 	 ــوى الوطني ــة للق ــة المتابع ــة في لجن ــل الحرك ــامي، وممث ــاد الإس ــادي في الجه ــوري: قي ــد الع أ. أحم

ــامية. والإس

• د. أحمــد جميــل عــزم: أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة بيرزيــت، وكاتــب عمــود في صحيفــة »الغــد« 	

الأردنية.

• أ. أيمن عودة: رئيس القائمة العربية المشتركة.	

• أ. بكــر أبــو بكــر:  كاتــب ومفكــر وباحــث عــربي فلســطيني، وقيــادي في حركــة فتــح،  لــه عديــد الكتــب 	

في السياســة والفكــر والثقافــة، ومجموعــة كبــرة مــن الدراســاتن إضافــة إلى مجموعــات قصصيــة ونثريــة.

• أ. تيســر محيســن: باحــث وكاتــب ســياسي، ناشــط في المجتمــع المــدني، عضــو المكتــب الســياسي لحــزب 	

الشــعب الفلســطيني.

• أ. جميل مزهر: عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.	

• د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس.	

• أ. خليل شاهين: مدير البرامج في مركز مسارات، عضو مجلس أمناء المركز.	

• ــس 	 ــروت؛ الرئي ــة في ب ــة الأميركي ــات في الجامع ــوث العملي ــم الإدارة وبح ــتاذ عل ــدي: أس ــل هن د. خلي

ــاء ومجلــس إدارة مؤسســة  الســابق لجامعــة بيرزيــت؛ ناشــط في العمــل التطوعــي: عضــو مجلــس أمن

التعــاون، عضــو مجلــس أمنــاء مؤسســة الدراســات الفلســطينية، عضــو مجلــس أمنــاء مؤسســة القطــان. 

ــاً، يكتــب ويحــاضر في الشــأن الفلســطيني. أحيان

• أ. رلى أبو دحو: محاضرة وباحثة في معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت.	

• أ. حنان حبيب الله: إعلامية.	

• أ. سعد عبد الهادي: رئيس مجلس إدارة مركز مسارات، ومدير عام مؤسسة الناشر . 	

• ــس 	 ــو مؤس ــو عض ــر، وه ــكل ح ــرغ  بش ــرف ومتف ــرافي مح ــور فوتوغ ــان ومص ــان:  فن ــف سرح أ. شري

لمجموعــة شــبابيك مــن غــزة للفــن المعــاصر، وعضــو رابطــة الفنانــن الفلســطينيين. حاصــل عــى دبلــوم 

ــات المتحــدة. ــن جامعــة ICS في الولاي ــون م في الفن

• أ. صلاح عبد العاطي: محامي وحقوقي، مدير مكتب مركز مسارات في غزة.	

• أ. عبير قبطي: طالبة دكتوراه.	

• أ. عمر عساف: سكرتير اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة.	
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المشاركون/ات في المؤتمر

• د. غسان الخطيب: محاضر في الدراسات العربية والعلاقات الدولية في جامعة بيرزيت.	

• أ. فارس شوملي: طالب ماجستير في الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت.	

• ــاث، 	 ــات والأبح ــرواة للدراس ــة/ ال ــرة العام ــة والمدي ــة، المؤسس ــة وأكاديمي ــادي: كاتب ــد اله ــاء عب د. فيح

ــز مســارات. ــاء مرك ــس أمن عضــو مجل

• مــازن المــري محــاضر في كليــة الحقــوق في ســيتي- جامعــة لنــدن، ويختــص في بحــث القانون الدســتوري 	

والقانــون الــدولي العــام.  لــه عــدد مــن المنشــورات في هــذه المجــالات أهمهــا كتابــه ديناميات الدســتورية 

  Hart Publishing الإقصائيــة: إسرائيــل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة الــذي صــدر حديثــاً عــن دار النــر

ــة.  حــازَ مــازن عــى درجــات علميــة مــن جامعــة يــورك )كنــدا(، وجامعــة  المختصــة بالكتــب القانوني

تورنتــو، والجامعــة العبريــة.  وهــو محــامٍ مؤهــل، عمــلَ في الســابق مستشــاراً قانونيــاً لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية.

• أ. مجد كيال:  كاتب وباحث	

• أ. محمد الدلةّ: كاتب.	

• د. محمد المدهون: رئيس أكاديمية السياسة والإدارة للدراسات العليا بغزة.	

• د. محمد جاد الله: طبيب.	

• أ. معــز كراجــة:  أســتاذ الإعــام في جامعــة بيرزيــت. حاصــل عــى ماجســتير علاقــات دوليــة مــن فرنســا. 	

عمــل في مجــال الإعــام، وكان آخرهــا ســت ســنوات في إذاعــة مونــت كارلــو الدوليــة في باريــس. ويكتــب 

ــالات  ــدة مق ــه ع ــة. ل ــار اللبناني ــدة الأخب ــة وجري ــة الآداب اللبناني ــا مجل ــدة صحــف ومجــات منه لع

منشــورة في الشــأن الســياسي الفلســطيني والفلســطيني العــربي.

• أ. معين الطاهر: باحث وكاتب.	

• د. ممــدوح العكــر: طبيــب، رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز مســارات، مفــوض في الهيئــة المســتقلة لحقــوق 	

الإنســان.

• ــؤون 	 ــر الش ــرة تحري ــرة، ومدي ــة القاه ــية - جامع ــوم السياس ــوراه في العل ــن: دكت ــعد الدي ــة س د. نادي

ــس  ــطيني، في نف ــأن الفلس ــة الش ــة بتغطي ــة معني ــة، وصحفي ــد« الأردني ــدة »الغ ــطينية في جري الفلس

الجريــدة. ومحــاضرة أكاديميــة غــر متفرغــة في العلــوم السياســية. صــدر لهــا ثلاثــة كتــب، وعــدد مــن 

ــركة. ــات المش المؤلف

• د. نبيل شعث: مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.	

• أ. نيفين أبو رحمون: عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي.	

• أ. هاني المصري: مدير عام مركز مسارات، عضو مجلس أمناء المركز.	

• أ. هاني حبيب: كاتب ومحلل سياسي.	

• أ. هشام نفاع: صحافي.	

• أ. وفاء عبد الرحمن: مديرة مؤسسة فلسطينيات.	
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